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خبراء القانون يتحدثون عن »جرائم إرهاب« وقصور في »العقوبات« والملك غاضب 

جريمة مروّعة تهزّ الأردنيين: بتر يدي طفل وفقء عينيه ثأراً 
وجهت رسالة لـ»السيدات«: حذاء الرجل فوق رأسنا والزوجة خادمة لزوجها

مرشحة »تعدد الزوجات« للانتخابات المصرية تواصل إثارة الجدل بجلسة تصوير مع الموز 
عمان ـ »القدس العربي« ـ من بسام البدارين: 

هزت الأردنيين جريمة بشــعة ومروعة شملت بتر 
يدين وفقءعينين لطفل، أمس، في مدينة الزرقاء.,

وطوال 24 ساعة بعد بث فيديو مرعب لجريمة ضد 
طفل ارتكبت في أحد أحياء المدينة، تابع الملك عبد الله 
الثاني - شــخصياً - الحدث المروع، فأصدر سلســلة 
أوامــر بدأت من إخضاع المجرمــن واعتقالهم وانتهت 
بأمر ملكي بنقل الطفــل الضحية إلى الخدمات الطبية 

العسكرية على أمل إنقاذ ما يمكن من بقاياه.
وشاهد عشــرات الآلاف من الأردنيين شريط فيديو 
مصورا لنتيجة تلك الجريمــة. الفيديو صادم للغاية، 
ويظهر فيه الفتــى الضحية جراء جريمــة ثأر من عمّ 
له على خلاف حصل قبل عشــر ســنوات، مرمياً على 
الرصيف في أحد شــوارع الزرقــاء بعينين مفقوءتين 

ويدين مبتورتين.
وســأل الناشــط والمحامي الأردني المعروف محمد 
طقاطقة، أمــام »القــدس العربي«: عــن أي وحوش 
نتحدث هنا؟ تلك، برأي طقاطقة، جريمة تفوق التصور 
والخيال، فحتــى التعذيب في العصور الوســطى لم 

يصل إلى هذا المستوى من الوحشية.

أصر طقاطقة على أن بتر يدي الطفل الضحية وفقء 
عينيه ليست جريمة عادية حتى بالمفهوم القانوني، بل 
»أم الجرائم« فهي ليســت ضد شخص بل ضد المجتمع 
والوطن برمتــه، وتنتمي إلى الجرائــم الكبرى التي 
توازي الخيانــة العظمى، فما حصل بشــع جداً وغير 
مســبوق، وعلى الســلطات التعامل معه على أساس 
التشــريعات التي تكافح الإرهاب وليس على أساس 
القوانين العادية. يقف المحامــي طقاطقة وآخرون من 
خبراء القانون على قصور كبير في تشــريعات قانون 
العقوبات، ســبق أن اشــتكى منه مديرون كبار للأمن 

العام أمام »القدس العربي«. 
وهنا تذكير بأن ترويع المجتمع أصبح حرفة وســط 
التغاضي البيروقراطي أحياناً، وينتقل إلى مســتوى 
التنظيم الدقيق والشبكات النشطة التي يتم تجاهلها 
ويستعملها بعض النافذين هنا أو هناك، خصوصاً أن 
ظاهرة الإتاوات والخاوات التــي تفرض على التجار 
قديمة، وسبق أن أحجمت حكومات عدة عن مواجهتها.
واســتفزت جريمة الزرقاء القصــر الملكي الأردني، 
وأثــارت موجــة عاتية مــن الصخب الشــعبي، لأن 
تفاصيلها غير مألوفة وغير مســبوقة، ولأنها صورت 
بالفيديو الذي شاهده الرأي العام وبكثافة، حيث فتى 

ألقي على رصيف بعد بتر يديــه وفقء عينيه بطريقة 
وحشية وبواســطة بلطة »آلة حادة تستخدم في قطع 
الأشــجار والأخشــاب«. والطفل الضحية كان يحدث 
أحد المارة مباشــرة بعــد الاعتداء عليــه، قائلًا »لقد 
خطفوني... وأعرف مــن هم« لكن الحقيقة أن الأجهزة 
الأمنية تعــرف هوية الخاطفين أيضــاً، فأحدهم لا بل 
أبرزهم كان قد أفرج عنه بكفالة من قبل الحاكم الإداري 
قبل ســاعات من الجريمة، وبعد توســط شخصيات 
معروفة في محافظة الزرقــاء، الأمر الذي يحصل بين 
الحين والآخر، ويوفر غطاء باسم تواطؤ المجتمع أيضاً.
الغضب الملكي لم يعد ممكناً تجاهله الآن. وسياسياً 
على الأرجح، ســتقود الجريمة تلك إلى فتح العديد من 
الملفات المســكوت عنها تماماً، والتــي يفتحها المجتمع 
غاضباً وقســراً الآن عشــية الانتخابــات البرلمانية، 
كما ســتضطر الدولة لفتحها إزاء بشاعة وتصوير ما 
حصل، مهمــا كانت الكلفة. وعلى المحــك اليوم ملفات 
كانت تشــكل بالعادة خطوطاً حمراء لا يتحدث عنها 
العامة، والســبب في ذلك أن أربعة أشــرار من أرباب 
الســوابق قرروا توجيه رسالتهم البشعة وتصويرها 
بالفيديو ضد الدولة والمجتمــع وبصورة علنية بغاية 

الاستهتار والاستفزاز. 

القاهرة ـ »القدس العربي«

من تامر هنداوي: 

المرشحة  الدين،  صلاح  وفاء  واصلت 
لانتخابات مجلــس النواب المصري عن 
دائرة شــبين الكوم، التي عُرفت باســم 
»مرشــحة تعدد الزوجات« إثارة الجدل 

في مصر.
فبعد عام مــن إطلاق دعوتها لـ»تعدد 
الزوجات« تحت شــعار »طالما يستطيع 
الرجــل جســمانيا« فوجــئ المصريون 
بترشحها في انتخابات مجلس النواب. 

صفحتها  عبر  رســالة  وفاء  ووجهت 
لجميع  »رســالة  فيهــا:  قالت  للنســاء 
الســيدات، مهما كبرتي وربنا كرمك في 

لا  المناصب  لأعلــى  ووصلتي  وظيفتــك 
تنسي إنك في الأول والآخر أنثى«. 

وتابعت: »فــي الأول والآخر لا يوجد 
مقارنة بــن الرجل والأنثــى، الرجل له 
احترامه وتقديــره وحبه، ونحن تربينا 
على حمل حذاء الرجل فوق راســنا لأنه 

هو من يستر عرضنا«.
وزادت: »رأيــي إن المرأة مهما وصلت 
لأعلــى الدرجات فــي العمــل العام في 
النهايــة ليس لها إلا بيــت زوجها، حتى 
لو باتت رئيســة وزراء فــي النهاية، أنا 
المناصب لن  لــو وصلت لأعلــى  كامرأة 
أقول لزوجي أنا ســيادة النائبة. تربيت 
علــى أن المرأة خادمة لزوجهــا، وهو ما 

يأمر به الدين«.
لم يكــن رأيها فــي تعــدد الزوجات 
الأمر  هــو  بزوجها،  الزوجــة  وعلاقــة 
تصريحات  فــي  للجدل  المثيــر  الوحيد 
النواب،  المرشــحة لانتخابات مجلــس 
بل تســبب جلســة تصوير مع الموز في 
انتقــادات مجتمعيــة واســعة، حيــث 

اعتبره البعض يحمل ايحاءات جنسية.
إلا أن المرشحة بررت جلسة التصوير 
بأنها ضمــن الدعاية الانتخابية باعتبار 

الموز رمزها الانتخابي.
علــى  صفحتهــا  علــى  وكتبــت 
»الموز«  اختــر  لــم  أنــا  »فيســبوك«:« 
مــن تلقاء نفســي كرمز دعائــي لي في 
أنا  المرتقبة،  النــواب  مجلس  انتخابات 
احترمــت أن الدولة وضعت الرمز ضمن 

رموز الترشيح«.
وأمام حملة الانتقادات الواسعة التي 
طالتها، بثت وفــاء فيديو على صفحتها 
الشــخصية على موقع »فيسبوك« قالت 
فيه: »أنا غاضبة من الناس التي تسبني، 
أقبل أيديكــم لا أريد أن أكــره بلدي، أنا 
تعبت كثيرا ولم أجد من يقف بجواري«. 
وأضافت باكية: »الناس التي تبعث لأمي 
وتقول لها الصحف تتحــدث عن بنتك، 
أيــن كنتم وأنا أجلس في شــرفة منزلي 
وأبكــي، وأفطر على موائــد الرحمن في 

شهر رمضان حتى لا أكون بمفردي«.

لندن ـ الناصرة ـ غزة ـ »القدس العربي«

من وديع عواودة وأشرف الهور:

اتخــذت الســعودية خطوات جديــدة لتمهيــد الطريق أمام 
التطبيــع العلني مع دولة الاحتلال. فبعــد الهجوم المفتوح الذي 
شــنه الابن المدلل للأســرة المالكة ورئيس مخابراتها الســابق 
وســفيرها الأسبق في واشنطن، بندر بن سلطان، تلقى مسؤولو 
التحرير في الإعلام الســعودي تعليمــات جديدة بتغيير خطهم 
التحريــري إزاء دولــة الاحتــال. ونقلت صحيفة »واشــنطن 
بوست« الأمريكية عن بعض كبار رؤساء التحرير القول »تلقينا 

أوامر بتغيير خطنا التحريري« إزاء إسرائيل.
 وفي مقــال رأي كتبه فيصل عباس رئيــــس تحرير صحيفة 
ر فيه  Arab News، أكبر صحيفة سعودية ناطقة بالإنكليزية، عبَّ

عن ترحيبه بالعلاقات الجديدة بين الإمارات وإسرائيل.
وعلــى الصعيد العملــي للتطبيع بــن أبو ظبي وإســرائيل 
كشف مسؤول إســرائيلي أمس أنه من المرجح أن توقع إسرائيل 
والإمارات اتفاقية طيران تجاري في الأيام المقبلة في إطار عملية 

تطبيع أوسع. 
وكشــفت مصادر إســرائيلية من ناحية أخرى أن 500 شركة 

عبرية ستعمل داخل الإمارات قبيل نهاية العام الحالي.
 وأكدت القناة العبرية ما نشــرته صحيفــة »الإمارات اليوم« 
الإماراتية، عن عدد الشــركات الإسرائيلية المقرر أن تعمل في أبو 

ظبي مع نهاية 2020.
الى ذلــك ورغم حالة الرفض الرســمي والغضــب على كافة 
المســتويات الفلســطينية من اتفاقيتي التطبيع اللتين وقعاهما 
نظاما أبو ظبي والبحرين مع إســرائيل، ووصفهما بـ »العدائية 
والخيانة وطعنة في الظهر« إلا أن المستوى الرسمي الفلسطيني 
لم يجز لأحد أشــهر الســفراء الفلســطينيين توجيــه انتقادات 
لشــخصية ولي عهــد أبو ظبي محمــد بن زايد، المعــروف بأنه 

مهندس تلك الاتفاقيات. 
الفلســطينية  وفي بيان رســمي اعتبــرت وزارة الخارجية 

التصريحات التي نســبتها مجلة »لوبوان« الفرنسية الى سفير 
فلســطين لدى فرنسا سلمان الهرفي »لا تنســجم أبدا مع الموقف 

الرسمي الفلسطيني«. 
وقالت فــي بيانها »هــذه التصريحــات لا تتعــدى أكثر من 
كونها تصريحات شخصية للســفير« موضحة أنها ستعمل على 
مراجعته بشأنها للتأكد منها، وتحديد الطريقة الانسب لمعالجتها 

في حال ثبوتها.

واتصلــت »القــدس العربي« بالســفير الهرفــي الذي رفض 
التعليق. وقال إنه قال بما فيه الكفاية وليس لديه جديد يضيفه.

جاء ذلك بعدما نقلت المجلة الفرنسية عن السفير الفلسطيني 
تحديه لولــي عهد أبو ظبي أن يذهب إلــى الأمم المتحدة، ويعلن 
أن القدس »أرض محتلة« كمــا وصف محمد بن زايد بـ »دكتاتور 

صغير باحث عن الشهرة، ويلعب بالنار«. 
)تفاصيل ص 6(

■ إســطنبول ـ الأناضول: نظم مشروع أرشيف 
الثورة الســورية معرضاً بعنوان »سكان الذاكرة« 
في مدينة إســطنبول التركية، تضمن 6400 صورة 
طفل ســوري قتلوا على يد نظام بشــار الأسد، في 

لوحة بطول 70 مترا.
وقــال القائم على المعرض، الناشــط الســوري 
تامــر تركماني: »المعرض للتذكيــر بالأطفال الذين 
لقوا حتفهم في ســوريا، على يد نظام الأســد، بين 
2012-2011، ليبقوا في قلوبنا وذكرياتنا«. وأضاف 
تركماني: »المعرض يتضمــن أيضا إحصائية لـ393 
مجزرة، ارتكبها النظام الســوري، خلال عام 2011 
و2012«. وأوضــح أن المعرض »يهــدف إلى توجيه 
العربية والدولية، وإلى  لكافة المجتمعات  رســالة، 
المجتمعات التي تمــارس فيها بعض العنصرية ضد 
السوريين، أن الشعب السوري لم يخرج من بلاده 
لحاجته للأموال والمســاعدات، بل بســبب محرقة 

الأسد«. وناشد تركيا، المساعدة في تنظيم معارض 
أخرى مــن هذا النوع، وتقديم التســهيلات لعرض 
المأساة التي يعاني منها الشعب السوري، من خلال 
»صور تحكي كل الحكاية« .وأشار إلى أنه »ستكون 
هناك سلســلة من المعارض، ضمن مشروع أرشيف 
الثورة الســورية، في ولاية غازي عنتاب التركية، 
وفي الداخل الســوري، الخاضع لسيطرة المعارضة 
السورية، ومن ثم ستكون هناك معارض كبيرة في 

أوروبا وستكون بداية في السويد«.
وتامر تركماني شــاب سوري يعمل على مشروع 
»أرشيف الثورة الســورية« الذي يهدف إلى حفظ 
المقاطع المصورة للثورة، بعد تعرض جزء كبير منها 
للحذف والضياع. وأظهرت تقارير الشبكة السورية 
لحقوق الإنســان، ووكالة الأناضول، مقتل 14 ألفاً 
و388 ســورياً، تحت التعذيب في معتقلات الأسد، 

بينهم 177 طفلًا، و63 امرأة، منذ 2011. 

■ الخرطــوم ـ الأناضــول: فرضت الســلطات 
الســودانية، أمس الأربعاء، حظرا شاملا للتجوال 
اندلاع  إثــر  في مدينتي بورتســودان وســواكن، 
احتجاجــات عنيفة جراء إقالة حاكم ولاية كســا، 

شرقي البلاد.
جاء ذلك وفق بيان لحكومة ولاية البحر الأحمر 
)شــرق( غداة إقالة والي كســا صالــح عمار، من 
منصبه، لنــزع فتيل نزاع قبلي مســتمر منذ نحو 3 

أشهر.
وأفاد البيــان بـ»فرض حظر تجوال شــامل في 
مدينتي بورتسودان وسواكن من الساعة 12 ظهرا 
)10:00 ت.غ( وحتــى الســاعة 4 صباحــا )02:00 
ت.غ( بدءا من الأربعاء وحتى اســتتباب الأوضاع 

الأمنية«.
وقال الصحافي أمين ســنادة، من بورتسودان، 
إن المدينة شهدت منذ مســاء الثلاثاء، احتجاجات 
واســعة عنيفة لأشــخاص من قبيلة »البني عامر« 
رفضا لقرار رئيــس الوزراء عبد الله حمدوك، إقالة 

والي كسلا، المنتمي إلى قبيلتهم.
وأضــاف أن »الاحتجاجات أســفرت عن وقوع 
إصابات )لــم يحدد عددهــا(« إثــر صدامات بين 

المحتجين وقوات الأمن.
ووفق شــهود عيان، أضرم محتجــون النار في 
إطارات سيارات فارغة، وأغلقوا الطرقات الرئيسة 

في مدينة بورتسودان.

وفــي يوليو/ تمــوز الماضي، أدى عمــار اليمين 
الدستورية، واليا على كسلا المتاخمة لإريتريا، غير 
أنه لم يتمكن من تســلم مهام منصبه، بسبب اندلاع 

نزاع قبلي أدى إلى مقتل وإصابة العشرات.
وجــاء ذلك النــزاع القبلي بســبب رفض قبيلة 
»الهدندوة« في كســا، منح منصب الوالي لشخص 

ينتمي إلى قبيلة منافسة لها.
وحــذر والي كســا المقــال، عبر حســابه على 
فيســبوك، الأربعاء، الأجهزة الأمنية من استخدام 

العنف ضد المتظاهرين.
وقال عمــار: »نحذر الشــرطة والأجهزة الأمنية 
من أي اســتخدام للعنف ضد المتظاهرين ســلميا. 
كما ندعو هذه الأجهــزة لحماية حقوق المتظاهرين 

الدستورية«.
وأضاف: »أصدر رئيس الوزراء )حمدوك( قرارا 
بإقالتي من منصب والي ولاية كســا بطريقة تمثل 
لطمة قوية لقيــم ومبادئ ثورة ديســمبر )كانون 
الأول 2018( العظيمة وعدم قراءة تعقيدات الوضع 

في شرق السودان«.
وتابع: »ليســت هنــاك حرب بين قبائل شــرق 
أهلنا وجيراننا  الهدندوة تضم  الســودان، وقبيلة 
بــل أن قيادات كبيــرة ومحترمة مــن القبيلة على 
رأســهم الشــيخ ســليمان علي بيتاي، تقف معنا 
فــي خندق واحد في معركتنا ضــد الظلم والافتراء 

والعنصرية«.

لندن ـ »القدس العربي«:
أدان القضاء الجزائري ســيدة أعمــال معروفة 
محليا باســم »الابنة السرية« للرئيس السابق عبد 
العزيز بوتفليقة، بالسجن النافذ 12 سنة، في قضية 
فساد مالي وسياسي. وحســب مراسل الأناضول، 
أصدرت محكمة الشــراقة غربي العاصمة الجزائر، 
الأربعــاء، حكما بالســجن 12 ســنة نافــذة بحق 

»نشناشي زليخة« مع مصادرة كافة أملاكها.
وتسمى زليخة )65 عاما( إعلاميا »مدام مايا« أو 
»الابنة الســرية لبوتفليقة« وهي الصفة التي كانت 
تنتحلها طوال سنوات حكم الرئيس السابق )1999 

.)2019 -
وتعد تلك المرأة لغزا في الشارع الجزائري، حيث 
لا يُعرف علــى وجه الدقة طبيعة علاقاتها بالرئيس 
الســابق، فقد كانــت تتحرك بهوية مــزورة تزعم 
أنها ابنته، وكانت تتمتع بنفوذ كبير لدى الرئاســة 
يتيح لها إنجاز الكثير من المعاملات عبر توصية من 
بوتفليقة، وفــق ما جاء في التحقيقــات بقضيتها. 

لكن لــم يصدر عــن الرئيس الســابق أي تصريح 
بخصوصها ينفي أو يوضح طبيعة علاقته بها.

وتوبعت المرأة اللغز ومســؤولون آخرون بتهم 
»تبييــض الأموال« و»اســتغلال النفــوذ« و»منح 
العام«  المــال  امتيازات غيــر مســتحقة« و»تبديد 
و»تحريض عــون عمومي )موظــف حكومي( على 
منــح امتيازات غير مســتحقة« و»تهريــب العملة 
الصعبة نحو الخارج«. كمــا توبع معها في القضية 
كل من ابنتيها فرح وإيمان )حكم عليهما بـ5 سنوات 
ســجنا نافذا( وكذلك وزير الأشغال العامة الأسبق 
عبــد الغني زعــان، ووزير العمل الأســبق محمد 
الغازي، ومدير الشرطة الأســبق عبد الغني هامل 

)حكم على كل منهم بـ 10 سنوات سجنا نافذا(.
ووفق أطــوار المحاكمــة التي جرت بــن 7 و10 
أكتوبــر/ تشــرين الأول الجاري، فإن هــذه المرأة 
اللغز كانت طوال ســنوات حكــم بوتفليقة  تتمتع 
بنفوذ كبير في أروقة الحكم وعالم الأعمال، إذ كانت 
تنتحل هوية مــزورة هي »ابنة الرئيــس« علما أن 

الأخير لم يكن له زوجة أو أولاد.

توجيهات لمسؤولي الصحف السعودية بتغيير خطهم التحريري إزاء إسرائيل

500 شركة إسرائيلية في الإمارات مع نهاية العام... سفير فلسطين
في باريس يصف بن زايد بـ»الديكتاتور الصغير«… والخارجية تتنصل 

بطول 70 متراً وستعقبه سلسلة معارض في أوروبا

مشروع أرشيف الثورة يعرض لوحة
تصور 6400 طفل قتلهم النظام السوري

حظر تجوال في مدينتين سودانيتين
إثر احتجاجات عنيفة على خلفية قبلية 

»المرأة اللغز« كانت تتمتع بنفوذ كبير طوال فترة حكمه

الجزائر: 12 سنة سجنا لـ»ابنة بوتفليقة السرية« بتهم فساد

واشنطن ـ بغداد ـ »القدس العربي« ووكالات: 
عبر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أمس الأربعاء، عن 
ســعادة الولايات المتحدة لفعل الحكومة العراقية المزيد لحماية 
الســفارة الأمريكية في بغداد من الفصائل المسلحة المدعومة من 
إيران، رافضا الإفصــاح عما إذا كانت واشــنطن لا تزال تدرس 

إغلاق سفارتها.
وقال في مؤتمر صحافي بوزارة الخارجية »نحن سعداء لفعل 

العراقيين المزيد من أجل تعزيز الأمن لفريقنا على الأرض هناك«.
وكانت واشــنطن، التي تخفض ببطء من قواتها البالغ عددها 
5000 جندي في العراق، هددت الشهر الماضي بإغلاق سفارتها ما 

لم تكبح الحكومة العراقية الفصائل المســلحة المتحالفة مع إيران 
التــي هاجمت المصالــح الأمريكية باســتخدام الصواريخ وزرع 

القنابل على جوانب الطرق.
وقال متحدث باسم كتائب »حزب الله« إحدى أقوى الجماعات 
المســلحة المدعومة من إيران في العراق، يــوم الأحد، إنها علقت 
الهجمــات الصاروخية علــى القوات الأمريكية بشــرط أن تقدم 

الحكومة العراقية جدولا زمنيا لانسحاب تلك القوات.
وردا على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة تعتبر الإعلان 
تقدما وما إذا كانت ستستمر في متابعة تهديدها بإغلاق السفارة، 
لم يقدم بومبيو إجابة محددة، لكنه بدا متشــككا في إعلان ذلك 

الفصيل المسلح وقف إطلاق النار.

وقال »لدينــا مجموعة مارقة من الميليشــيات التي تعد حاليا 
بعدم انتهاك ســيادة الشــعب العراقي والتصدي للدبلوماسيين 
الأمريكيــن الذيــن يخدمــون هناك بهدف مســاعدة الشــعب 

العراقي«.
في الموازاة، تسببت مشــادة كلامية وقعت بين نواب عراقيين 
من كتل سياســية شــيعية وكرديــة، الأربعاء، بتعليق جلســة 

اعتيادية للبرلمان حتى إشعار آخر.
واندلعت المشــادة الكلامية إثر مطالبة نائــب رئيس البرلمان 
حســن الكعبي، الذي ينتمي لتحالف »الفتح« هوشــيار زيباري 
القيادي بالحزب الديمقراطي الكردستاني بتقديم اعتذار لفصائل 

»الحشد الشعبي« على خلفية تصريحاته الأخيرة.

بيروت ـ »القدس العربي« ـ من سعد الياس:
فاجــأ الرئيس اللبناني ميشــال عــون اللبنانيــن بتأجيل 
الاستشــارات التي كانت مقرّرة اليوم الخميــس في قصر بعبدا 
أســبوعاً بناء على طلب بعض الكتل النيابيــة لبروز صعوبات 
تستوجب العمل على حلّها في وقت كانت المعلومات ترجّح تكليف 

الرئيس سعد الحريري تشكيل الحكومة.
ويأتــي تأجيل الاستشــارات علــى وقع الجولــة الأولى من 
مفاوضات ترســيم الحدود البحرية بين لبنان وإســرائيل التي 
جــرت تحت 3 خيــم زرقاء في مقــر قيادة اليونيفيل بمشــاركة 
الوسيط الأمريكي دايفيد شينكر والمنسّق الخاص للأمم المتحدة 
فــي لبنان يان كوبيتش والتي اســتدعت ترســيماً للخلاف بين 

الرئيس اللبناني ميشال عون والثنائي الشيعي الذي غسل يديه 
من تشــكيلة الوفد اللبناني، داعياً في بيــان لقيادتي حزب الله 
وحركة أمل »إلى اعادة النظر فوراً فــي الوفد الذي يضمّ مدنيين 
الى جانب عســكريَين لأنه مخالف لاتفاق الإطار ومضمون تفاهم 
نيسان ويُشــكّل تجاوزاً لكل عناصر القوّة لبلدنا ويُمثّل تسليماً 
بالمنطق الإســرائيلي الــذي يرغب بالحصول على أي شــكلٍ من 
اشــكال التطبيع«. في وقت لوحظ أن اسرائيليين اجتازوا المعبر 

الحدودي بالتزامن مع المفاوضات وطالبوا بالسلام مع لبنان.
وتأكّد أن الكتلتين المســيحيتين الأكبر أي »تكتل لبنان القوي« 
و»تكتل الجمهورية القوية« لن يســمّيا الحريري. فرئيس حزب 
القوات اللبنانية ســمير جعجع أعلن صراحة مــن معراب »أننا 
لن نســمّي لا الحريري ولا سواه في الاستشارات لأنّ المواصفات 

لتشكيل حكومة إنقاذ فعليّة غير موجودة في أيّ شخصيّة«.
وهكذا يكون ســعد الحريري ضمن أصوات الأكثرية الســنية 
وأصوات كتلة بري الشيعية واصوات كتلة » المردة« المسيحية مع 
كتلة » الطاشناق« الأرمنية وبعض النواب المسيحيين المستقلّين. 
أما الاصــوات الدرزية فقــد ضمنها الحريري كذلــك بعد اتصال 
أجراه برئيس الحزب التقدمي الاشــتراكي وليد جنبلاط وُصف 

بالإيجابي، وقد طالب جنبلاط بحقيبة الصحة أو التربية.
وفي ضوء هذه المعطيات، فإن تأجيل الاستشــارات سيرجئ 
تسمية الحريري أســبوعاً ما لم تطرأ تطورات دراماتيكية، علماً 
أن المؤشــرات الأولية كانت ترجّح تكليف الحريري بما يقارب 60 
صوتاً بعد سنة على ذكرى ثورة تشرين الأول/أكتوبر التي اختار 

بعض فصائلها ترشيح عبد الرحمن البزري لرئاسة الحكومة.  

مشادة كلامية بين نواب شيعة وأكراد تعلق جلسة للبرلمان

بومبيو: أمريكا سعيدة لفعل العراقيين المزيد لحماية سفارتها

على وقع ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل وكباش بعبدا ـ »الثنائي الشيعي«

مفاجأة عون »إرضاءً لصهره«: تأجيل الاستشارات أسبوعاً بعد ضمان الحريري عودته إلى رئاسة الحكومة

متظاهرون فلسطينيون في الخليل يرفعون صورا ولافتات تطالب بإطلاق سراح الأسير ماهر الأخرس



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثانية والثلاثون العدد 10056 الخميس 15 تشرين الأول )اكتوبر( 2020 - 27 صفر 1442 هـ Volume 32 - Issue 10056 Thursday 15 October 2020

2 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:

ســارع رئيس مجلس النواب العراقي، رئيس 
تحالف »اتحاد القوى« السنّي، محمد الحلبوسي، 
فجر، أمس الأربعــاء، بدعم توجــه زعيم التيار 
الصــدري، مقتدى الصدر إطــاق »ثلاثة مواثيق 
ســام« تتعلق بالتظاهــرات وفصائــل المقاومة 
والإصــاح السياســي، معتبراً إياهــا »مخرجاً« 

للظروف الحالية.
وأعلن في »تغريدة« علــى موقعه في »تويتر« 
»دعمنا وتضامننا الكامل لما طرحه سماحة السيد 
مقتدى الصدر اليوم )ليلة الثلاثاء/ الأربعاء( من 
مواثيق تعزز أمن البلاد وســامة شعبه، خاصة 
وهي تأتي في وقــت قد تكون مخرجــاً للظروف 
المحيطة علــى المفاصل كافــة« مبينــاً أن »عراقنا 
أحوج مــا يكون لمثل هــذه المبــادرات، ونرى أن 
هناك ضــرورة في تأييدهــا وتفعيلها على جميع 

المستويات«.  

»رفاهية الشعب«
وتأتي »تغريدة« رئيس البرلمان بعد ســاعات 
من إعلان الصدر أنه بصدد إطلاق »ثلاثة مواثيق 
ســام« تســتهدف تحقيــق الرفاهية للشــعب، 
وإبعــاده عن التدخلات الخارجيــة وحفظ هيبة 
الدولة، على أن تشــمل 3 محاور، هي التظاهرات، 

والجهاد الوطني، والإصلاح السياسي.     
وأضاف الصــدر: »إنني اليوم أســعى لكتابة 
مواثيق السلام التي سترجع للشعب أمنه وأمانه 
وتبعد عنه التدخلات الخارجيــة وتحفظ الهيبة 

للوطن ودوليته«.
وفقــاً  للصــدر،  الأول  الميثــاق  فــي  وجــاء 
التظاهر  »ميثــاق  أســماه  والذي  لـ»تغريدتــه« 

الســلمي« بأنه »يكون بمعونة شــيوخ العشائر 
الأصــاء« فيما أســما الميثاق الثانــي بـ»ميثاق 
الجهاد الوطني« مشــيراً إلى إنــه »يكون بمعونة 
علماءنا وفضلائنا من الحوزة العلمية الشــيعية 

والسنية«.
الإصلاح  »ميثــاق  الثالث  الميثــاق  تضمن  كما 

السياسي« بأن يكون »بمعونة الشعب«.
وأضاف في تفصيلات شرح الميثاق الأول قائلًا: 
»أما الميثاق الأول فســنضع فيه شــروطاً شرعية 
واجتماعية وقانونية للتظاهرات مطلقاً يستسيغه 
الجميع« مشيراً إلى إن الميثاق الثاني »سنخط فيه 
قانوناً يســير عليه المجاهدون الأبطال في الحشد 
الشــعبي والفصائل المقاومة وأهمه جعل المقاومة 
وطنيــة بعيــداً عن الشــهرة والمال والسياســة 

وتحفظ للعراق ودولته الاستقلال والسيادة«.

الميثاق الأخير

ومضى في اســتعراض الميثــاق الأخير يقول: 
»فهي شــروط لا بد من اتباعهــا لإصلاح الوضع 
السياســي برمته كي تأتي الانتخابــات بالنزيه 
والوطني والمتخصص بغــض النضر عن انتمائه 
الفكــري الإســامي أو المدني، وتبعد كل فاســدٍ 
والسعي  ومصيره  ولقمته  الشعب  بقوت  يتلاعب 

لمحاكمته وإن كان منا«.
وتابــع: »وفي كل ذلك ســأكون الســباق إلى 
التوقيع عليه ما دام فيــه مصلحة )الوطن(. فمن 
شــاء منكم أيها الأحبة من المتظاهرين الســلميين 
ومــن المجاهديــن الوطنيــن ومن السياســيين 
الصالحيين إنقاذ العراق فليأتي إلى كلمة ســواء 
بيننا وبينهم: أن لا نُــدار من خلف الحدود وأن لا 
نمد يدنا إلى قوت الشــعب بغير وجه حق وأن لا 
نقدم المصالــح الحزبية والطائفية على الشــعب 
ومصالحه وأن نصلح أنفسنا قبل إصلاح الآخرين 
وأن لا نعتدي على المدنيين ولا نرهب الضيوف في 

بعثاتهم الدبلوماســية وأن لا نستعمل السلاح إلا 
بإجمــاع العقلاء والعلمــاء وأن لا نقطع طريقاً أو 
نعطل دواماً أو نحرق مقراً أو نصلب أحداً وغيرها 

من بنودٍ سنعلن عنها معكم لا معي«.
وختم » بالقول: »العــراق في خطر والاحتلال 
ما زال جاثماً على صدورنا وما زالت أيدي الخارج 
تتحكــم بنا وما زال شــعبنا يعانــي الأمرين من 

الخوف والجوع والوباء ونقص الخدمات«.
وسبق للصدر، أن أصدر في التاسع من تشرين 
الأول/ أكتوبر الجاري، جمّلة شروط )12( تخصّ 

التظاهرات والمتظاهرين.
وجاء فــي تدوينة الصدر: »الــكل يعلم، أنني 
أول من أمر بالتظاهر ضد الفســاد الأكبر )المحتل( 
وأردفناهــا بالتظاهر ضد الفســاد والمفســدين 
وأتممناهــا بالاعتصام حول الخضــراء وداخلها 
وما خيمة الخضراء عنكم ببعيد. فلا يزاودني أحد 
على الإصلاح فهذا ديدننا وهذا ما تربينا عليه أبناً 
عن جدّ. إلا إنني وكما تعلمون آليت على نفسي أن 
لا أريق دم عراقي علــى الإطلاق وأرفض التعدي 
على أحد حتى ضيوفنا في العراق. ولذا كنت وما 

زلت أؤكد على السلمية«.
وأضاف: »من هذا فإنني أضع شروطاً للتظاهر، 
فمن شــاء العمل بها فنحن معه ومن خالفها فعلى 
الجميــع التعــاون مع القــوات الأمنيــة البطلة 
وعشائرنا الغيارى لإنهاء الفتنة بلا إراقة دماء«.

وتضمّنت شــروط الصدر »عــدم التعدي على 
الممتلــكات الخاصــة والعامــة. وعــدم صلب أو 
قتل حتى مــن يعتدي علــى المتظاهريــن فضلًا 
القانونية  الطــرق  إلــى  واللجوء  غيرهــم،  عن 
وعدم  الأمنية  القــوات  هيبة  وحفظ  والقضائية. 
التعدي عليهم ولو بهتاف. وعــدم غلق المدارس 
الخدمية  ســيما  ولا  الدولة  ومفاصل  والجامعات 

منها«.
كما رفض »اســتغلال المناسبات الدينية لمآرب 
دنيوية وسياسية وانتخابية كما حدث في كربلاء 

المقدسة« مشــدداً على ضرورة منع »غلق الطرق 
والجســور والإضرار بالنظام العــام، والالتزام 
بالقواعــد الشــرعية والاجتماعيــة والاخلاقية 

المعمول بها«.
وتابع: »لا يجوز تهديد أو إجبار أي شــخص 
على الاحتجاجــات مطلقاً« مشــيراً إلى »تحديد 

ساحات الاحتجاجات وتحديد أوقاتها«.
وأكد الزعيم الشــيعي الشــاب »عدم التعدي 
علــى الموظفين أثنــاء تأدية واجبهم بــل مطلقاً. 

وعــدم الارتباط بأجنــدات خارجيــة. وتحديد 
المطالب، ولتكن عامة لمصلحة العراق لا للمصالح 
الشــخصية، ونحن مــع دعم الشــباب الواعي 
والمثقــف والمحــب للإصــاح ونؤيــد مطالبهم 

الوطنية المحقة«.
وزاد: »أنصح الجميــع وخصوصاً بعد تحديد 
موعد الانتخابات وتغيير قانونها وبعد الإشراف 
الدولي عليها التوجه إلى العمل الدؤوب لتنظيم 
وتجريدهم  الفاســدين  إزاحة  أجل  من  الصفوف 

من ســلطتهم وإنهاء فســادهم وتهيئة الاجواء 
الســلمية لكل الجهات الإســامية والمدنية وكل 
الجهات العراقيــة للخوض في غمار الديمقراطية 

بسلاسة وطلاقة«.
وختم بالقول: »كل من يتعدى الحدود فهو إما 
منــدس أو مدفوع من أجنــدات خارجية، فكفاكم 
أذى للوطن وليكن شــعارنا لا شرقية ولا غربية، 
أممي  بإشــراف  ســلمية  عراقية  انتخابــات  بل 

منصف من غير دول الاحتلال«.

زعيم التيار الصدري يقر بالتدخلات الخارجية في الشأن العراقي ويحذر من خطر الاحتلال

الحلبوسي أول الداعمين لـ»مواثيق الصدر للسلام«: تعزز أمن البلاد وسلامة شعبه ومخرج من الظروف المحيطة

الحلبوسي خلال زيارة لعشيرة البوعلوان في الرمادي

بغداد ـ »القدس العربي«:

جدد رئيــس الجمهورية العراقي، برهم 
العراق  رفــض  الأربعــاء،  أمــس  صالح، 
التحــول إلى ســاحة لتصفية حســابات 
الآخريــن، وفيمــا أكــد أهميــة الانفتاح 
الاقتصادي بــن العراق واليونــان، فيما 
أشــار وزير الخارجيــة اليوناني نيكوس 
دندياس التزام بــاده في دعم العراق في 

مختلف المجالات.
وشدد رئيس الجمهورية خلال استقبال 
الوزير اليوناني في قصر السلام في بغداد، 
على »سعي العراق لتعزيز أواصر العلاقات 
الثنائية مــع اليونان في المجــالات كافة« 
لحضارة  التاريخــي  »العمق  الى  مشــيراً 
وادي الرافدين والحضارة اليونانية« لافتاً 
الــى أهمية »التنســيق لمواجهة التحديات 
المختلفــة التي تواجــه المنطقــة والعالم، 
وفــي مقدمتها الإرهــاب، وتعزيز التعاون 
والثقافــي«  والاقتصــادي  الدبلوماســي 

حسب بيان رئاسي.

وأشــاد صالــح بـ»اســتقبال اليونان 
دعم  فــي  ودورها  العراقيــن،  للاجئــن 
الناتو  وحلف  الدولــي  والتحالف  العراق 
في الحرب ضد تنظيم داعش« مشــيراً إلى 
أن »الإرهاب لا يزال يشكّل تهديداً للمجتمع 
الدولــي، وذلك يتطلب ضــرورة التكاتف 
والتعاون لمكافحتــه، وعدم منحه الفرصة 
لالتقاط أنفاســه وزعزعة الســلم والأمن 
الدوليين«. وشــدد، على أن »العراق يولي 
أهمية لحماية ســيادته وأمنه واستقراره، 
على  والأصدقاء  الحلفــاء  مــع  والتعاون 
اســس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في 
أن »العراق  الى  الداخلية« منوهاً  الشؤون 
يرفض ان يكون ســاحة لتصفية حسابات 

الاخرين«.
بين  الاقتصادي  »الانفتــاح  أهمية  واكد 
البلديــن وتعزيــزه« مبينــاً أن »الأزمات 
السياســية والاقتصادية وانتشار جائحة 
بذل  الدولي  المجتمع  من  تستوجب  كورونا 
المزيد من الجهود والتنســيق لتجاوز هذه 
الاستقرار  دعائم  لترسيخ  سعياً  الأوضاع، 

والسلم وتحقيق الازدهار للشعوب«.
العراقي،  للرئيس  دندياس قدم »شكره 
في  بلاده  التزام  مؤكداً  طروحاته«  وتثمين 
»دعم العراق في مختلف المجالات، وتعزيز 
التعاون الثنائي بمــا يعزز أواصر العلاقة 

بين البلدين«.
ووصل مسؤول الدبلوماسية اليونانية 
العراقية بغداد صباح أمس،  العاصمة  إلى 
وأجــرى فور وصوله اجتماعــاً مع نظيره 

العراقي، فؤاد حسين.
وأعرب ديندياس، عن طموح بلاده الى 
المزيد من الاستثمارات في العراق بمجالي 

الاعمار والطاقة.
وقال فــي مؤتمر صحافي مشــترك مع 
حسين، إن »هذه اول زيارة لوزير خارجية 
يوناني الى العراق منــذ 22 عاماً، لكن في 
المســتقبل القريب ســتكون هناك زيارات 
أكثر وتبادلنا العلاقات الثنائية والشؤون 
الإقليمية«. وبــن أن »العلاقات مع العراق 
جيدة، ووقعنا مذكرتي تفاهم هي شــاهد 
على تطــور هــذه العلاقــات« معرباً عن 

»طموح بــاده الى المزيد مــن التطور في 
العلاقات على المستوى الاقتصادي لاسيما 
اليونانية  الشركات   « أن  مبيناً  الاستثمار« 
إعادة  العراق بمجال  تريد الاســتثمار في 

الإعمار والطاقة والجوانب الطبية«.
وتابع: »ناقشــنا التعــاون بين العراق 
والاتحــاد الأوروبــي على مجــال الامن، 
ومستعدون لتقديم الدعم في هذا الجانب«. 
وأعرب عــن أمله »بزيــارة وزير خارجية 

العراق إلى اليونان«.
تفاهم  مذكرتي  توقيع  إلى  أشار  حسين، 
مع اليونان في تطويــر العلاقات وافتتاح 

قنصلية لها في أربيل.
وقال فــي المؤتمر الصحافي المشــترك، 
اليونانيــة  ـ   العراقيــة   »العلاقــات  إن 
كجزء  اليوناني  الموقــف  ونشــكر  قديمة، 
الدولي فــي محاربة داعش،  من التحالف 
وموقف حكومتها في اســتقبالهم مجموعة 
كبيرة من اللاجئــن العراقيين في بلادها، 
وأملنــا ان يعود هؤلاء يومــاً معززين الى 

العراق«.

وأضــاف أن »اليونــان قدمــت الدعم 
الاستفادة  ونســتطيع  لقواتنا،  العسكري 
من العلاقات الاقتصادية مع اليونان« مبيناً 

أن »اليونان تستورد النفط العراقي«.
وبين أن »اليونان شريكة مهمة بالنسبة 
للعــراق ولها تجربة واســعة فــي مجال 
الى  بحاجة  والعــراق  البديلــة،  الطاقــة 
الاستثمار في ها المجال والاستناد مستقبلا 
الاستفادة  ونستطيع  البديلة،  الطاقة  على 

من اليونان في هذا المجال«.
وتابع: »تباحثنا بشــأن عمل الشركات 
اليونانيــة في العــراق ووقعنــا مذكرتي 
العلاقات  اليونان في تطويــر  تفاهم مــع 
الإقليمي  الوضع  إلى  وتطرقنا  البلدين  بين 

والدولي«.
كما أعلن عــن »افتتاح قنصلية لليونان 
في أربيــل«. ولفــت الى ان »الحــوار هو 
الطريــق لحل المشــاكل ونؤمــن بالحوار 
مع دول الجوار ومــع الآخرين مع احترام 
ســيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون 

الداخلية«.

الرئيس العراقي يؤكد لوزير الخارجية اليوناني 
رفض بلاده التحول ساحة لتصفية حسابات الآخرين

الكاظمي يعلن تلقيه دعوة 
من الرئيس اردوغان لزيارة تركيا

■ بغــداد  ـ  الأناضول:  أعلــن رئيس الــوزراء العراقي، مصطفى 
الكاظمي، أمس الأربعــاء، تلقيه دعوة خطية من الرئيس التركي رجب 

طيب اردوغان لزيارة البلاد.
جاء ذلك خلال استقباله للســفير التركي في العراق فاتح يلدز، في 
مقر الحكومة في بغداد، وفق بيان صادر عــن المكتب الإعلامي لرئيس 

الوزراء.
وذكر البيان أن الكاظمي تســلم رسالة خطية من الرئيس اردوغان، 

تتضمن دعوة رسمية لزيارة تركيا.
كما أفاد بأن رئيس الوزراء والسفير التركي، بحثا »تعزيز العلاقات 

الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات«.
ولم يســبق للكاظمي زيارة أنقرة منذ توليــه منصبه في مايو/ أيار 

الماضي.
وأجرى عدة زيارات خارجية شــملت عددا من دول الخليج العربي 
والولايات المتحدة وإيران ومصر. ومن المنتظر أن يبدأ الأســبوع المقبل 

جولة أوروبية.
والعراق وتركيــا دولتان جارتان، وترتبطــان بعلاقات اقتصادية 

وتجارية واسعة النطاق.
ورحبت تركيا بالاتفاق الذي أبرمتــه الحكومة الاتحادية في بغداد 
مع إقليم كردستان شمالي العراق، الجمعة، لتطبيع الأوضاع في منطقة 
سنجار التابعة لمحافظة نينوى شــمالي البلاد، لإعادة الاستقرار إليها 

وإخراج المجموعات المسلحة المختلفة، بينها منظمة »بي كا كا«.

بغداد ـ »القدس العربي«:

لم تســتطع النجاة من الموت المحتم على الرغم من إســعافها، 
فقد أكلت الحروق نســبة كبيرة من ‏جســدها، لكنها عاشــت بما 
يكفي للإدلاء بقصة موتها.‏ بشــرى التي وافتها المنية نهاية العام 
الماضي، قالت إن زوجها المهووس بالمخدرات ‏والمســكرات فاجأها 
الساعة الرابعة صباحاً، في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، بينما 
كانت نائمة ليسكب ‏إناء النفط الأبيض عليها ويشعل في جسدها 
هالــة من النيران اضطرتهــا للهرب خارج الــدار، ‏حتى أخمدها 

الجيران ونقلوها إلى المستشفى.‏
وتعرضت بشــرى لعنــف الزوجية قبل حادثــة الموت مرات 
عديدة إحداها طعنة بســكين قدمت ‏شكوى على إثرها للمحكمة، 

لتنتهي حياتها أخيرا بهذه الحادثة المأساوية.‏
وتؤشــر الإحصاءات الواردة إلى المحاكــم ارتفاعا كبيرا في 
حالات العنف ضد النســاء وحتى ‏الأطفال وكبار الســن، لكن ما 
هو أخطر أن حالات العنف مؤخرا تطــورت إلى حد القتل، فمثل 
‏حالة بشرى ترد عشرات الحالات إلى دور القضاء ويتم التعامل 

مع المتهمين فيها بعقوبات ‏مشددة.‏
وأوردت إحصائية رســمية أعدها مجلس القضاء الأعلى، أن 
المحاكم العراقية ســجلت خلال عام ‏واحــد )2019( نحو 16.861 
حالة عنف أســري، وعلى الرغــم من ضخامة هــذا العدد، لكن 
‏كثيرين يؤكدون أن هذا غيض من فيض، فالحالات التي لم تصل 
إلى المحاكم أكثر، بسبب ‏سطوة الرجل وخوف النساء من عواقب 

الطلاق.‏
وتفيد بأن حصة النساء كانت الأكبر بين أعداد دعاوى العنف 
الأســري، فقد بلغت ‏‏12336 قضية، أما القضايا الخاصة بتعنيف 
الأطفال بلغــت 1606 بينما عدد القضايا الخاصــة ‏بتعنيف كبار 

السن وصلت إلى 2919.‏
وطبقــاً للإحصائية، احتلت العاصمة بغــداد المركز الأول في 
قضايا العنف الأسري بتســجيلها ‏‏4661 حالة، هي مجموع 1635 
قضية في محكمة استئناف الكرخ، و3026 قضية سجلتها ‏محكمة 
اســتئناف الرصافــة خلال العــام الماضي، بينما تلتهــا ذي قار 

بتسجيلها 2746 قضية ‏عنف أسري خلال الفترة نفسها.‏
وفي العام الحالي، بعد أن ضغطت جائحة كورونا على الحياة 
الأسرية توقع المتخصصون أن ‏تزداد هذه القضايا، وهذا ما حدث 
بالفعل، فجميع المؤشــرات العالمية ســجلت  ارتفاعا ملحوظا ‏في 
قضايا العنف الأســري خلال مدة الحجر المنزلي والإغلاق العام 
الــذي فرضته الجائحة، ‏والأمر نفســه ينطبق علــى العراق من 
خلال ملاحظة عدد الشــكاوى الواردة إلى المحاكم الخاصة ‏بنظر 

دعاوى العنف الأسري.‏
القاضي في محكمة التحقيق الخاصة بقضايا الأسرة في بابل، 
أحمد محمد علي، بين، في تقرير لإعلام مجلس القضاء الأعلى، إن 
»الحجر ‏المنزلي ضاعف قضايا العنف الأســري وهذا ملاحظ من 
خلال كثافة الدعاوى الواردة الينا منذ ‏بدء حظر التجول« مؤكداً 
إصدار »مئات قــرارات الإحالة إلى محاكــم الجنح بحق متهمين 

‏بالتعنيــف«.‏ وأضاف أن، الحالات التــي وردت إليه في بابل لم 
تكن ‏خطيرة، إنما كانت الشكاوى عن السب والشتم واعتداءات 
جســدية لكن لم ترد دعوى ‏تخص الحروق أو اعتداءات أدت إلى 
وفاة، على الرغم من وجود هذه الحالات في محافظات ‏أخرى في 
البــاد« أما حالات القتل أكد »أنها تذهــب إلى اختصاص محكمة 

مكافحة الإجرام«.‏
وحول الأســباب التي تؤدي إلى التوتــرات العائلية يذكر أن 
»أغلب القضايا كانت الخلافات ‏تتعلق بأجهزة الهاتف وما يتصل 
بها من مواقع تواصل وإنشاء العلاقات الالكترونية« مشيرا ‏إلى 
أن »تدخلات الأهل في حياة الزوجين من الأسباب التي تدفع إلى 
الخلافات، فالكثير من ‏الحالات تكــون إدارة الأهل خاطئة بعدم 
ترك الزوجين لرســم مصيرهم والتدخــل بحياتهم ما ‏يؤدي إلى 

نزاعات وارتكاب حالات تعنيف«. ‏
وبشــأن إجراءات القضيــة، أكد أنها »ســهلة ولا تحتاج إلى 
وقت لإصدار قرار ‏بحســمها، فالمتهم والمشــتكي عادة ما يكونان 
حاضريــن وأحيانــا نحتــاج إلى تقريــر طبي لإثبــات ‏حالات 
الضرب في حال وجودها«.‏ وينبه علي إلى »حساســية التعامل 
مع القضايا الأســرية، لأنها تتطلب الأخــذ بنظر الاعتبار ‏إصلاح 
العلاقة الزوجية، وكيفية تحقيــق الردع في حالة توقيف الزوج 
او عدمها، والنظر إذا ما ‏كان كاســبا ويعيــل عائلة، لأن النتائج 
قد تكون عكســية وتؤدي إلى تفاقم الخلافــات وانفصال ‏رابطة 
الزواج، إذ أن كثيرا من الزوجات يشــتكين مع طلب عدم توقيف 
الزوج، أنما تكون ‏غايتها مجرد الشــكوى لغرض تحقيق الردع، 
والأمــر في النهاية عائــد إلى المحكمة وهي من ‏تقــدر الحالة بعد 

دراستها«.‏
وبخصــوص حالات اعتــداء الأبنــاء على الآبــاء، ذكر بأن 
»القضايا بهذا الشــأن واردة أيضا ‏إلى المحاكم، ويتعامل القضاء 
مع المتهمين فيهــا بحزم وتطبيــق عقوبات رادعــة لأن المتهمين 
‏بالاعتــداء على الوالدين يفتقرون إلى أدنى درجات الإنســانية 

ونكران فضل التربية والنشأة«.‏
وفي شأن متصل، يؤكد قاضي الأسرة، وجود »حالات اعتداء 
وتعنيف بين الأشــقاء« لافتــا إلى أن ‏‏«القضايا المادية وشــؤون 
الميراث هي أكثر الأســباب التي تؤدي إلى هــذه الخلافات« ولا 
ينفي ‏قاضي التحقيق وجود »دعــاوى يقدمها أزواج يعانون من 

تعنيف الزوجة الذي قد يصل حتى إلى ‏الضرب أحياناً«.‏
وحول العقوبــات، بين أنها »تكيف حســب القوانين النافذة، 
لاســيما قانون العقوبــات، إذ لا يوجد ‏قانون خــاص بالعنف 
الأســري ولا نصوص تحدد درجة القرابة« مؤكــدا الحاجة الى 
»قانون ‏شامل مراع للتقاليد والعادات يراعي توفير لقمة العيش 
للزوجة، فعندما يحكم الزوج بعقوبة ‏تبقى المرأة بلا معيل، وكذلك 
ان يتبنى القانون توفير مأوى آمن للنساء المعنفات الهاربات من 

‏عنف الزوج والأهل«.‏
وخلــص إلى ضــرورة »الاهتمام بالأســرة من قبــل الدولة 
ومنظمات المجتمع المدني ودراســة ‏أســباب التعنيف لأن الأسرة 

هي نواة المجتمع وعماد إصلاحه«.‏

العراق: تسجيل أكثر من 16ألف قضية عنف أسري
 خلال عام واحد... وحالات القتل داخل العائلة تتزايد

بغداد ـ »القدس العربي« ـ ووكالات: 
بالتزامن مع مــرور أكثر من 100 يــوم على اغتيال 
الباحــث فــي شــؤون الجماعات المســلحة، هشــام 
الهاشــمي، حذر المحلل في مجلس العلاقات الخارجية 
الأمريكــي، ماكــس بوت، مــن الانســحاب الأمريكي 
»الكامــل« من العراق، في وقت عرضــت فيه الفصائل 
»المواليــة لإيــران« تعليق الهجمــات الصاروخية إذا 
قدمت بغداد جدولًا زمنياً لانســحاب القوات الأمريكية 
من البلاد، مســتنداً إلى تحليل للهاشمي حمّل عنوان 

»خرائط نفوذ الميليشيات الإيرانية«.
وقال في تحليل نشــر على موقع مجلس العلاقات 
الخارجية، وهو معهد أبحاث مســتقل مقره نيويورك، 
إن »قد يكــون من المنطقي بالنســبة للولايات المتحدة 
تقليص بعثتها الدبلوماســية في بغــداد، وهي البعثة 
الأكبر في العالم« بالنظر إلى استمرار »الهجمات التي 

تشنها الميليشيات العراقية، المدعومة من إيران«.  
لكنه رأى فــي الانســحاب »منح إيران مــا تريده 
بالضبــط« مؤكــداً أن »بقــاء القــوات الأمريكية في 
العراق يضمن مواجهــة النفوذ الإيراني، الذي ما يزال 
موجودا رغم كل العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس 

الأمريكي دونالد ترامب على طهران«.  
وبــن أن »إيران تحاول لبننة العــراق، أي تحويل 
العــراق إلى لبنــان آخر، حيث تســمح بحكم حكومة 
موالية للغرب نظريا بينما تمارس الميليشيات، الموالية 
لها، القوة الحقيقية. في لبنــان، هذه القوة هي حزب 
الله. أما في العــراق فهذه القوة هي ميليشــيات مثل 

كتائب حزب الله وعصائب أهل الحق« حسب قوله.
واســتعان بوت بتحليل ســابق عن »خرائط نفوذ 
الميليشــيات الإيرانية« للباحث العراقي الراحل هشام 
الهاشــمي، فقد وجد  الأخير أن »الاستيلاء التدريجي 
للميليشــيات علــى الدولــة، بحجة إعــادة الإعمار 
والمصالحة بعــد الحرب الأهلية، هــو جزء من الحرب 

الطائفية، وجريمة منظمة«.  
وأكد أن الميليشــيات »انتزعت ســيطرة واســعة 
النطــاق على جزء كبير مــن الاقتصــاد العراقي: من 
جمارك المطارات، ومشــاريع البنــاء، وحقول النفط، 
الســريعة،  والطرق  والميــاه،  الصحــي،  والصــرف 
والكليــات، والممتلــكات العامة والخاصــة، والمواقع 
المطاعم  وابتــزاز  الرئاســية.  والقصور  الســياحية، 
والمقاهي وشــاحنات البضائع والصيادين والمزارعين 

والعائلات النازحة«.  
ويقول الكاتب: »في النهاية، دفع الهاشــمي حياته 
ثمنــا لبحوثه، ففــي 6 يوليو الماضــي، اغتيل على يد 
مســلحين خارج منزله في بغداد فيما يعتقد على نطاق 

واسع أنها عملية نفذتها فصائل مسلحة«.  
وأوضح بوت أن »النتائج التي توصل إليها الباحث 
العراقي، والمذكورة أعلاه، نقلها صديقه، المحلل الأمني ​​
الســوري الأمريكي حســن حســن، الذي تحدث إلى 

الهاشمي قبل ساعتين من اغتياله«.  

كما حذر، مــن »خطر عودة ما يعرف بتنظيم داعش 
إلى العراق، والذي كان سببا رئيسا في تشكيل الحشد 

الشعبي«. 
وقال: »منــذ أن تم تدمير خلافة داعش المزعومة في 
العراق إلى حــد كبير عام 2017 كان رؤســاء الوزراء 
العراقيون يحاولون، دون نجــاح يذكر، تقليص قوة 
الذي  شيعية،  ميليشــيات  ومعظمها  الشعبي،  الحشد 

كان سبب وجوده هو محاربة المتطرفين السنة«.  
الكاظمي«  وأضاف: »كان آخر من حــاول مصطفى 
وهو رئيس ســابق للمخابرات العراقية، تولى منصب 
رئيس الوزراء في مايو/أيار الماضي، بعد احتجاجات 

شعبية على الفساد والبطالة.  
وأشــار إلى محاولــة الكاظمي في أواخــر يونيو/
حزيران، حينما أمر باعتقال 14 عضوا في كتائب حزب 
الله. لكن بعد أن دخل مســلحون في شاحنات صغيرة 
إلى المنطقة الخضراء في بغــداد، حيث مقر الحكومة، 
وطالبــوا بالإفــراج عــن المعتقلين، تم إطلاق ســراح 

معظمهم.  
ولفت إلى ضرورة »اســتمرار الولايات المتحدة في 
دعم الكاظمي« مؤكداً أنه »أفضل رهان ليس فقط لكبح 
جماح وكلاء إيران، لكن أيضا لمنع عودة ظهور داعش، 
وهي منظمة إرهابية يُقال إن لديها عشــرة آلاف مقاتل 
في العــراق وســوريا واحتياطيات ماليــة لا تقل عن 
100 مليــون دولار«.   ورأى المحلل في مجلس العلاقات 
وثيقا،  ارتباطــا  مرتبطان  »الهدفــن  أن  الخارجيــة، 
فكلما زادت ســيطرة الميليشــيات المدعومة من إيران 
على الدولة العراقية، زاد لجوء الســنة العراقيين إلى 
الجماعات السنية المتطرفة مثل داعش من أجل الحماية 
بالمقابل، وكلما بدت الدولــة العراقية غير طائفية، زاد 

احتمال أن يرفض السنة إهانات داعش«.  
ونصح، بــأن »تواصل الولايــات المتحدة الضغط 
من أجل دولــة غير طائفيــة من خلال المســاعدة في 
تدريب قوات الأمن العراقية، وتقديم المشــورة للقادة 
العراقيــن، والمســاعدة الحاســمة في مجــالات مثل 
اللوجستية«  والخدمات  والاستهداف،  الاستخبارات، 
مشــيرًا إلــى أن »القيام بذلــك لا يمكــن دون حفاظ 
الولايات المتحدة علــى وجود كبير على الأرض، ثلاثة 
آلاف جندي كحد أدنى، على الرغم من مخاطر الهجمات 

المدعومة من إيران«.  
في شــأن ذي صلة، مرّ 129 يوماً على حادثة اغتيال 
الهاشمي، من دون أن تُفصح الحكومة عن الجهات التي 
تقــف وراء قتل الخبيــر الأمني العراقــي، الذي عُرف 
بغزارة معلوماته وتحليلاته بشأن الفصائل الشيعية 

المسلحة وتنظيم »الدولة الإسلامية«.
وانتقد الخبير في شــؤون الجماعات المسلحة مهند 
الغــزي، أمس، تقصير الحكومة العراقية في الكشــف 
عن قتلة الناشــطين حتى الآن، مبينا انها ليست لديها 
القــدرة على تحقيــق وعودها بتقديم قتلة الهاشــمي 

وبقية الناشطين إلى القضاء.
وقــال، في تصريح لموقــع »الحــرّة« الأمريكي، إن 

»الحكومة لم تســتطع إيقاف هجمــات الصواريخ، أو 
حتى مداهمة منزل شيخ عشيرة« في إشارة إلى حادث 
مداهمة شيخ عشــيرة في محافظة الناصرية جنوبي 
العراق، الذي أدى إلــى أزمة أحرجت أقوى جهاز أمني 

عراقي وهو جهاز مكافحة الإرهاب.
وأضاف ان »الحكومة التي يقودها الكاظمي عاجزة 
عن مواجهة القوى التي هي أقوى من الدولة إلى درجة 
إن محاولة اعتقال مطلقي الصواريخ كادت أن تســقط 

الدولة«.
وأوضح أن »هذا الملف هو أحد اهتمامات لجنة عليا 
تشــرف عليها الحكومــة العراقية والأجهــزة الأمنية 

المختصة«.
ونقل الموقع الأمريكي، عــن مصدر أمني مطلع قوله 
إن »هوية قاتلي الهاشــمي وباقي الناشــطين معروفة 
بشــكل كبير للقوات الأمنية، لكــن التحقيق يصطدم 

بعدم إمكانية اعتقال المشتبه بهم للتحقيق معهم«.
وأكد المصدر أن »القوات الأمنية تمتلك أســماء، لكن 

لا أحد يريد المغامرة بالبدء في جلب المتهمين للقضاء«.
وتابع بالقــول إن »القتلة هم مجموعــات منظمة، 
وقد أبعدت التحقيقات الشبهة الجنائية أو الشخصية 
عن حوادث الاســتهداف. نحن نعرف أن هشام وغيره 

استهدفوا لمواقفهم السياسية«.
النهرين،  وأفاد أســتاذ الأمن الوطني في جامعــة 
حســن علاوي، بان »الحكومة العراقية مازالت تعمل 
في إكمــال كل الأدلة بعد أن أشــارت إلــى أن الجهود 
الاستخبارية مستمرة في متابعة آثار »المجرمين الذين 

قاموا باغتيال الهاشمي«.
وأشــار، إلــى أن »ذلك قــد يتســبب بتأخير الملف 
والقوات  الاحتجاجــات  وضحايا  بالقضيــة  الخاص 
الأمنية الذيــن تم اغتيالهم أثنــاء احتجاجات أكتوبر 

2019 وما بعدها«.
كما بين الصحافي مصطفى ناصــر، ان »كل اللجان 
التحقيقية ولا ســيما الجنائية منها في العراق تتوصل 
بالعادة لنتائج خطيــرة« مضيفا أن »موضوع إعلانها 
أو وضعها على طريــق التنفيذ يرتبط بوضع وظروف 
السلطة«. ويعتقد ناصر، أن عدم إعلان النتائج »يؤشر 
فعلا المخاطــر الكبيرة التــي جاءت بهــا التحقيقات، 
والذي اســتدعى صمت الحكومة عن الجناة« لافتا إلى 
ان »نتائج التحقيقات قــد تكون في الرفوف الدنيا من 
الأولويات كونها تربــك ربما أعمالا ومخططات تحاول 
السلطة إنجازها في الظرف الراهن، وأي إعلان لنتائج 
التحقيق قــد يخلق صداما او صراعــا معينا يربك كل 

الحسابات«.
وختــم بالقول إن »الســلطات الأمنية تملك تصورا 
كامــا ومعلومات واضحة عن الجهــات المنفذة، لكنها 
لا تملك القدرة على إعــان هويتها فضلا عن ملاحقتها 

ومحاسبتها، لما تتمتع به تلك الجهات من نفوذ«.
جديــر بالذكر أن وبعد مرور مئة يــوم على اغتيال 
الهاشمي، لم يتم تقديم أحد من المتهمين باغتياله حتى 

الآن للقضاء.

أكثر من 100 يوم على اغتيال الهاشمي والجناة أحرار

محلل أمريكي: إيران تريد تحويل العراق إلى لبنان آخر 
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ »القدس العربي«:

أعربت 6 منظمات حقوقية مســتقلة، فــي بيان، عن 
رفضها القاطع لاستمرار سياســة الإذلال التي تمارسها 
السلطات المصرية ضد المحتجزين، وخاصة السياسيين 

في سجونها.
وتضمنــت المنظمات الموقعة، مركــز النديم، ومبادرة 
الحرية، والجبهة المصرية لحقوق الإنســان، والشــبكة 
العربيــة لمعلومات حقوق الإنســان، ومركــز القاهرة 

لدراسات حقوق الإنسان، وكوميتي فور جيتس.
وقالت في بيانها، إن »مثل هذه السياســات لن تؤدي 
إلا إلى مزيــد من النتائــج الســلبية، بالتزامن مع بدء 
المحتجزين في ســجن اســتقبال طرة جنوب القاهرة، 
إضرابــا عن الطعام، اعتراضا على ســوء معاملة إدارة 

السجن لاثنين من زملائهم«.
ونقلت عن مصادر قولها أن »المحتجزين بدأوا بالفعل 
إضرابهم الأحد الماضي وامتنعوا عن اســتلام التعيين، 
وهــو الطعام الذي تصرفه إدارة الســجن للمحتجزين 
يوميا، رغم اعتمادهم عليه بشــكل شــبه كلي، بسبب 
المفروضة على زيارات السجون  الإجراءات الاحترازية 
بســبب وباء كورونــا، فضلًا عــن أن كميــات الطعام 
المســموح بدخولها أثناء تلك الزيارات قليلة نسبيا، ما 
يهدد حياة المحتجزين بســبب نقص الطعام، خصوصا 
كبار الســن منهم، ومرضى الأمراض المزمنة أو أصحاب 

الحالات الصحية المتدهورة«.
وحســب بيان المنظمات، فإن 75٪ من نزلاء زنازين 
سجن الاســتقبال في منطقة ســجون طرة، يشاركون 
فــي الإضراب، عنبر أ بالكامل عــدا 4 زنازين، 70٪ من 
عنبر ب، 50٪ من عنبــر ج، وعنبر د بالكامل، كما أثبت 
المحتجزون إضرابهم في محضر رســمي، في 11 أكتوبر/

كانون الأول الجاري.
ووفق المصــدر، كانــت إدارة الســجن اعتدت على 
محتجزين بالصواعق الكهربائية مطلع أكتوبر الجاري، 
وقررت نقلهما لزنازين التأديب، بعد تجريدهما من كافة 
ملابســهما عدا الداخلية منها، كما جردت إدارة السجن 
كافة زنازين الســجن وعنابره وأفرغتها بشــكل كامل 
من كل ما فيها )طعام، مشــروبات، مستلزمات أساسية 

كالفرش، أغطية، جرادل مياه، مــراوح، وحتى ملابس 
المحتجزيــن( ولم تبق لكل محتجز ســوى طقم ملابس 

واحد.
كما منعت إدارة الســجن خروج الحــالات المرضية 
للعيادة، وأغلقت ســاحات التريض، والمكان المخصص 
لشــراء المأكولات والمشــروبات )الكانتين( ولم تمسح 
للمحتجزيــن بالخــروج للزيــارات العائليــة إلا بعد 

تقييدهم بالقيود الحديدية )الكلابشات(.
وحســب البيان، تتمحور مطالــب المحتجزين، تبعاً 
لمصادر من داخل الســجن، في حضــور النيابة العامة 
للسجن وإثبات سوء المعاملة بحق المحتجزين، وإثبات 
واقعــة التعدي علــى زميليهــم بالصعــق الكهربائي، 
وإخراجهما مــن التأديب، وأيضا الســماح بالتريض، 
والخــروج للعيــادة عند الحاجــة، وفتــح )الكانتين( 
وإرجاع المتعلقات الشــخصية التي تم الاستيلاء عليها 
ضمــن حملة التجريــد، وعدم تقييــد المحتجزين أثناء 
الزيارات. وأكدت المنظمات الموقعة على البيان مشروعية 
هــذه المطالب، ورفضها لهذه الإجراءات التعســفية من 

إدارة السجن.
 وتعتبر المنظمات أن هذه الإجراءات التعسفية تأتي 
كردة فعــل على واقعة عنبر الإعدام في ســجن العقرب 
منذ 3 أسابيع، التي شــهدت مقتل أربعة معتقلين في 23 
ســبتمبر/ أيلول الماضي، تمت تصفيتهم داخل الســجن 
بعد إدعاء الأمن المصري محاولتهم الهرب، وما نتج عن 
ذلك من اشــتباك عنيف توفي على إثره أربعة من قوات 

الأمن أيضا، بينهم موظف كبير. 
وشددت على أن مثل هذه الإجراءات التعسفية تنذر 
بحملة قمع مخيفة منتظرة ضد المحتجزين السياســيين 
في سجونهم، وسط أنباء فعلية عن بدء حملات تجريد 

في عدة سجون أخرى.
وأبدت المنظمــات الموقعة دعمها لحــق المعتقلين في 
التعبيــر عــن مطالبهم المشــروعة بصورة إنســانية، 
والتعبيــر عن ســوء الأوضــاع التــي يعانونها داخل 
الســجن، وطالبت المجلــس القومي لحقوق الإنســان 
بالتدخل وتفعيل أدواته في العمل على حماية المعتقلين.

كما طالبت السلطات المصرية بفتح تحقيق جاد حول 
هذه الإجراءات التعســفية بحق الســجناء في سجن 

استقبال طرة، للوقوف على الدوافع التي أدت لإضراب 
المحتجزيــن فيه، ومحاولــة علاجها، وإيجاد وســيلة 
تواصــل جيدة مع أولئــك المحتجزين لتلبيــة مطالبهم 

المشروعة.
ودعت الســلطات المصريــة كذلك لاحتــرام حقوق 
المعيشة الصحية  المحتجزين الأساسية، وتوفير ســبل 

لهم، والتي حددتها المواثيــق والمعاهدات الدولية التي 
انضمت لها مصر، ولكنها بقيت حبرا على ورق بســبب 

غياب الإرادة السياسية.

إضراب نزلاء سجن طرة يمتد لـ 75٪ من العنابر

 6 منظمات حقوقية تطالب بالتحقيق في الإجراءات التعسفية ضد السجناء في مصر

عناصر أمن مصرية مكلفة بالحراسة في سجن طره

أبرزها إطلاق المعتقلين ودعم استقلال القضاء وإنشاء مفوضية لمكافحة الفسادبلاغات تتهم مرشحين لمجلس النواب المصري بالفساد المالي والتحرش

حزب »التحالف الشعبي« يعلن 17 مطلبا للإنقاذ العاجل في مصر
القاهرة ـ »القدس العربي«:

واجــه عدد من مرشــحي مجلس النواب المصــري بلاغات تتهمهم 
بالفساد المالي والتحرش.

البلاغ الأول قدمه ســمير صبري، المحامي، إلى النائب العام ونيابة 
الأمــوال العامة، يطلب فيه ضبط وإحضــار وإدراج مرتضى منصور، 
المرشــح في انتخابــات النواب ورئيس نــادي الزمالــك على قوائم 
الممنوعــن من مغادرة البلاد، لاســتيلائه علــى 600 مليون جنيه من 

أموال نادي الزمالك. 
وذكر في بلاغــه: »العديد من المواقع نشــرت خبرا أثار الدهشــة 
والاســتياء لدى جميع المصريين، حيث نشــر بالصوت والصورة أن 
مرتضى منصور اختلس مــن نادي الزمالك مبلــغ 600 مليون جنيه، 
وبدأت كل الجماهير تتساءل كيف تمكن مرتضى منصور من اختلاس 
هذا المبلغ وأين الأجهزة الرقابية ومن يســاند هــذا الكائن، حيث أن 
هذه الواقعة إذا أســفرت التحقيقات عن صحتها تشكل أخطر جريمة 

استيلاء على المال العام«.
وطالب بـ»ضبط وإحضــار مرتضى منصور، وإدراج اســمه على 
قوائم الممنوعين من مغادرة البلاد، والتحقيق في هذا البلاغ بعد سماع 
أقوال الإعلامي عبد الناصر زيدان، حيث أن هذه التصريحات صدرت 
على قناته في موقع يوتيوب، وأكد أن لديه العديد من المستندات التي 
تؤيد ما صــرح به، وإحالة مرتضــى منصور إلــى المحاكمة الجنائية 

العاجلة «.
وفي بلاغ أخر، وجهت مواطنة مصرية تدعى ســارة خالد، اتهامات 
إلى سامي صابر عبد الوهاب، أحد مرشحي مجلس النواب، بالتحرش 
بها في أحد المولات الشــهيرة في منطقة التجمع الخامس في القاهرة، 
ودخوله في مشــاجرة والاعتــداء على زوجها، مــا دفعها إلى تحرير 

محضر رسمي في قسم شرطة التجمع الخامس.
وكتبت ســارة على صفحتها على »فيســبوك« أنها حررت محضرا 

ضد المشكو في حقه الذي علمت بالصدفة أنه مرشح في مجلس النواب 
ويبلغ مــن العمر 51 عاما، موضحــة أنه يدعي أنها مثــل أبنائه ومن 

المستحيل أن يكون صدر منه فعل يؤذيها.
وتابعــت: الواقعة حدثت في أحــد المولات الشــهيرة في التجمع 
الخامس، وتبعتها واقعة الاعتداء بالضرب على زوجها من المتحرش، 
مؤكدة أن ذلك مسجل بالكاميرات التي تم طلب تفريغها، بالإضافة إلى 
شــهادة أحد أفراد الأمن والعاملين على واقعــة الاعتداء على زوجها. 

وزادت: حررت محضرا ضد سامي صابر عبد الوهاب.
وأوضحت أن الواقعة بدأت بمحاولة خروج هذا الشخص من المول 
دون أخذ حقها، ما دفعها لتصويــره بهاتف زوجها، مضيفة أنه عندما 
رأهــا تلتقط الصور عاد بســرعة وبدأ يصورها بهاتفــه أيضا ما دفع 
زوجها لمحاولة منعه. ولفتت إلى حضور أمين شــرطة من قسم التجمع 
الخامس وتم الذهاب إلى القسم لتحرير محضر، مشيرة إلى أنه أثناء 
تحرير المحضر ظهر الشــخص المتهم بالتحــرش لتحرير محضر ضد 

زوجها بتهمة الاعتداء.
وأكدت أنها رفضت كل محاولات التنازل والتصالح وأيضا زوجها، 
والتي استمرت لمدة 5 ساعات، ليتم إبلاغهم بالمثول أمام نيابة التجمع 
الخامس في مســاء أمــس الأول الثلاثاء، بحضور عــدد من المحامين 
واستمرت من الســاعة الثامنة مساء إلى الواحدة صباحا. وأوضحت 
أن النيابة ســألتها كمجني عليها في واقعة التحرش وســألت زوجها 
كمجني عليه أيضا في واقعة الاعتداء، وبعدها تم التحقيق مع مرشــح 
مجلس النــواب بتهم التحــرش وارتكاب فعل فاضح فــي مكان عام 
والاعتداء والإتلاف، لكنه اتهم زوجها بالســب والقذف ليتم التحقيق 

مع زوجها كمتهم أيضا.
وشــدد على أن قرار النيابة صدر بإخلاء ســبيل زوجها ومرشــح 
مجلس النواب من القســم بكفالة مالية، بالإضافة إلى طلب التحريات 
في الواقعــة من المباحث، وأن هذه الإجراءات اســتمرت من الواحدة 

صباحا إلى الـ 4 صباحا.

القاهرة  ـ »القدس العربي«

من تامر هنداوي:

أعلن حزب »التحالف الشعبي الاشتراكي« المصري 
برنامجا مكونا من 17 بنــدا للإنقاذ العاجل للأوضاع 
في البلاد، تضمنت بنودا تتعلق بالإصلاح السياسي، 
تمثلت في الإفراج عن المحبوســن احتياطيا على ذمة 
قضايا الرأي عامة، ضمن انفراجة سياســية حقيقية 
لفتح النوافذ والزنازين، والاعتراف بحق الاحتجاج 
السلمي والإضراب والاعتصام والتظاهر التي يكفلها 
الدستور والحق في التعددية والتنوع، ورفع الحظر 
عن الصحــف والمواقع المحجوبة ورفــع القيود على 

حرية الصحافة والإعلام.
ودعا إلــى حريــة إنشــاء الأحــزاب والنقابات 
الإخطار،  بمجرد  والتعاونيــات  الأهلية  والجمعيات 
وتعديل القوانين لإقــرار حق التنظيم وعدم حل هذه 
التنظيمات إلا بأحكام قضائية، وتعديل مواد القضاء 
في الدستور بما يحقق اســتقلال القضاء الذي أهدر 
في التعديلات الأخيرة، وتعديل التشريعات بما يكفل 

استقلالا حقيقيا للقضاء.
كما طالب بحكم محلي ديمقراطي يتضمن انتخاب 
كل المسؤولين من المجالس القروية وحتى المحافظين، 
مع توســيع صلاحيــات المجالس الشــعبية المحلية 
ودورها في التشريع والرقابة والموازنة ودعم التنمية 

المحلية وتخصيص الموارد.

وفي الشــأن الاقتصادي طالب بتحسين الأوضاع 
الاقتصاديــة لمواجهــة الغلاء، مع تشــغيل الطاقات 
العاطلة الصالحة للتشــغيل والتحديث في القطاعين 

العام والخاص.
وشــمل البرنامج ربط الأجور والمعاشات بالغلاء 
وزيادتها سنوياً بما يلائم مستوى المعيشة، مع يجعل 

الفرق بين الحد الأدنى والأعلى 1: 15 فقط.
وتضمن أيضا زيادة الإنفاق على التعليم والبحث 
العلمــي إلــى 7٪ والصحــة إلى 3٪ مــن الدخل 
القومي وفقا لنص دســتور 2014، مع زيادتها لتصل 
إلى النســب العالمية، والحفاظ على مجانية التعليم 
والصحة، مع تحســن أوضــاع العاملــن بالتعليم 
والصحــة وحصولهم علــى أجور لائقة. كما شــمل 
البرنامــج فرض ضرائــب تصاعدية علــى الدخول 
لتصل إلــى 35٪ من الدخل وضرائــب على الثروة 
وتعامــات البورصة والتركيز علــى ضرائب الدخل 
والثروة ووقف الاعفاءات الضريبية لرجال الأعمال، 
ووقف القوانين والقرارات المتعلقة بمخالفات البناء، 
وإلغاء قرار وقف البناء في المدن لما نتج عنه من ضرر 
لقطاعات اقتصادية واســعة، ومحاســبة المسؤولين 

بالمحليات الذين سمحوا بهذه التجاوزات.
وتضمنــت بنــود برنامــج الإنقاذ زيــادة المنحة 
الشــهرية للعمالة غيــر المنتظمة وإعــادة فتح باب 
التسجيل مرة أخرى وتمويلها من صندوق الطوارئ 
الريف  وتصنيــع  البطالــة،  صنــدوق  ومخصــص 
ومعالجــة المخلفــات الزراعيــة كجزء مــن التنمية 
الشــاملة مع تحويل البنك الزراعي إلى بنك تعاوني 

ملك للفلاحين يعطي قروضــا بفوائد مخفضة لصغار 
المنتجين، مع العــودة لضمان المحصول للقروض بدلا 

من الأراضي.
ولفت الحزب إلى أن البرنامج شــمل أيضا إعطاء 
الصالحة  العاطلــة  الطاقــات  لتشــغيل  الأولويــة 
والخاص،  العام  القطاعين  في  والتحديث  للتشــغيل 
وحل مشــكلات القطــاع العام وخاصــة الصناعي، 
ووقف أي خطوات جديــدة للخصخصة، والأولوية 
في الاســتثمار وتخصيــص الموارد يجــب أن تكون 
مرتبطة بتوزيع حــزام الفقر والبطالــة في الصعيد 

والمحافظات الأخرى الأكثر فقرا واحتياجا.
وشدد على ضرورة إنشــاء مفوضية عليا لمكافحة 
الفســاد تنســق العمل بين مختلف الأجهزة الرقابية 
وتحقــق التكامل بينهــا، مع تقديم مــن تثبت إدانته 
للنيابة العامة مباشرة وإقرار قانون الشفافية وحماية 
الشــهود والمبلغين، وإعلاء قيم المواطنة والمســاواة 
دون أي نوع من التمييز وتحقيق سيادة القانون. كما 
لفت إلى ضرورة الاهتمام بالتكامل المصري الأفريقي 
والتنمية الأفريقية لحل المشاكل المتعلقة بسد النهضة 
والمياه، ودعم الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة 
في بنــاء دولته المســتقلة وعودة اللاجئــن. يذكر 
أن حزب »التحالف الشــعبي الاشــتراكي« المصري، 
أحد الأحزاب الاشــتراكية التي تأسســت بعد ثورة 
الخامس والعشــرين من يناير/ كانون الثاني 2011 
التي أطاحت بالرئيس المصري الأسبق محمد حسني 
مبارك، وهو أحد الأحزاب التي شكلت الحركة المدنية 

الديمقراطية المعارضة في مصر.

ـ  الأناضول: تفقد الرئيس  ■ إســطنبول 
الإريتــري، أســياس أفورقي، ســد النهضة 
الإثيوبي، في أول زيارة لرئيس أجنبي للسد، 
الذي أحدث توترا في منطقة حوض النيل منذ 

أن بدأت أديس أبابا بناءه عام 2011.
ورافق رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، 
الرئيس أفورقي، في زيارته للســد، الثلاثاء، 
الإثيوبي  التلفزيــون  بثهــا  لقطات  حســب 

الرسمي.
وقال آبي آحمد خــال الزيارة، إنه مقارنة 
بالمرحلة الأولى للملء التي تمت قبل شــهور 
»ســيحتجز ســد النهضة أكثر من 3 أضعاف 
المياه بالمرحلة الثانية لملئه« التي من المقرر أن 
تبدأ في أغســطس/ آب العام المقبل، بالتزامن 
مع موســم الأمطار. وأعرب عن رضاه لتقدم 
العمل في بناء الســد المقام على النيل الأزرق، 
الرافد الرئيســي لنهر النيل، مقدما شكره لكل 

من ســاهم في أعمال البنــاء، دون مزيد من 
التفاصيل.

والإثنين، وصل رئيس إريتريا إلى إثيوبيا 
في زيارة غير معلنة المدة، هي الخامســة منذ 

عودة العلاقات بين البلدين عام 2018.
وقد تشــير هــذه الزيارة إلــى تحول في 
الذي كان يوصف  الرئيس الإريتــري  موقف 
بأنه أقرب إلى موقــف القاهرة التي تتخوف 
من تأثير ســلبي محتمل للســد علــى تدفق 
حصتها الســنوية من مياه نهــر النيل، ما قد 

يحدث لديها أزمة مياه كبيرة.
وفي يوليو/ تموز الماضــي، أجرى أفورقي 
زيارة إلــى القاهرة، بحــث خلالها تطورات 
ملف ســد النهضة مع الرئيــس المصري عبد 

الفتاح السيسي.
وأعرب الرئيس الإريتري، آنذاك، عن تطلع 

بلاده إلى تعزيز العلاقات مع مصر.

توظيف  تحاول  مصــر  أن  مراقبون  ويرى 
علاقتها مع إريتريا مــن أجل إحداث ضغوط 
إقليميــة علــى إثيوبيا لتتراجع عــن موقفها 

بشأن سد النهضة.
وفــي 5 أكتوبــر/ تشــرين الأول الجاري، 
أعلنت رئيســة إثيوبيا سهلى ورق زودي، أن 
بلادها ستبدأ توليد الكهرباء من سد النهضة 
خلال عــام. وقالت في خطاب أمــام البرلمان: 
»سيبدأ سد النهضة الإثيوبي الكبير في توليد 
الطاقة باســتخدام التوربينــات خلال الـ12 
شهرا المقبلة«. وفي اليوم ذاته أعلنت إثيوبيا 
حظر الطيران فوق ســد النهضة لـ»اعتبارات 

أمنية«.
وقال رئيس هيئة الطيران المدني الإثيوبية 
وســينيله هونيجناو، في تصريحات نقلتها 
وسائل إعلام محلية، إن أديس أبابا »حظرت 
الطيران فوق السد الضخم لاعتبارات أمنية«.

وفي تصريحات ســابقة، أكد قائد القوات 
الجويــة الإثيوبية الفريق يلما مرداســا، أن 
بلاده مســتعدة للتصدي لأي هجوم على سد 
النهضة. وأشار مرداسا إلى أن القوات الجوية 
توفر حماية خاصة على مدار 24 ساعة للمجال 

الجوي للسد.
وفي يوليو/تموز الماضي، أقرت أديس أبابا 
باكتمال المرحلة الأولى من ملء ســد النهضة، 

بعد أيام من نفي إثيوبي رسمي للملء.
وقــال مكتــب آبي أحمــد، في بيــان على 
تويتر آنذاك: »أصبح مــن الواضح على مدى 
الأســبوعين الماضيين في موســم الأمطار أن 
عملية ملء ســد النهضة في السنة الأولى قد 

تحققت وأن السد قيد الإنشاء«.
»ســد  مفاوضات  تتعثر  أشــهر  عدة  ومنذ 
إذ  وإثيوبيا،  والســودان  مصر  بين  النهضة« 
عقد الاتحاد الأفريقــي قمة مصغرة في يوليو 

الماضي، بمشــاركة الدول الثلاث، أسفرت عن 
ثلاثية  مفاوضــات  عقد  إلى  مجــددا  الدعوة 

جديدة.
وتتخوف القاهرة من تأثير ســلبي محتمل 
للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر 

النيل البالغــة 55.5 مليار متر مكعب، في حين 
يحصل السودان على 18.5 مليارا.

إنها لا تســتهدف  أبابا  أديــس  فيما تقول 
الإضرار بمصالح مصــر، وإن الهدف من بناء 

السد هو توليد الكهرباء بالأساس.

رئيس إريتريا يتفقد سدّ »النهضة« الإثيوبي

حكومة  أعلنــت  الأناضول:  ـ  الخرطــوم   ■
الولاية الشــمالية الســودانية، أمس الأربعاء، 
وفاة 63 مــن إجمالي 1512 إصابــة بالحميات 

المرتبطة بالسيول والفيضانات بالبلاد.
جــاء ذلك فــي تقريــر أطلع عليــه مجلس 
وزراء حكومــة الولاية الشــمالية في اجتماعه 
بدنقلا، قدمه مدير عام وزارة الصحة والتنمية 
الاجتماعيــة فــي الولايــة أبوذر محمــد علي 

إدريس، حسب وكالة الأنباء السودانية.
وقال وفق الوكالة، إن »عدد الوفيات بلغ 63 
من جملة 1512 حالة إصابة بالحميات المرتبطة 
بالســيول والفيضانــات« دون تحديــد فترة 

زمنية.
وأضاف أن »حــالات الإصابة بمحلية مروي 
بلغت 966 حالة، منها 37 حالة وفاة، فيما وصل 
عدد الإصابات بمحلية الدبة إلى 546 حالة، منها 

26 حالة وفاة«.

واستعرض أبوذر، حســب الوكالة »الجهود 
التي تبــذل من قبل حكومــة الولاية، ووزارتي 
الصحة الاتحادية والولائية، ومنظمات المجتمع 
المدني، والجهد الشــعبي، وقوى إعلان الحرية 
مرض  لاحتــواء  المقاومة  ولجــان  والتغييــر، 

الحميات بمحليتي مروي والدبة«.
وأشار إلى أن »الفترة السابقة شهدت تنفيذ 
جملــة مــن الأنشــطة والبرامــج الصحية في 
مجالات التقصــي، والتثقيف الصحي، وتوفير 
الكوادر الطبية للمؤسسات الصحية بالمحليتين، 

وتقوية نظام الإسعاف المركزي«.
أبو ذر، »تأمين  كما تضمنت الأنشطة، حسب 
الإمداد الدوائــي، وتزويد المستشــفيات بعدد 
من الأجهزة والمعدات الطبيــة بدعم من وزارة 
الصحــة الاتحاديــة، بجانب تنظيــم حملات 

الرش، وتكوين فرق المسح الحشري«.
الماضــي أعلن  أيلــول/ ســبتمبر  وفــي 25 

الســودان، حالة الطوارئ الصحية في الولاية 
الشــمالية، بعــد ظهور حالات إصابــة، ووفاة 
بحمى ناتجة عن المياه الراكدة جراء الســيول 

والفيضانات.
وحســب مختصين ســودانيين، فــإن المياه 
الراكدة جراء السيول والفيضانات، تتسبب في 
تفشــي أمراض خطيرة، مثل الكوليرا، أو حمى 

الضنك، أو الملاريا.
ووصل عدد وفيات السيول والفيضانات في 
السودان إلى 124، منذ بداية موسم الخريف في 
يونيو/ حزيران الماضي، حسب أحدث إحصائية 

حكومية.
في  الخريفيــة  الأمطــار  موســم  ويســتمر 
تشــرين  حتى  /يونيو  حزيران  من  الســودان 
الأول /أكتوبر، وتهطل عــادة أمطار غزيرة في 
البــاد خلالها فيضانات  الفترة، وتواجه  هذه 

شديدة سنويا.

 السودان: وفاة 63 شخصا بالحميات جراء الفيضانات
■ رومــا  ـ  أ ف ب: أعلنــت حكومــة جنوب 
الســودان و»جبهة الإنقاذ الوطنــي« المتمردة، 
النار  اتفاق لوقف إطلاق  أمس الأربعاء، توقيع 
في روما. وجــرت المحادثات فــي روما برعاية 
جمعية ســانت إيغيديو الكاثوليكية المقربة من 

الفاتيكان.
في مؤتمر صحافي مشــترك مع ممثل حكومة 
جنوب الســودان بارنابا ماريال بنيامين وقائد 
»جبهــة الإنقــاذ الوطنــي« الجنرال الســابق 
توماس ســيريلو ســواكا، قال الكاتــب العام 
من  اليوم  »تمكّنــا  إيمباليازو  باولــو  للجمعية 
إعادة بنــاء الثقة بين الطرفــن. أدت اللقاءات 
المنظمة في روما إلى نتيجــة جيدة جدا، التزام 

الطرفين بوقف إطلاق النار«.
في  متكــررة  واشــتباكات  معــارك  وجرت 
جنوب البلد بــن الجيش وقوات جبهة »الإنقاذ 
الوطني« التي لــم توقع على اتفاق ســام في 

أيلول/سبتمبر 2018.
وأشــار إيمباليازو إلى »قرار تنظيم لقاء بين 
القادة العســكريين من الطرفين لدمج المعارضة 
في آليــة مراقبة انتهاكات وقــف إطلاق النار«. 
وأضاف أن »الهدف هو أن يتحدث العسكريون 

ويحترموا وقف إطلاق النار«.
من ناحية أخــرى »تقرر في روما، عبر إعلان 
مبــادئ، موعد اللقــاء السياســي المقبل الذي 
وكذلك  الثاني/نوفمبر،  تشــرين  نهاية  سينظم 
المواضيــع التــي ســيتطرق لها الوفــدان، من 
الفدرالية إلى الدســتور مــرورا بإصلاح قطاع 

الأمن«.
وستشــارك في هذه المحادثات الأمم المتحدة 
والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وإيطاليا 
والنروج وسويسرا وفرنســا واليابان وكينيا 

وإثيوبيا والسودان والفاتيكان.
ورفضــت جبهــة »الإنقاذ الوطنــي« توقيع 

اتفاق ســام في أيلول/ ســبتمبر 2018 قاد إلى 
تشــكيل حكومة وحدة فــي آذار/ مارس 2020، 
ووقّع ســيريلو بداية العام اتفاق وقف إطلاق 
النار مــع الحكومة باعتباره جــزءا من تحالف 
معارضة جنوب الســودان، لكن لم يتم الالتزام 

به.
ويعرف جنوب السودان حربا أهلية انطلقت 
فــي كانــون الأول/ديســمبر 2013 حــن اتهم 
الرئيس ســلفا كير نائبه الســابق رياك مشار 

بتدبير انقلاب.
وأودى النزاع الذي شــهد فظاعات وحوادث 
اغتصاب، بحياة أكثر من 380 ألف شخص وفق 
دراســة حديثة، ودفع أكثر من 4 ملايين ســاكن 

للنزوح عن منازلهم.
ونجح اتفاق ســام موقع في أيلول/سبتمبر 
2018 في إحداث تراجع كبير للمعارك، لكنها لم 

تتوقف بشكل كامل.

توقيع اتفاق سلام بين حكومة جنوب السودان وجماعة متمردة

آبي احمد وأفورقي يزوران سد النهضة
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شؤون عربية وعالمية

بيروت- »القدس العربي«:

فــي ظل مواكبة إعلامية لافتــة محلياً ودولياً 
انطلقــت الجولــة الأولــى مــن  الناقــورة،  مــن 
المفاوضات لترســيم الحدود البحرية بين لبنان 
وإســرائيل فــي مقر قيــادة قــوات »اليونيفيل« 
بوســاطة الولايات المتحدة الأمريكية ممثّلة في 
مشاركة مســاعد وزير الخارجية ديفيد شينكر 
ورعايــة الأمم المتحدة ممثّلة بمنسّــقها الخاص 
فــي لبنان يــان كوبيتش. وغلب علــى الاجتماع 
الأول الطابع البروتوكولي والاستكشــافي من 

دون بحث في العمق.
وتألــف الوفــد الإســرائيلي من 6 أشــخاص 
برئاسة مدير عام وزارة الطاقة والوفد الأمريكي 
مــن 7 والوفــد اللبناني مــن 4 فيما تشــكّل وفد 
الأمم المتحدة من 3 أشــخاص. وانعقد الاجتماع 
تحديــداً في القاعــة التابعــة للكتيبــة الإيطاليّة 
ومن حيث الشــكل جلس الوفــد اللبناني مقابل 
الوفــد الإســرائيلي. وخلافــاً لرأي حــزب الله، 
التقطت صــورة فوتوغرافية للوفديــن اللبناني 
والإســرائيلي مع الوســيط الأمريكــي والراعي 
الأممــي حــول طاولــة مربّعــة، فيمــا التقطــت 
الصــورة التذكاريــة مــن دون الوفــد اللبناني. 
واعتمــدت فــي الاجتمــاع اللغــة الانكليزية في 
وقت تحدث الوفــد اللبناني بالعربية مع ترجمة 

فورية للغة الإنكليزية.

تثبيت السيادة الوطنية

وخــال الاجتمــاع الأول ألقى رئيــس الوفد 
اللبناني العميد الركن بسام ياسين كلمة وزّعتها 
قيــادة الجيش وجاء فيها »لا بــدّ في البداية من 
التنويــه بالرعايــة التــي يتولاهــا فخامة رئيس 
الجمهورية العماد ميشــال عون لملف التفاوض 
التقني غير المباشر، والتي من المفترض أن تقود 
إلى ترســيم الحدود الجنوبية باستضافة الأمم 
المتحــدة وتحــت رايتها وبوســاطة مُســهَلة من 
الولايات المتحدة. كما تجدر الإشارة إلى الجهود 
التي بذلها دولة رئيس مجلس النواب نبيه بري 
لإيصــال هذا الملــف إلى خواتيمــه لجهة إطلاق 
عمليــة التفــاوض، وكذلــك التأكيد علــى الدور 
الذي يقوم به قائد الجيش العماد جوزف عون، 
من خلال متابعته لتثبيت السيادة الوطنية على 
الحــدود اللبنانية وتمكــن لبنان من  اســتثمار 
ثرواتــه الطبيعية مــن نفط وغاز ضمــن منطقته 
الاقتصاديــة الخالصــة التي يحفظهــا القانون 

الدولي«.
وأضاف ياسين »للولايات المتحدة الأمريكية 
الصديقــة الشــكر علــى القيــام بدور الوســيط 
وإعلانهــا النيــة علــى بــذل قصــارى جهدهــا 
للمســاعدة على تأســيس جــو ايجابــي وبناء، 
والمحافظــة عليــه فــي إدارة هــذه المفاوضــات 
. كمــا نلفــت لى الــدور الذي ســتقوم بــه الأمم 
المتحــدة والتــي نجتمــع اليــوم  تحــت مظلّتها، 
اّملــن قيامهــا بجهــد أساســي فاعــل لجهــة 
تنظيــم اّليات التفاوض وحســن ســير العملية 
التفاوضيــة. لقاؤنا اليوم ســوف يطلق صفارة 
قطار التفــاوض التقني غير المباشــر، ويشــكّل 
خطوة  أولى في مسيرة الألف ميل حول ترسيم 
الحــدود الجنوبية، وانطلاقاّ من مصلحة وطننا 
العليا نتطلع لأن تســير عجلــة التفاوض بوتيرة 
تمكننــا من إنجاز هــذا الملف ضمن مهلــة زمنية 
معقولــة. نحــن هنــا اليــوم لنناقــش ونفاوض 
حــول ترســيم حدودنــا البحرية على أســاس 
القانــون الدولــي، واتفاقيــة الهدنة عــام 1949 
الموثّقــة لــدى دوائــر الأمم المتحــدة، واتفاقيــة 
بوليــه/ نيوكومــب عــام 1923 وتحديداً بشــأن 

مــا نصّت عليه هــذه لاتفاقية حــول الخط الذي 
ينطلق من نقطة رأس الناقــورة  براً.في المقابل، 
فإننــا نتطلع لقيام الأطراف الأخرى بما يتوجب 
عليها من التزامــات مبنيّة على تحقيق متطلبات 
القانون الدولي والحفاظ على سرية المداولات، 
وإن تثبيــت محاضــر ومناقشــات اجتماعــات 
التفــاوض التقني غير المباشــر، كذلــك الصيغة 
النهائيــة للترســيم  يتمّ بعد تصديق الســلطات 
السياســية اللبنانيــة المختصــة عليهــا«. وكان 
الوفــد اللبنانــي وصــل إلــى الناقــورة صباحاً 
على متن طوافة عســكرية، وهو سيرفع محضراً 
بنتيجــة الاجتمــاع إلى رئاســة الجمهورية على 
أن يُســتأنف التفاوض في اجتمــاع آخر في 28 

تشرين الأول/أكتوبر الحالي.

اعتراض

واستبق الثنائي الشــيعي الجولة الأولى من 
مفاوضات ترســيم الحدود البحريــة بين لبنان 
وإســرائيل بإصدار بيان مشــترك فجراً عن كل 
من »حــزب الله« و»حركة أمل« أبــدى اعتراضاً 
علــى تشــكيل الوفــد اللبنانــي بالصيغــة التي 
وردت، وضمّــه لشــخصيات مدنيــة، مطالبــن 
بالعــودة فوراً عن القرار المخالــف لاتفاق الإطار 

ومضمون تفاهم نيسان.
وهكــذا بعد بيــان لرئاســة مجلس الــوزراء 
إعترض علــى عدم أخــذ موافقتها علــى تركيبة 
الوفــد الــذي يضــم مدنيــن إثنين وليــس فقط 
عســكريين، أوضحت قيادة حــزب الله وحركة 
أمــل في بيــان مشــترك »أن اتفاق الإطــار الذي 
اعلنــه الرئيــس نبيــه بــري حــول مفاوضــات 
ترســيم الحدود اكد في مقدمتــه على الانطلاق 
من تفاهــم نيســان 1996 والقــرار 1701 والذي 
علــى أساســهما تُعقــد اجتماعــات دوريــة بين 
ضباط عسكريين حصراً. وبالتالي فان تشكيل 
الوفــد اللبنانــي بالصيغة التــي وردت، وضمّه 
الاطــار  لاتفــاق  مخالــفٌ  مدنيــة  لشــخصيات 

ومضمون تفاهم نيسان«. 
اللــه  حــزب  موقــف  »إن  الطرفــان  وقــال 
وحركــة أمل، وانطلاقــاً من التزامهمــا الثوابت 
الوطنيــة ورفضهما الانجرار إلى ما يريده العدو 

الصهيوني من خلال تشــكيلته لوفده المفاوض 
والــذي يضــمّ بأغلبــه شــخصيات ذات طابــع 
سياســي واقتصادي فإنهما يعلنــان رفضهما 
الصريــح لمــا حصــل لأنــه يخــرج عــن قاعــدة 
التفاهــم الــذي قام عليــه إتفاق الاطــار وهو ما 
يضرّ بموقف لبنــان ومصلحته العُليا ويُشــكّل 
تجــاوزاً لكل عناصر القــوّة لبلدنا وضربة قوية 
لدوره ومقاومته وموقعه العربي ويُمثّل تسليماً 
بالمنطق الإســرائيلي الذي يرغــب في الحصول 
على أي شــكلٍ مــن اشــكال التطبيــع«. وطالب 
الطرفان »بالمبادرة فــوراً بالعودة عن هذا القرار 
وإعــادة تشــكيل الوفد بما ينســجم مــع اتفاق 
الإطار«. وجــاء بيان أمل وحــزب الله بالتزامن 
مع حملة إعلامية تحذّر من رفع مســتوى تمثيل 
لبنان في الوفد أو من مشاركة مدنيين في الوفد 
لأنهــا تعطــي المفاوضات طابعاً سياســياً ، كما 
تحذّر من منح العدو الإسرائيلي صوراً تطبيعية 

كالتقاط صورة تذكارية تجمع الوفود.
ودخل علــى الخط المفتــي الجعفــري الممتاز 
الشــيخ أحمد قبلان الذي أوضــح أن »ما يهمّنا 
أمره بخصــوص الوفــد اللبنانــي المفاوض هو 
الآتــي: الكيــان الصهيونــي عدو محتــل وليس 
جاراً، ولبنان وفلســطين كلاهما تاريخ ومصير 
واحــد. التفــاوض تقنــي فقــط، ومــن وظيفــة 
الجيش اللبناني فقط، أي عسكري فقط، لتأكيد 
حقــوق لبنان كاملة بلا أي رشــوة سياســية أو 
قناع آخــر. والترســيم وفق الإطــار المتفق عليه 
تحكمه معادلة ترسيم حق وانتزاع مياه وأرض، 
وليس ترسيما مقابل اقتصاد أو أي قناع آخر«. 
وحذّر مــن »اللعب بالسياســة والهدايا لأننا 
نرســم حــدوداً مفخّخــة بتاريــخ ملتهــب منــذ 
عــام 1948 والبلــد والمنطقة لا تتحمّــل المزيد من 
القفــزات البهلوانية، والــذي نحصل عليه اليوم 
هو نتيجة أكيدة لدماء وأشــاء وملاحم هزمت 
المعادلــة  وفــق  ودحرتــه  الصهيونــي  الكيــان 
الذهبيــة، وما لم تســتطعه تل أبيب وواشــنطن 
بالحرب لن يأخذه شينكر وتل أبيب بالتفاوض 
التقني، وعليه، التفاوض تقني فقط وعســكري 
فقــط، وكل ما يخالف هذه المعادلة يجب تعديله 
فــوراً، وإلا فــإن الــزرع علــى الصخر لــن ينبت 
ســيادة ولن يكون مقبــولّا بمقاييس وطن عاش 

على التضحيات«.
غيــر أن الرئيــس اللبنانــي ميشــال عــون لا 
يبدو أنه فــي وارد اعادة النظر في تركيبة الوفد 
التقنــي المفــاوض مــع الاحتــال الإســرائيلي. 
ونقلت قنــاة LBCI عــن مصــادر مطلعة على 
موقف رئيس الجمهورية أن »أي كلام عن تعديل 
الوفــد اللبناني المفاوض هو في غير محله، وأي 
تعديل قد يطرأ على تركيبة الوفد يفرضه مســار 

المفاوضات«.
وإذا كان من شــأن اســتمرار هذه الخلافات 
الداخليــة أن تضعــف الموقــف اللبنانــي خلال 
المفاوضات فــي وقت يمرّ في أســوأ أزمة مالية 
واقتصادية وسياســية فإن البعض اســتغرب 
الصحــوة الشــيعية الآن علــى إعــادة وصــف 
إســرائيل بالعدو وعلى إبداء الحرص الشــديد 
في خلال المفاوضات بعدمــا لم تصدر أي كلمة 
عندمــا كان رئيــس مجلــس النــواب نبيــه بري 
يجري المفاوضات حول الترســيم مع الوســيط 

الأمريكي.
وغــرّد عضو 14 آذار/مــارس نوفل ضو »كل 
محــاولات الثنائــي الإيرانــي لتجميــل اعترافه 
المتحــدة  الأمم  لــدى  دوليــاً  والموثّــق  العلنــي 
والولايات المتحــدة بأن حدود لبنــان الجنوبية 
هي مع »إسرائيل« وليس مع » فلسطين المحتلة« 
كلام فــارغ!«. وقــال »بصــورة تذكاريــة أو من 
دونها، بوفد عســكري أو مدني، ســقط القناع! 
سلاح إيران لاحتلال لبنان لا لمقاومة إسرائيل!«.
وعلّــق الإعلامي طونــي أبي نجم علــى بيان 
حــزب اللــه وحركة أمــل بقوله »مهضــوم بيان 
الثنائي الشــيعي المطالب بإعادة تشــكيل الوفد 
اللبناني لمفاوضات الترســيم يللــي طلع بالليل 
قبــل 9 ســاعات علــى بــدء المفاوضــات. بدكن 
تغســلوا إيديكــم قــدام جمهوركــم فهمنا، بس 
اســتغباء جمهوركم لهالدرجة إنو إنتو زعلانين 

ومش راضيين هلق!؟«.
أما النائــب الكتائبي المســتقيل نديم الجميل 
فقــال عبــر »تويتــر«  »يرفــض الثنائــي المعطل 
تشــكيلة الوفد المفاوض من بعــد إعلان الرئيس 
بري اتفاق الإطار وتســمية »العدو الإسرائيلي« 
بـ«إســرائيل«. وأضاف »شــو ما قلتوا بالنهاية 

وافقتوا تفاوضوا. كل شي تاني تفصيل«.

»الثنائي الشيعي« يغسل يديه من الوفد المفاوض 

انطلاق الجولة الأولى من مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل
الخلافات الداخلية تضعف موقف لبنان وعون ليس في وارد تعديل تركيبة الوفد راهناً

اردوغان ينفي وجود مقاتلين سوريين موالين لتركيا في ناغورني قره باغ

غارات روسية على إدلب تقتل 4 أشخاص بصواريخ فتاكة 
■ عواصم – وكالات: نفذ الطيران الروســي غارات حربية عدة 
في جنوب بلدة الحمامة في شــمال غربي مدينة جســر الشــغور 
التابعة لمحافظة إدلب، ما أســفر عن مقتل ثلاثة أشــخاص وإصابة 
آخرين. واســتخدم الطيران صواريخ فراغية عبــر ثماني غارات، 
تبعها تحليق طيران الاســتطلاع في المنطقة، حسب مصادر محلية 

والمرصد السوري لحقوق الإنسان.
ونقل عن مراصد عســكرية متخصصة برصد حركة الطيران، أن 
أربع طائرات روســية أقلعت صباح أمس من مطــار »حميميم« إلى 
جســر الشغور. ولم يكشــف الدفاع المدني الســوري في إدلب عن 
حصيلــة الضحايا، كما لم يُعرف إن كان القصف قد اســتهدف مقار 
عســكرية أو مدنية، إذ لم تصرح أي جهة عن اســتهدافها. فيما ذكر 
المرصد الســوري أن الغارات اســتهدفت مواقع لهيئة تحرير الشام 
والفصائل المعارضة في محيط إدلب. بينما قال مستشفى »أورينت«  
إن ثلاثة أشــخاص قُتلوا وأُصيب 13 آخــرون نتيجة الغارات فيما 

تحدث المرصد عن 4 قتلى.
وتخضح محافظة إدلــب لاتفاق بين الرئيس التركي، رجب طيب 
اردوغان، ونظيره الروســي، فلاديمير بوتين، قضى بوقف إطلاق 
النار، وتســيير دوريات مشــتركة على طريق  »M4«  وإنشاء ممر 
آمن، على أن تخضع مناطق جنوب »M4« لسيطرة الروس )تشمل 
منطقة جبل الزاوية وأجزاء من جســر الشــغور وأريحا( وشماله 
للأتراك، وبدأ ســريانه فــي 4 من آذار الماضي. لكن فريق »منســقو 
الاستجابة« وثق 2387 خرقًا لوقف إطلاق النار من قبل قوات النظام 
وروسيا، منذ بدء سريان الاتفاق حتى 18 من آب الماضي، إذ قُتل 18 

مدنيًا، بينهم خمسة أطفال، حتى بداية تموز الماضي.
وقال الرئيــس التركي إن بلاده لن تقبل بأي خطوة من شــأنها 
التســبب بمأســاة إنســانية جديدة في إدلب، فيمــا اعتبر وزير 
الخارجية الروســي، ســيرغي لافروف، أن المواجهة العسكرية بين 
النظام السوري والمعارضة قد »انتهت«  وأنه لا حاجة لعمل عسكري 
على إدلب، في مقابلة له نشر نصها موقع »روسيا اليوم«  في 21 من 
أيلول الماضــي، تحدث خلالها عن لقائه برئيس النظام الســوري، 

بشار الأسد.  
وأعلنــت وزارة الدفاع التركيــة، الأربعاء، تحييــد 3 تعتبرهم 
إرهابيين مــن تنظيم »ي ب ك/ بــي كا كا«  في منطقــة عملية »نبع 
السلام«  شمالي سوريا. وأوضحت الوزارة في بيان، أنه تم تحييد 
3 من إرهابيي »ي ب ك/ بي كا كا«  بعد إطلاقهم النار بهدف التحرش 
والاستفزاز على منطقة »نبع السلام«  بغية زعزعة الأمن والاستقرار 

فيهــا. وفي 9 أكتوبر/ تشــرين الأول 2019، أطلــق الجيش التركي 
بمشــاركة الجيش الوطني السوري، عملية »نبع السلام« شرق نهر 
الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من »ي ب ك/ بي كا كا« و«داعش«  
وإنشــاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم. وفي 17 
من الشــهر نفســه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة 
وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، أعقبه 

اتفاق مع روسيا في سوتشي 22 من الشهر ذاته. 
 ونفــى اردوغان أمــس الاتهامات بإرســال مقاتلين ســوريين 
مدعومــن من أنقــرة إلــى ناغورني قره بــاغ للقتــال إلى جانب 
أذربيجان ضد القوات الانفصاليــة الأرمينية. وأكد اردوغان خلال 
كلمة ألقاها في أنقرة »البعض يقول لنا »أرسلتم )مقاتلين( سوريين 
إلى هناك«. ليس لدينا مثل هذه النيــة )...( لديهم الكثير للقيام به 

في بلدهم، لن يذهبوا« إلى ناغورني قره باغ.

وأكدت دول عديدة ومراقبون في الاســابيع الماضية ان مقاتلين 
سوريين يشــاركون في القتال الدائر بين أرمينيا واذربيجان حول 
ناغورني قره باغ حيث الغالبية الأرمنية. وأكد الرئيس الفرنســي 
ايمانويل ماكرون ان »جهاديين« من ســوريا نشروا في قره باغ. كما 
أكد المرصد الســوري لحقوق الانسان، المنظمة غير الحكومية، الذي 
يستند إلى مصادر سورية ان عشــرات المقاتلين السوريين الموالين 

لتركيا قتلوا في هذه المنطقة منذ الشهر الماضي.
وتركيا التي نفذت عمليات عســكرية عدة في شمال سوريا منذ 
2016 تقوم بتدريب وتســليح فصائل سورية. في شباط/فبراير أكد 
اردوغان وجود مقاتلين ســوريين في ليبيا لدعم حكومة طرابلس. 
ونفــى اردوغان قيامــه بذلك فــي ناغورني قره باغ مشــددًا على 
أن تركيا مســتعدة لتقديم »أي نوع من الدعــم« لاذربيجان. وندد 

ب«وصول كميات من الاسلحة من فرنسا وروسيا«.

المحكمة العسكرية اللبنانية تنظر دعوى 
الحكومة ضد 15 شخصاً بتهمة الإرهاب والقتل 
■ بيروت - د ب أ: ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العســكرية اللبنانية بالإنابة 
القاضــي فادي عقيقي على 15 موقوفاً من جنســيات لبنانية وســورية في جريمة بلدة 
كفتون التي أودت بحياة ثلاثة شــبان، وما تبعها من عمليات أسفرت عن مقتل عسكريين 

في الجيش اللبناني.
وذكرت »الوكالة الوطنية للإعلام« أمس الاربعاء أن القاضي عقيقي أســند إلى المدعى 
عليهم جرائم »الانتماء لخلايا إرهابية تابعــة لتنظيم »داعش« بقيادة الإرهابيين محمد 
اسماعيل الحجار )سوري( وخالد تلاوي )لبناني( والقيام بأعمال إرهابية وقتل مدنيين 
وعســكريين، والنيل من ســلطة الدولة وهيبتهــا، وقتل ثلاثة مدنيين فــي بلدة كفتون 
في قضــاء الكورة، وقتل عناصر من مخابرات الجيش فــي منطقة البداوي في طرابلس 
بأســلحة حربية غير مرخصة، ومحاولة قتل عناصر من شعبة المعلومات في قوى الأمن 

الداخلي في منطقة وادي خالد«.
 وأحــال القاضي  الموقوفــن مع الملف إلى قاضــي التحقيق العســكري، فيما لا تزال 
التحقيقات الأولية مســتمرة لدى مخابرات الجيش مع سبعة موقوفين آخرين، باشراف 
القاضي عقيقي. وأعلنت قوات الأمن اللبنانية يوم 27 أيلول/ سبتمبر  الماضي مقتل أعضاء 
مجموعة ارهابية نفذت وخططت لجريمة كفتون بشــمالي البلاد. وكان الجيش اللبناني 
أعلن  يوم 14 أيلول/ ســبتمبر الماضي أنه قتل مسؤول خلية »إرهابية« نفذ هجوما بقنبلة 

وإطلاق نار ما أدى إلى مقتل أربعة عسكريين في مدينة طرابلس شمالي البلاد.
كانت بلدة كفتون في الكورة )شــمالي لبنان( شــهدت في 22 آب/ أغسطس الماضي،  
قيام ســيارة مجهولة بإطلاق النار أثناء مرورها في البلدة، ما أدّى إلى مقتل 3 أشخاص 
من أبناء البلدة هم ابن رئيس البلدية واثنين من شــرطة البلدية. وعلى ضوء ذلك، قامت 
شــعبة المعلومات بقوى الأمن الداخلي، بمداهمة غرفة ســوري في منطقة العامرية، في 
عكار شــمال البلاد، فقام بتفجير نفســه. كما قامت، حسب بيان سابق، بتوقيف عدد من 
الأشــخاص نتيجة عمليات الدهم فــي العديد من مخيمات النازحين، في عكار شــمالي 

لبنان.

منظمة حقوقية تحذّر من ارتفاع
أعداد المهاجرين غير الشرعيين من لبنان

■ بيــروت - أ ف ب: حــذّرت منظمة »ســايف ذي تشــيلدرن« )أنقــذوا الطفولة( 
غيــر الحكومية أمــس الأربعاء من أنّ مئات المهاجرين غير الشــرعيين ركبوا البحر في 
الأشــهر الأخيرة في محاولة للوصول إلى قبرص انطلاقاً مــن لبنان الغارق في أزمة 

اقتصادية خانقة دفعت بـ650 ألف طفل إضافي إلى وهدة الفقرة.
وقالت المنظمة البريطانية المتخصّصة في الدفاع عن حقوق الأطفال، في تقرير، إنّها 
أحصت بين تموز/يوليو وأيلول/ســبتمبر 21 رحلة بحرية لمهاجرين غير شرعيين من 
لبنان إلى قبرص، مقابل 17 رحلة فقط ســجّلت طيلة العام 2019. وأوضحت »سايف 
ذي تشــيلدرن« أنّ هذه الظاهرة ســجّلت »زيادة كبيرة« في أيلول/سبتمبر مع تفاقم 
الأزمة الاقتصادية غير المســبوقة في لبنان وســقوط فئات واســعة من الســكان في 
وهدة الفقر. ووفقاً للمنظمة الحقوقية فإنّه خلال أيلول/ســبتمبر »أعيد 230 شخصاً 

كانوا على متن خمسة قوارب إلى لبنان بعد محاولتهم عبور البحر إلى قبرص«.

عون يبحث مع سفير سوريا »التطورات الإقليمية«
■ بيروت - د ب أ: بحث الرئيس  اللبناني  ميشال عون أمس الاربعاء مع  سفير سوريا 
فــي بيروت علي عبد الكريم علــي الأوضاع العامة والعلاقات بــن البلدين والتطورات 

الإقليمية الراهنة. 
ونقلت »الوكالة الوطنية للإعلام« عن  الســفير السوري قوله، بعد الاجتماع  في قصر 
بعبدا ، إن البحث »تركز على أهمية التكامل بين البلدين، لا ســيما وأن ما يصيب سورية 
يصيــب لبنان والعكس صحيح«   مشــيراً إلى أن »الرئة التي يتنفــس منها البلدان هي 

واحدة بحكم الجغرافيا والعلاقات الأخوية«.
ولفــت إلى أن »الوضع الاقتصادي في لبنان موضع متابعة، خصوصاً أن ســوريا هي 
جســر للعلاقة بين لبنان والخليج والعراق، ومن المهم التنسيق بين البلدين واستحداث 

تسهيلات المحاصيل اللبنانية التي تساعد على تطوير الاقتصاد اللبناني«.

جيش الاحتلال الإسرائيلي
يتحدث عن »عملية سرية«

دمرت موقعين للنظام السوري في الجولان
■ الجولان المحتل – وكالات: تحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي عن عملية له 

في الجولان السوري، أدت إلى تدمير موقعين لقوات النظام السوري.
وقال الناطق باسم الجيش الإســرائيلي، أفيخاي أدرعي، أمس الأربعاء، في 
تغريدة عبر تويتر، »قبل أســابيع اقتحمت قوات جيش الدفاع موقعين متقدمين 
للجيش الســوري في منطقة فض الاشتباك شرق السياج الأمني شمال الجولان 
ودمرتهما«. مضيفاً أن »الجيش الســوري كان يســتخدم المواقع المدمرة بهدف 
الاســتطلاع والأمن الروتيني«. ووفقًا لادرعي، جــاء القصف بعد خرق الجيش 
السوري اتفاق فض الاشــتباك الذي يحظر عليه التموضع العسكري في منطقة 
الفصل )فض الاشــتباك(. ولم يعلن النظام الســوري حينهــا عن أي قصف أو 

هجوم طال مواقع تمركز الجيش السوري.

إصابات كورونا ترتفع في مناطق النظام السوري 
إلى 39 ألفاً والوفيات 2100

■ دمشــق – وكالات: تابع المرصد الســوري لحقوق الإنسان، عبر مصادر 
طبية موثوقة له داخل مناطق النظام الســوري، تغطيةتفشــي فيروس كورونا 
في المحافظات الســورية، وسط اســتمرار النظام السوري بالتستر عن الأرقام 
الحقيقية، وفي ســياق ذلك، رصد المرصد تســجيل نحــو 4750 إصابة جديدة 

خلال الأيام الفائتة في عموم المحافظات السورية،.
كما ســجل 260 حالة وفــاة جديدة بالفيروس خلال الفتــرة ذاتها، ولاتزال 
محافظات حلب ودمشــق وريفها تســجل القســم الأكبر من الحالات، وســط 
أوضاع طبية كارثية. ووفقا لآخر إحصائيات المرصد الســوري المســتمدة من 
مصادر طبية موثوقة ضمن مناطق ســيطرة قوات النظام، فإن أعداد المصابين 
بفيــروس “كوفيد-19” بلغــت نحو 38600 إصابة مؤكــدة، تعافى منها 5700 
بينما توفي 2100 شخص، وتتوزع الإصابات على مختلف المحافظات السورية 
إلا أن غالبيــة الإصابــات والوفيات تتركز فــي كل من حلب ودمشــق وريفها 

بشكل رئيسي.

مدرعة تركية تمر عبر قرية المسطومة متجهة إلى جنوب إدلب شمال غربي سوريا

اللاعبون في »التسوية البحرية« من اليمين: السفيرة الأمريكية في لبنان دوروثي شيا والسفير الأمريكي في الجزائر جون ديروشر
 ومساعد وزير الخارجية الأمريكي ديفيد شينكر ومنسق الأمم المتحدة الخاص للبنان يان كوبيتش
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لندن - »القدس العربي« 

من إبراهيم درويش:

قال المعلــق في صحيفة »واشــنطن بوســت« ديفيد 
إغناطيــوس إن تصريحــات الرئيــس دونالــد ترامــب 
المســهبة والطويلة حــول الرســائل الإلكترونية لوزيرة 
الخارجية الأمريكية الســابقة هيلاري كلينتون، وجدت 
اهتمامــاً فــي الســعودية. وقــال إن خطابــات ترامــب 
الشــاجبة في هذا الشــأن تحولت إلى حملة على تويتر 
لدعم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وزعم فيها 

إن إدارة باراك أوباما كانت تتآمر عليه.
وأضاف أن هاشــتاع »#HillaryEmails« أصبح 
أكبــر الهاشــتاغات انتشــاراً )تريندنــغ( يــوم الإثنين، 
بأكثــر من 170 ألف تغريدة بناء على الســعوديين الذين 
يعيشــون في الخارج ويتابعون إعلام بلادهم عن كثب. 
وبدأت عاصفة تويتر السبت الفائت بآلاف التغريدات، 
وأشــار بعضهــا لتصريحــات وزيــر الخارجيــة مايــك 
بومبيو الأســبوع الماضي حول أنه يخطط لنشــر المزيد 
من رســائل كلينتــون الإلكترونية بناء علــى إلحاح من 
الرئيس دونالــد ترامب. وتم تضخيم الرســائل الأولى 
من خلال رســوم بيانية وأشرطة فيديو فيما ينظر إليها 
علــى أنها حملة يقوم بهــا أنصار ولي العهــد محمد بن 

سلمان.
والرسالة الرئيســية في كل هذه التغريدات كما قال 
محلل ســعودي، هــي أن إدارة أوباما بمــن فيها وزيرة 
الخارجيــة كلينتــون ومدير المخابــرات الســابق جون 
برينــان، تآمروا لترفيع الأمير محمد بــن نايف وتعيينه 
ملــكاً. وتزعــم الحملــة أن هــذه الجهود حظيــت بدعم 
كبير من مساعد الأمير، ســعد الجبري. وبناء على هذه 
الخطة التآمرية اكتشــف محمد بن سلمان الخطة وأنقذ 

السعودية من هيمنة أمريكا والإخوان المسلمين.
وتمــت الإطاحة بمحمد بن نايف فــي 2017 وهو الآن 
في المعتقل، أما الجبري فقــد طلب اللجوء في كندا. ولا 
يمكــن لأي منهمــا التعليــق أو الدفاع عن نفســه. ولكن 
المقربــن منهمــا أكــدوا أنهما لــن يعملا أي شــيء غير 
مناســب مع الولايات المتحدة أو داخل السعودية. وفي 
معلومات بيانيــة وضعت تحتها صورة محمد بن نايف 
وكلينتــون والجبري وكتــب تحتها: »رســائل هيلاري 
كلينتون المسربة تؤكد اســتهداف السعودية من خلال 
مشــاريع عدة« و«آخــر المشــاريع هو ترفيــع محمد بن 
نايف للعرش والذي أشرف عليه الهارب سعد الجبري. 
وأحبطت المؤامرة مما أدى إلى حملة إعلامية ضد محمد 

بن سلمان«.
ويــرى الكاتــب أن الحملــة تهــدف لتحقيــق أمرين: 
»يبدو أن أنصار بن ســلمان يحضــرون لمحاكمة ممكنة 
لولي العهد الســابق. أما الثاني فهي تعبئة السعوديين 
للمواجهــة مــع جوزيــف بايــدن، المرشــح الديمقراطي 
للرئاســة والذي تضعه الاســتطلاعات في المقدمة على 

الرئيس ترامب«. وقال محلل سعودي إن أي ضغط من 
بايدن على محمد بن ســلمان سيقود إلى إحياء مؤامرة 
الإطاحة بولي العهد. وتكشــف التغريــدات التي اعتمد 
الكاتــب في ترجمتهــا على برنامــج في تويتــر عن لغة 
مبالغ فيها لوصف المؤامرة المزعومة. وهاجمت تغريدة 
»الواهــم برينان والإطاحة بمحمد بن نايف«. ووضحت 
التغريــدة في لغــة مشــابهة لترامب »قصــة المحاولات 
الفاشــلة لإقامــة دولة عميقة فــي الســعودية«. وكتب 
مؤيد آخر لبن ســلمان تغريدة جاء فيها: »اعتقدوا أنهم 
يســتطيعون التحكم بالسعودية وفجأة تم تعيين محمد 

بن سلمان كولي للعهد ثم أطيح بهم«.
كمنقــذ  العهــد  ولــي  المؤيــدة  التغريــدات  وتقــدم 
للســعودية: »الســعودية حــرة والمســتعمر لــم يدخل، 
نعيــش ونموت أحــراراً« كمــا جاء فــي تغريــدة ثالثة. 
وتركــز التغريــدات على موضوع مهم وهــو تصوير بن 
ســلمان كضحية للهجمات الغربية: »فشــلت سياســة 
اختــراق الســعودية وإنشــاء مســاعدين تابعــن فــي 
أيدي الذين يعتمدون على المرشــح للملك واسمه محمد 
بن نايف« حســبما جاء فــي تغريدة رابعــة. وما يجمع 
الحملة هو نوع من الحقائق التي نقلها الإعلام ولا تدعم 

الاتهامات ونظريات المؤامرة.

صحيح أن برينان مدح علنًا محمد بن نايف وشراكته 
مع الولايات المتحدة عندما كان وزيراً للداخلية، وأكد أنه 
عمل مع كبير مســاعديه وهو الجبري. وقادت كلينتون 
جهــوداً حــذرة للتعامــل مــع خيــرت الشــاطر، الزعيم 
الإخواني عندما رشــح نفســه للرئاســة بعــد الإطاحة 
بنظام مبارك في 2011. وفي رسالة إلكترونية لكلينتون 
تم الحديث عنها بشــكل واســع في الحملــة الإنتخابية 
والتي أرســلتها كلينتون في 17 أيلول/ ســبتمبر 2012 
لجيك اوســيلفان، أحد كبار مستشاريها، قالت فيها إن 
الإخوان المسلمين يخططون لحملة دعائية بـ100 مليون 

دولار من قطر.
فــي  بالكامــل«  »يســتثمر  أنــه  أوســيلفان  وعلــق 
الحــادي  للقــرن  أمريكيــة  اتصــالات  »اســتراتيجية 
والعشــرين«. ولكــن تم تحويــر الــكلام مــن الصحافة 
الســعودية علــى أنــه »ضــوء أخضــر« مــن كلينتــون 
للمشــروع الإخواني، حسبما نشــرت قناة سكاي نيوز 
عربية. وربمــا اعتقد أنصار محمد بن ســلمان أن حملة 
التشــويه لكلينتــون ستســاعد ترامب فــي انتخابات 3 
تشرين الثاني/ نوفمبر. ومهما كانت الدوافع، فالحملة 
هي تذكير عن الكيفية التي يتم فيها تكبير وتبني مزاعم 

ترامب في الخارج بطرق تضر المصالح الأمريكية.

صحافة 
عالمية

حملة على »تويتر« لدعم ولي العهد السعودي فـ»إدارة باراك أوباما كانت تتآمر عليه«

»واشنطن بوست«: ما علاقة رسائل كلينتون بمحمد بن سلمان والإخوان المسلمين؟

»فايننشال تايمز«: رحيل حكماء الخليج
يثير مخاوف من توجهات الجيل الجديد من القادة المهتمين بمصالحهم

 

قال مراسل صحيفة »فايننشــال تايمز« في دبي سايمون كير إن وفاة 
زعيمين خليجيين هذا العام عرفا بالتوســط في حل المشــاكل يعتبر نذير 
شر للشرق الأوســط الذي مزقته الحرب، التي أصبحت علامة على العقد 
الماضي منذ الربيع العربي. وأضاف أن الشــيخ صبــاح الأحمد الصباح، 
أمير الكويت الذي توفي الشــهر الماضي عن 91 عامًا، حاول حل النزاعات 
الإقليمية عبر نصف قرن من العمل الدبلوماســي الذي شــكل السياســة 
الخارجية فــي أكثر الدول ديمقراطيــة بين دول الخليــج. وعندما قادت 
الســعودية والإمارات حصاراً جوياً وبحرياً وجويــاً ومقاطعة تجارية 
مع دولة قطر واتهمتا الدوحــة بتعزيز التطرف مارس رجل الدولة الكبير 

الشيخ صباح دوره التقليدي كوسيط.
وقام برحلات مكوكيــة بين العواصم في محاولة لإعادة الوحدة داخل 
دول مجلس التعاون الخليجي الست. ورغم استمرار الخلاف لما بعد وفاته 
إلا أن الشيخ تحدث عن إنجاز وهو منع النزاع العسكري بين الجيران في 
الخليج التي كانت تشــير إلى بعضها البعض بـ »الدول الشــقيقة« لكنها 

تشارك اليوم بحملة تشويه خبيثة على منصات التواصل الاجتماعي.

أما قابوس بن سعيد سلطان عمان الذي توفي في كانون الثاني/ يناير 
فقد حافظ على علاقات جيدة مع إيــران ومن داخل دول مجلس التعاون 
الخليجي. ورفــع يد الصداقة مع إســرائيل قبل خطــوات التطبيع التي 
اتخذتها الإمارات العربية المتحدة والبحريــن وبرعاية من إدارة دونالد 
ترامب التــي تدعم القيادات الشــابة في الإمارات والســعودية. وتقول 
المحللة في شــؤون الخليج جين كيننمونت: »خســرت المنطقة وســيطين 
معروفين حيث القادة الشــباب في الدول الخليجيــة الأخرى لا يهمهم إلا 
تأكيد أنفسهم خاصة عبر القوة العسكرية وليس صنع السلام... وخلطوا 

الحوار والتنازل بالضعف«.
ويرى كير أن جذور العهــد الجديد هذا تعود إلى الربيع العربي، حيث 
خاف قادة دول المنطقة من التردد الأمريكي وقاموا باستعراض عضلاتهم 
العســكرية والماليــة بطريقة لم تر مــن قبل في مواجهة موجة الإســام 
السياســي الذي اعتبروه تهديداً وجودياً على حكمهم القبلي. فالتحالف 
القوي بين السعودية والإمارات الذي جاء نتاجاً لتلاقي المواقف بين ولي 
عهد أبو ظبي محمد بن زايد وولي العهد الســعودي محمد بن سلمان زاد 

من المغامرات العســكرية في اليمن وليبيا. وعلــى الزاوية الأخرى هناك 
الرئيس التركي رجب طيب اردوغان وأمير قطر، من جيل الألفية الثانية، 
اللذان دعما الإسلاميين وحاولا استثمار قوة الناس بعد انتفاضات الربيع 

العربي.
وتقــول الصحيفة إن المواجهــة التي وضعت التأثيــر التركي المتزايد 
أمــام الديكتاتوريين الخليجيين المتشــجعين تحولت إلــى لعبة جديدة 
لقيادة العالم الســني، مضيفــة بعداً جديداً للتنافس السني-الشــيعي 
بين الســعودية وإيران الذي مزق اليمن خلال الحــرب التي مضى عليها 
خمســة أعــوام. وتناقــش كيننمونت أن الوقــت قد حان لكي تســتفيد 
حكومات المنطقة من الشباب والنساء الناشطين في الحوار على مستوى 
القاعدة ولكنهم مســتبعدون من العملية الرســمية. وهي تــرى أملًا في 
النساء اليمنيات والســوريات والليبيات المطالبات بمقاعد في محادثات 
الســام التي ترعاها الأمم المتحدة التي عادة ما تركز على القادة الذكور 

والجماعات المسلحة.
كما أن هناك جيلًا من النســاء في دول الخليج تولــن مناصب بارزة 

مثل سفيرة الســعودية في واشنطن وسفيرة الإمارات لدى الأمم المتحدة 
وسفيرة عمان لدى ألمانيا ومساعدة وزير الخارجية في قطر. وقد تساعد 
المواهب الصاعدة في تطوير التعايش في المنطقة التي سيطر عليها أمراء 

وملوك يرقصون بين العدوان والتحكيم عبر مؤسسات الأمم المتحدة.
وفي الوقت الذي تحاول فيه الســعودية والإمارات البحث عن مخرج 
مــن الحرب في اليمن وليبيا وربما النزاع الفاشــل مع قطــر فكل العيون 
متركزة على انتخابات تشــرين الثاني/ نوفمبر في أمريكا. وتعني إعادة 
انتخاب دونالــد ترامب تعزيزا للوضــع الراهن، مع أن هنــاك حالة من 
العصبيــة في بعض العواصم من تعهد جوزيف بايدن في الذكرى الثانية 
على جريمة قتل الصحافي جمال خاشــقجي وإعــادة النظر في العلاقات 
الأمريكية- الســعودية. ووســط هذه التحولات تتوقع كريستين سميث 
ديوان من معهد دول الخليج العربية في واشنطن مواصلة حاكم الكويت 
وعمان الجديدين جهود الوســاطة التي تبناها ســلفاهما و»لكن السؤال 
فيما إن كانت خســارة هذيــن الزعيمين بتجربة عقود واحترام واســع 

ستضعف جهودهما« للوساطة.

... والإعلام السعودي وطريق التطبيع مع إسرائيل 
نشرت صحيفة »واشنطن بوست« تقريراً لمراسلتها سارة دعدوش قالت 
فيه إن صحافة الســعودية غيرت من نبرتها تجاه التطبيع مع إسرائيل مما 

يقدم مفتاحا لتفكير السعودية. 
وقالت فيــه إن الإعلام الســعودي الذي تتحكــم فيه الدولــة بدأ يقدم 
وبعد شــهرين من إعلان الإمارات العربية المتحدة عــن اتفاق لفتح علاقات 
دبلوماسية مع إســرائيل، أدلة عن إمكانية اتخاذ الســعودية المؤثرة قراراً 
مشــابهاً. ولم تقدم الرياض أي تعليق رسمي يتعلق بخطط تطبيع العلاقات 
مع إســرائيل. إلا أن اليومية الناطقة بالإنكليزية »آراب نيوز« نشرت الشهر 
الماضي افتتاحية رحبــت فيها بالعلاقات الإماراتية الجديدة مع إســرائيل. 
واحتوت الافتتاحية التي كتبها رئيس التحرير نقداً حاداً وغير معهود للقادة 

الفلسطينيين. 
وتساءل فيصل عباس قائلًا: »متى يتعلمون أن في كل مرة يبتعدون فيها 
عن طاولة المفاوضات تصبح الكعكة أصغر« بشكل يصلب الموقف الإسرائيلي 
ويعقد التوصل مع تسوية مع الفلسطينيين. وتعلق دعدوش بأن نشر فقرات 
كهذه في الصحافة السعودية لم يكن متخيلًا في الماضي ولكنها تعطي صورة 
عن تفكير حكام البلد. وفي الأسبوع الماضي جاء دور الأمير بندر بن سلطان، 
السفير السابق في واشــنطن ومدير المخابرات السابق والرمز المعروف في 
العائلة المالكة ليوجه انتقاده إلى القيادة الفلسطينية عبر قناة العربية التي 
لديها مشاهدون أبعد من الســعودية. وكان حاداً في رده على أسئلة تتعلق 
برد الفلسطينيين على اتفاقيات التطبيع التي وقعتها الإمارات والبحرين مع 

إسرائيل. 
وقال بن ســلطان إن ردهم المر عليها ليس مقبولًا فقــط ولكنه مرفوض. 
وأضاف أن اللغة الهابطة التي صدرت من الفلســطينيين لم تثر اســتغرابه 
لأنهم يتعاملون مع بعضهم البعض بهــذه الطريقة. والتقط كلام الأمير عدد 
من الصحف والمنشــورات الســعودية منها موقع أنشئ خصيصاً للموضوع 
باســم »آراء بندر«. ولم يهتم الإعلام الســعودي بمقابلــة أجرتها صحيفة 

إماراتيــة مع الأمير تركــي الفيصل مديــر المخابرات الســابق وأحد أعمدة 
المؤسســة الســعودية الحاكمة وانتقد فيها إسرائيل بشــدة. وعلقت إلهام 
فخرو، المحللة البارزة في شــؤون الخليج في مجموعة الأزمات الدولية بأن 
الصحافة السعودية ترسل إشارات واضحة عن موقف البلد من التطبيع مع 
إســرائيل بعد اتفاق الإمارات و»هي تعكس النبرة والسياسة، وبشكل عام 

كانت النبرة في الإعلام احتفالية بالاتفاق«.
 وتــرى الصحيفة أن الموقف الجديد الذي تروج له الصحافة الســعودية 
ليس مهماً من ناحية ما يحمله من إشــارات ولكن لأن الســعودية أصبحت 
مؤثرة في الســنوات الماضية في دول العالم العربي. وتضيف أن السعودية 
مارست تأثيرًا في المنطقة بســبب الحرمين في مكة والمدينة وثروتها الهائلة. 
ومع ذلك ظلت قوتها الإعلامية متأخرة. فلم تعد صحيفتا »الشــرق الأوسط« 
أو »الحيــاة« مهمتان للجيل الجديــد الذي تحول عــن الصحافة المطبوعة. 
وأنهت قناة الجزيرة الدور المؤثر الذي لعبتــه هاتان الصحيفتان. ففي عام 
1996 تحولت القنــاة القطرية لأهم منظمة إعلامية مؤثرة في المنطقة وقدمت 
نفســها على أنها مســتقلة وبديلة عن الإعلام الرســمي حيث قدمت أخباراً 
وتحليلات على مدى الســاعة للمتحدثين بالعربية. وتبنت الجزيرة وبقوة 
القضية الفلســطينية. وما بين الأخبار والبرامج قدمت القناة لقطات فيديو 

للأطفال الفلسطينيين الجرحى أو الواقفين بتحدٍ أمام الجنود الإسرائيليين.
 وأمام النزاع الإقليمي الحاد الذي وضع السعودية والإمارات دول عربية 
أخرى ضد قطر بدأت الســعودية بزيادة مســتوى اللعبة الإعلامية. وتقول 
فخــرو: »أعتقد أنهم تعلموا مــن دورس الجزيرة« و»أن هــذه هي الطريقة 
الفاعلــة لزيادة قوتــك الناعمة ورســالتك«. وزادت الصحافة الســعودية 
والمؤسســات الإعلامية من اســتخدام الصحافيين غير المتفرغين وبأسماء 

أجنبية تحمل عادة مصداقية.
 واشترى مستثمر سعودي حصة في صحيفة »إندبندنت« البريطانية فيما 
بدأت صحيفة »آراب نيوز« في إضافة طبعات جديدة وبلغات اجنبية أخرى. 

وكل هذه الصحف والمراسلات الإعلامية تروج للخط الإعلامي الحكومي. فقد 
نشــرت صحيفة »آراب نيوز« مقالًا في آب/أغسطس لرئيس المجلس العالمي 
اليهودي رولاند لاودر رحب فيه باتفاقيات التطبيع بين إسرائيل والإمارات 

العربية المتحدة ووصفها بأنه »بداية سلام واسع في المنطقة«. 
وفي الشــهر الذي تلاه غيرت الصحيفة شعارها على تويتر وحمل رسالة 
بالعبرية كتهنئة بالسنة اليهودية الجديدة. وتعلق فخرو بأن هذا »لم يسمع 
به في الســابق«. وتعلــق الصحيفة بأن التحول في الموقف الســعودي من 
إســرائيل حدث بصعود ولي العهد محمد بن سلمان الذي اعترف في مقابلة 
صحافية بحق إسرائيل في الوجود على أرضها إلى جانب الفلسطينيين. إلا 
أن اللهجــة المتغيرة تذهب أبعد من الإعلام فقد تحــدث إمام الحرم المكي في 

خطبة له عن علاقات الرسول مع اليهود. 
وتعلق فخرو قائلة: »هناك سياســة قوية من الدولة الســعودية لتغيير 
المواقــف المحلية من اليهودية ودولة إســرائيل ولتعبيــد الطريق ربما نحو 
اتفاق في المستقبل«. إلا أن الموقف الســعودي الرسمي لم يتغير من القضية 
الفلســطينية. وتقول فخرو إن »التطبيع يكشف للعلن الأسرار الأسوأ التي 

تمت التغطية عليها وتحول تحالف هادئ إلى علني«.
 ويقــول عاملون في الإعلام الســعودي إنه لم يطلــب منهم الحديث عن 
التطبيــع ولكنهم يتوقعــون أن يصوروه بطريقة محببــة.  وقال أحدهم »لا 
نتظاهر بأننا لســنا متحيزين«. ويتم التخلص من أي تقرير ناقد للتطبيع و 
»لكننا نعرف ممارســة الرقابة الذاتية« و«لا يسمح لنا بنشر أي شيء سلبي 
عن الاتفاق الإســرائيلي- الإماراتي«. وأضــاف أن بعض المحررين يمررون 
مقالات وتقارير ليأتــي قرار من جهة أعلى منهم يأمر بحذف القصة عن موقع 
الصحيفة أو نقلها إلى مكان غير واضح. وقال الموظف: »يجب أن يكون الخط 
محســوباً: فنحن مؤيدون للصفقة الإماراتية - الإســرائيلية ولكننا لسنا 
مؤيدين لإســرائيل. وفي كل يــوم هي لعبة تكهن حول ما سيســمح به أو لا 

يسمح به«.

ترامب يلح على وزير خارجيته لنشر المزيد من رسائل كلينتون الإلكترونية

»نيويورك تايمز«: ماذا لو كانت القاضية إمي كوني باريت مسلمة وعضواً في جماعة متطرفة؟ سيجن جنون الجمهوريين
مــاذا لو كانــت القاضية إمي كوني باريت مســلمة؟ 
سؤال حاول الإجابة عليه المسرحي والمحامي الأمريكي 

المسلم وجهت علي. 
وقــال إنها لو كانــت في الحقيقة مســلمة لســارع 
المحافظون لتشــويه ســمعتها واختــاق كل التهم لها. 
لكن القاضية ليست كذلك، فرغم انتمائها لجماعة دينية 
متشددة تعرف باسم »أهل الحمد« إلا أن اليمين يرى في 
ترشــيح الرئيس دونالد ترامب للمحكمة العليا معركة 
أهم من انتخابه. فلو صادق الكونغرس عليها فستحرف 
الميزان في أهم محكمة في البلاد لصالح اليمين ولسنوات 

مقبلة. 
وقال علــي إن باريــت واجهــت أســئلة دقيقة في 
مساءلتها أمام الكونعرس حول معتقداتها الدينية ولكن 
علينا أن نلتزم الحذر بشــأن أي تحيــز أو تمييز ديني 
»لكنني أتعجب من نفــاق الجمهوريين الذين عبروا عن 
صدمتهم وغضبهم من هذا بعد ما عامل اليمين المســلمين 

بعنصرية«. 
ورد الرئيس ترامب على مخــاوف الديمقراطيين من 
القاضية باريــت باتهامهم بالتحيز ضد الكاثوليك »التي 
تعتبر في الحقيقــة دين غالبية في بلدنــا«. وهذا كلام 
مبالغ فيه من رجل يخوض ســباقاً رئاسياً ضد جوزيف 
بايدن الكاثوليكي. وهو الرئيس نفســه الذي دعم حظر 

دخول المسلمين وأخبر أمريكا أن »الإسلام يكرهنا«. 
وفي جلســة الاســتماع الأولــى يوم الاثنــن اتهم 
جوش هولي، زملاءه الديمقراطيين في لجنة الشــؤون 
القضائية بمهاجمة باريت لأنها »كاثوليكية متشددة ولا 
تصلــح لأن تحصل على مكان« في المحكمــة العليا. لكن 
بايدن خــرج عن المعهود عندما دعا لعــدم التركيز على 
المعتقد في عمليــة المصادقة على تعيينها. وعلق علي »لا 
أستطيع إلا التســاؤل عن تصرف الجمهوريين لو كانت 

باريت ديمقراطية نبع إيمانها العميق من الإسلام وليس 
الكاثوليكية؟« و»نعرف كلنا أنها لن تعين«. 

وســيطالبها الجمهوريون بدليل على أنها »لم تعمل 
مع أعدائنا«. وهذا هو الكلام نفسه الذي صدر من المذيع 
المحافظ غلين بيك وناشــر نظريات المؤامرة عندما رشح 

كيث إليسون نفسه كأول مسلم للكونغرس. 
وربمــا اســتخدم دينها الإســامي لاتهامهــا بأنها 
ســتحاول إنشــاء »دولة شــريعة« من خلال نشاطها 
القضائــي. وهذا هــو الكلام الــذي تداولــه المدونون 
المحافظــون عام 2011 عندما رشــح حاكم نيوجرســي 
كريس كريســتي، ســهيل محمد، المســلم الأمريكي من 
أصل هندي لمقعد في المحكمة العليا في منطقة باســيك. 
ولــو كانــت القاضية باريــت ترتدي الحجــاب لقامت 
جانين بيرو مقدمة الأخبار في »فوكس نيوز« بالتساؤل 
عن تضــارب إيمانها الدينــي مع الدســتور، كما فعلت 
العام الماضي بعد ترشــيح إلهان عمر، المسلمة من أصل 

صومالي للكونغرس عن مينيسوتا.
 ويقــول علــي إن التدقيق الشــديد الــذي واجهته 
القاضيــة باريت نابع من علاقتهــا بجماعة أهل الحمد، 
الجماعة الدينية التي تعارض الإجهاض وزواج المثليين 
والمســاواة في الحياة الزوجية وتؤمــن بأن الرجل هو 
المســؤول الأول في العائلة. ومن المفهوم التســاؤل إن 
كانت تعرضت للأســئلة والتحقيق بســبب معتقداتها. 
وبالضــرورة كانت محلًا للتحيز نظــراً لهذا. لكن ما هو 
واضح هو أنه لــو كانت هناك جماعة مســلمة صغيرة 
تحمل نفس الأفكار وظهرت في عناوين الأخبار بســبب 
ترشــيح أحد أفرادها لما كان لــدى الجمهوريين الإتمام 
نفســه بالتعصب الدينــي. وفي تصريحــات لأعضاء 
سابقين بجماعة أهل الحمد لوكالة أنباء أسوشيتدبرس 
عن تعاليمهــا قالوا فيهــا إن على المــرأة طاعة زوجها 

والاســتجابة لرغباته الجنسية في أي وقت يريد. إلا أن 
الجماعة قالت فــي بيان لها قبل فتــرة إن على الرجال 
عدم تســيد حياة المرأة بالكامل وعلى الأخيرة الا تكون 
مســتكينة له. ولو كانت القاضية باريت مســلمة لتمت 
دعوة أعضاء الجماعة الســابقين إلــى »فوكس نيوز« 

لتقديم دعم لأفكارهم حول المواقف القمعية لباريت. 
وفي 1998 كتبــت القاضية مقالًا فــي مجلة قانونية 
حول الرابطة الأخلاقية والقانونية التي قد يمثلها حكم 

الإعدام للقضاة الكاثوليك. فماذا لو كانت مسلمة وكتبت 
المقال حول معضلة القضاة المسلمين؟ فهل سيطلق عليها 
بن غارسون أنها تعاني من »انفصام الشخصية« عندما 
تحدث فــي 2016عن المســلمين الذين يؤمنــون بالقيم 
الأمريكية مثــل الديمقراطية وفصل الديــن عن الدولة. 
وفي 2015 كتب بن غارســون على فيســبوك قائلًا: »لن 
أدعم مرشحاً لرئاســة الولايات المتحدة كان مسلماً ولم 

يتخل عن أهم مبدأ إسلامي: قانون الشريعة«. 

وهــو العام الذي وقعــت فيه القاضيــة باريت على 
رسالة مفتوحة للأساقفة الكاثوليك: »نشهد بأن تعاليم 
الكنيسة - بشأن الكرامة والشخصية الإنسانية وقيمة 
الحياة الإنســانية من الولادة حتى الوفــاة الطبيعية 
ومعنى النشــاط الجنسي الإنســاني والفرق الهام بين 
تكامل الرجل والمرأة وعــن انفتاح الحياة وهبة الأمومة 
والــزواج والعائلة، تقوم على الالتــزام الذي لا ينفصل 
بين الرجــل والمــرأة وتقــدم الدليل الأصــدق للحياة 
المسيحية وتعزز ازدهار المرأة وتعمل على حماية الفقراء 
والضعــاف بيننا«. ولو كانت مســلمة ووقعت على هذا 
البيان فلن يرعوي الجمهوريون عن تشــويه صورتها 
كامرأة مقموعــة من ثقافــة »بربرية إســامية« تدعو 
للتعددية الزوجية. ويقول الكاتب إن من الســهل تخيل 
كل هذا لأنه نابع مــن الكتاب والدليل الذي يســتخدم 
للهجوم على المســؤولين المســلمين المنتخبــن والكثير 
منهم نموذج للاعتدال والعلمانية مـــقارنة مع القاضية 

باريـت. 
ويؤكد علي أنه ليس ناقداً لترشــيح القاضية بسبب 
انتمائهــا للكاثوليكيــة و»لكننــي حســاس للتعصب 
والتنميط. وأنا مسلم ملتزم يعيش في ظل إدارة دعمت 
منع المســلمين. وعانى مجتمعي عقدين من التحرشات 
بعد 11/9 وظل ولاؤنا محلًا للشك. ولا أتمنى هذا الحكم 
على أناس من دين آخر« و »مثل بقية الأمريكيين، أشــعر 
بالقلق من استخدام القاضية باريت مقعدها لدعم أجندة 
متطرفة ستترك أثرها على غالبية سكان البلد. ونخشى 
أنها لو عينت ستســاعد اليمين المتطــرف لجر الحقوق 
الدينية والحقوق المتساوية والرجوع 50 عاماً للوراء«. 
وما هو واضح: لو كانت أســتاذة القانــون في جامعة 
نوتردام والمدللة من اليمين مســلمة فلن تجد سهولة لأن 

تصبح قاضية علاوة على تعيينها في المحكمة العليا.

تظاهرة خارج مبنى مجلس الشيوخ ضد ترشيح آمي للمحكمة العليا 
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شؤون عربية وعالمية

الهرفي تحدى ولي عهد الإمارات أن يعلن »القدس محتلة«

السفير الفلسطيني في باريس يصف محمد بن زايد بـ»ديكتاتور« 
والخارجية تعتبره »رأيا شخصيا« وتعد بمراجعته 

غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور:
 

بالرغم من حالة الرفض الرســمي والغضب على 
كافة المستويات الفلســطينية، من اتفاقيتي التطبيع 
التــي وقعتها كل مــن الإمــارات العربيــة المتحدة 
والبحرين مع إســرائيل، ووصفها بـــ "العدائية" إلا 
أن المستوى الرســمي الفلسطيني لم يجز لأحد أشهر 
السفراء الفلســطينيين بتوجيه انتقادات لشخصية 
ولي عهــد أبو ظبي محمــد بن زايد، المعــروف بأنه 

مهندس تلك الاتفاقيات. 
وفي بيان رســمي لوزارة الخارجية الفلسطينية، 
اعتبــرت التصريحــات الأخيرة التــي ادعت مجلة 
"لوبوان" الفرنســية أنها تعود لسفير فلسطين لدى 
فرنســا ســلمان الهرفي "لا تنســجم أبدا مع الموقف 

الرسمي الفلسطيني". 
وقالت في بيانها الذي أعقب انتشار التصريحات 
للســفير الهرفي "هذه التصريحات لا تتعدى أكثر من 
كونها تصريحات شــخصية للســفير" موضحة أنها 
ستعمل على مراجعته بشــأنها للتأكد منها، وتحديد 

الطريقة الأنسب لمعالجتها في حال ثبوتها.
واتصلت "القدس العربي" بالســفير الهرفي الذي 
رفض التعليق، وقال إنه قــال بما فيه الكفاية وليس 

لديه جديد يضيفه.
جاء ذلك بعدما نقلت المجلة الفرنســية عن السفير 
الفلســطيني تحديه لولي عهد أبو ظبي أن يذهب إلى 
الأمم المتحــدة ويعلن أن القــدس "أرض محتلة" كما 
وصف محمد بن زايــد بـ "ديكتاتور صغير باحث عن 

الشهرة، ويلعب بالنار". 
ونقلت المجلة عــن الهرفي  قولــه إن الاتفاقية لم 
تكن مفاجئة، وقال "إن لدى الفلســطينيين معلومات 

محــددة للغاية عن الاتصالات التــي كانت قائمة بين 
الإمارات من جهة والولايات المتحدة وإســرائيل من 

جهة أخرى". 
ونشرت المجلة الفرنسية عن السفير الهرفي كشفه 
بأن هناك تعاونا عسكريا وأمنيا واقتصاديا وثيقا بين 
تل أبيب وأبو ظبي منذ فترة، وأن الشيء الجديد هو 

إضفاء الطابع الرسمي على هذه العلاقة. 
ونقل عنه القول "أنا أشــكر الإمــارات على إظهار 
وجههــا الحقيقــي لأنها لــم تكــن قط إلــى جانب 
الفلسطينيين، فقد جمدت مساعداتها لمنظمة التحرير 
الفلسطينية عام 1985 بعد الغزو الإسرائيلي للبنان، 

وقطعتها تماما بعد حرب الخليج 1990". 
وانتقد السفير الفلســطيني تلك الاتفاقيات كونها 
تنتهك ميثــاق الأمم المتحدة وقــرارات مجلس الأمن 
والمبادرة العربية للسلام، وقرارات قمم جامعة الدول 

العربية. 
وحين تطرق إلى ما أشيع حول وقف الاتفاقيات 
مخطط الضــم الإســرائيلي لأجزاء واســعة من 
الضفــة الغربية، قــال إن ذلك لم يحــدث نتيجة 
تلــك الاتفاقيات، بــل نتيجة لمقاومة من الشــعب 

الفلسطيني والضغط الدولي.
 وأضاف "حيــث أدى الاتحــاد الأوروبي هناك 
دورا أهم بكثيــر من الإمارات، التي لــم تعمل أبدا 
ضد الضم، بل إن ما فعلته هو تشريع المستوطنات 
والأراضــي  للقــدس  الإســرائيلي  والاحتــال 

الفلسطينية". 
ولمــا قــال الصحافي الــذي أجــرى المقابلة إن 
الإماراتيــن لم يعارضوا اتفاق الســام الموقع مع 
إســرائيل، قال الهرفــي "عن أي ســام تتحدث" 
مضيفا "هل الدبابــات الإماراتية في تل أبيب" لافتا 
إلى أن إســرائيل لا تحتل الإمــارات ولا البحرين؛ 
بل فلســطين. وأضــاف "قاومنا لمدة قــرن ونحن 

مستعدون للمقاومة 100 عام أخرى". 
يشــار إلى أن وزير الدولة الإماراتي للشــؤون 
الخارجيــة أنور قرقاش، كتــب تغريدة على موقع 
للســفير  المنســوبة  التصريحات  عقــب  "تويتر" 
الفلســطيني قال إنه لم يتفاجأ من حديث السفير 
وأضاف  للإمارات".  الجاحد  و"تناوله  الفلسطيني 
"تعودنــا قلة الوفــاء ونكران العرفــان، ونمضي 
واثقين نحو المســتقبل بخطواتنا وقناعاتنا" وكان 
بذلك يشير إلى مضي الإمارات باتفاقيات التطبيع. 

وكانت الإمــارات والبحرين قــد وقعتا يوم 15  
أيلول/ سبتمبر الماضي اتفاقيات لتطبيع علاقاتهما 
مع إســرائيل، وذلــك في حديقة البيــت الأبيض، 

برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. 
ومنذ أن وقــع الاتفاق الذي ووجــه بانتقادات 
فلســطينية حادة، أصــدر الرئيس الفلســطيني 
محمود عباس تعليمات واضحة، شملت إلى جانب 
تبيــان الموقف الفلســطيني الرســمي من خطوة 
التطبيــع ورفضها كونها تتناقض مع قرارات القمم 
العربية ومبادرة السلام العربية، ورفض السماح 
الفلسطيني،  لأية جهة بالتحدث باســم الشــعب 
التأكيد على ضرورة احترام الأشــخاص والرموز 
لتلك الــدول وعدم التعــرض لهم بأي شــكل من 
الأشكال، ورفض الإساءة للدول العربية الشقيقة. 
يشار إلى انه على المســتوى الشعبي، نظمت في 
المناطق الفلســطينية العديد مــن التظاهرات، التي 
نددت باتفاقيات التطبيع. ولم يخل بعض المظاهرات 
التي نظمــت في الضفــة وداخل المســجد الأقصى 
وفي قطاع غزة، من حمل صــور لولي عهد الإمارات 
وقد وضعت عليها إشــارة "x" فيما قــام مواطنون 
غاضبون في تظاهرات أخرى بإحراق صور بن زايد 
وعدد مــن أمراء التطبيع، وحملــوا لافتات تؤكد أن 

خيانتهم لفلسطين والأقصى.

غزة ـ »القدس العربي«:
 

أعلن مســؤول كبير في منظمة التحرير الفلسطينية، 
عن عقــد "حوار اســتراتيجي ثالث" بدعوة مــن المملكة 
الأردنية ومملكة السويد، اليوم الخميس، لكبار المانحين 
لوكالة غوث وتشــغيل اللاجئين "الأونروا" على مستوى 
وزراء الخارجية لمســاعدة هذه المنظمة الدولية على سد 
العجــز المالي لهذا العام، بما في ذلــك تعزيز تواصلها مع 

المانحين وخاصة الدول الخليجية. 
وقال أحمد أبو هولي عضو اللجنــة التنفيذية لمنظمة 
التحريــر، ورئيــس دائرة شــؤون اللاجئين فــي بيان 
صحافي، إن تداعيات الأزمة المالية لـ "الأونروا" ستكون 
كارثية على المنطقة إن لم يسارع المانحون لتغطية عجزها 

المالي. 
ولفت إلى أن الخطر الــذي يهدد البرامج الخدماتية لـ 
"الأونروا" حقيقي في ظل استمرار العجز المالي الذي يقدر 
بـ 130 مليون دولار في موازنتهــا الاعتيادية، بالإضافة 
إلى العجــز المالي الــذي يزيد عــن 50 ٪ فــي موازنة 
الطوارئ لسوريا وفلســطين، وضعف استجابة المانحين 
لنداء مواجهة فيروس كورونا المستجد بقيمة 94.6 مليون 

دولار. 

وشــدد على أن الأمم المتحدة وأمينها العام والمانحين 
مطالبــون بالتدخل لســد العجز المالي مــن خلال تقديم 

تمويل إضافي لميزانية هذه المنظمة الدولية. 
وقــال "بالرغم من رفضنا لبعض سياســات الأونروا 
ولجوئها الى تقليص خدماتها كأحد التدابير للتغلب على 
عجزها المالي التي ســتتم معالجتها من خلال لقاءاتنا مع 
إدارتهــا، إلا أننا نؤكد أن الأولية الأولــى لدينا هي كيف 
نحمــي الأونروا كشــاهد سياســي وأممي على مأســاة 
اللاجئين من المؤامرات التي تحــاك ضدها لتصفيتها من 

خلال تجفيف مواردها المالية. 
وتابع "أكدنا مراراً وتكراراً أن الأزمة المالية التي تعاني 
منها الأونروا تحمل ابعاداً سياسية هدفها تمرير المخطط 
الأمريكي الإســرائيلي ضمن صفقة القــرن لإنهاء دورها 

كمدخل لتصفية قضية اللاجئين". 
وأشــار إلى ان الاتصالات مع الــدول العربية المضيفة 
مســتمرة ولم تتوقف، وأن التنســيق بينهــا على أعلى 
مســتوياته لمواجهة ما يحاك من مؤامــرات ومخططات 
سواء على صعيد إنهاء دور الأونروا أو توطين اللاجئين 

الفلسطينيين. 
وجدير بالذكر أن "الأونروا" شــهدت مضاعفة لأزمتها 
الماليــة منذ ان أوقفــت الإدارة الأمريكية فــي عام 2018، 

مســاعداتها المالية الكبيــرة، التي تقدر بـــ 360 مليون 
دولار ســنويا، حيث كان يســتعاض عنها بتبرعات من 
عــدة مانحين، غير أن مســؤولين كبارا فــي هذه المنظمة 
حذروا مطلع الشهر من توقف العديد من الخدمات، وعدم 
القدرة على دفع رواتب الموظفين في الأشهر المقبلة في حال 

استمرت الأزمة. 
وكان مديــر عمليات "الأونــروا" في غــزة، ماتياس 
شــمالي، قد قال إن منظمته تتعــرض لأزمة مالية كبيرة، 
وأوضــح أن "لأونروا" تعاني من ضائقــة مالية حقيقية، 
بحيث ســتكون قــادرة على دفــع رواتب شــهر أيلول/ 
سبتمبر بعد استلافها لـ10 ملايين دولار من الأمم المتحدة 
في نيويورك.  وأشــار إلى أنه بخصوص الأشــهر المقبلة 
خصوصا تشرين الأول/ أكتوبر وتشرين الثاني/ نوفمبر 
"فلا تتوفر الأموال اللازمة لدفع الرواتب"، بحسب ما أكد 

المسؤول الدولي. 
و"الأونــروا" منظمة أممية شــكلت في عــام 1949 من 
الجمعية العامة لــأمم المتحدة، وتقــدم خدمات صحية 
وتعليمية واجتماعية للاجئين، لحين حل قضيتهم بشكل 
عادل، وتسعى كل من الإدارة الأمريكية وإسرائيل لإنهاء 
دورها، ضمن محاولاتهما الرامية لشــطب ملف اللاجئين 

من على طاولة التفاوض. 

منظمة التحرير طالبت الأمم المتحدة بالتدخل 

 حوار استراتيجي ثالث اليوم لكبار المانحين 
لمساعدة »الأونروا« لمعالجة العجز المالي 

أول الملفات يخص انتهاكات وقعت في بورين والبلدة القديمة في الخليل 

القضاء الفلسطيني يبدأ للمرة الأولى 
وخلال أيام مقاضاة مستوطنين إسرائيليين

رام الله ـ غزة ـ»القدس العربي«:
 

أعلن وزير العدل الفلســطيني محمد شلالدة، أن القضاء الفلسطيني 
ســيبدأ خلال أيام النظر في قضايا تخص انتهاكات قام بها المستوطنون 

بحق مواطنين فلسطينيين. 
وفي خطوة هــي الأولى من نوعها، قــال إن وزارة العدل وبالتعاون 
مع جهات حكومية أخرى ومؤسسات المجتمع المدني ستعمل على تسهيل 

مهمة الضحايا المنتهكة حقوقهم من قبل المستوطنين. 
وأكد في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الفلســطينية الرسمية "وفا" 
علــى أنه ووفقــا للقانون الأساســي، يحق لأي مواطــن تنتهك حقوقه 

التوجه إلى قاضيه الوطني الفلسطيني. 
وبيّــن أن العمل جارٍ على جمع الأدلة والإثباتات الجنائية، لرفع أولى 
القضايا لإدانة مستوطنين معروفة أسماؤهم، بارتكاب جرائم وانتهاكات 
بحق مواطنين في البلدة القديمة في الخليل وبلدة بورين جنوب نابلس. 

وقال "صدر قرار من مجلس الوزراء بتشــكيل فريق وطني لمســاءلة 
وملاحقة المســتوطنين الذين يرتكبون جرائم بحق الشعب الفلسطيني 
أمام المحاكم الفلســطينية، وذلك في أعقاب قــرار التنصل من الاتفاقيات 
والتفاهمــات الإســرائيلية والأمريكية، الذي أصــدره الرئيس محمود 

عباس". 
وأوضح وزير العدل أن المحاكم الفلســطينية ســتنظر في استصدار 
قــرارات وأحــكام ضــد المســتوطنين، للمطالبــة بالمســؤولية المدنية 
التقصيرية، والمتعلقــة بجبر الضرر والتعويض بالشــق المدني، وذلك 
تكريســاً لمفهوم ســيادة الدولة على الإقليم المحتل، واســتكمالًا لقبول 
فلسطين كدولة غير عضو في الأمم المتحدة، إضافة لتعزيز مفهوم الولاية 

القضائية على الإقليم الفلسطيني المحتل. 
وشــدد على أن الأحكام الصادرة عن القضاء الفلسطيني ستكون في 
حال عدم تطبيقها واحترامها من قبل ســلطات الاحتــال "حجة ودليلًا 
لتنفيذها أمام الدول التي يحمل المســتوطنون جنسياتها"، لافتا إلى أنها 
ستدعم التوجه للمحكمة الجنائية الدولية، التي تنص على الاختصاص 
التكميلي، بمعنــى أن ضحايا الانتهاكات اســتنفدوا كافــة الإجراءات 

الوطنية الدستورية، وإحالة تنفيذ الأحكام للجنائية الدولية. 
وقال "ستكون القرارات الصادرة عن القضاء الفلسطيني، بينة وأدلة 

جنائية، لرفعها أمــام أي قضاء جنائي دولي آخر، إذا لم تقم إســرائيل 
باحترام تطبيق الأحكام". 

وأشــار إلى أنه "وفقاً للتشــريعات الوطنية الســائدة في فلسطين، 
واســتناداً لقانون أصول المحاكمات المدنيــة والتجارية، هناك نصوص 
علــى ملاحقة الأجنبي، وهو ما ينطبق على المســتوطن الذي يقيم ضمن 
الولاية الإقليمية الفلســطينية على الأرض المحتلة، وبالتالي من حقنا أن 
نقاضيه، انطلاقاً من أن الاســتيطان يعتبر "جريمة حرب"، يعاقب عليها 
القانون وفقاً لاتفاقية جنيف الرابعة، واســتناداً إلى للنظام الأساســي 

للمحكمة الجنائية الدولية". 
ومــن المقرر أن يقــوم الضحايا برفــع قضايا أمام محاكــم البدايات 
الفلســطينية في مختلــف المحافظات، حيث ســتجري مخاطبة الجانب 

الإسرائيلي كدولة محتلة بالمثول أمام القضاء الفلسطيني.
 ويقول وزيــر العدل الفلســطيني "فــي حال رفض الطــرف الآخر 
اختصاص المحاكم الفلســطينية، ســيتم اتباع الإجراءات الرسمية في 
المحاكمــة العادلة وإصدار أحــكام غيابية وفقاً للقوانين والتشــريعات 
الفلسطينية".  وشدد الشلالدة على أن القضاة الفلسطينيين وعند البت 
في ملفات الضحايا، لن يســتندوا فقط للتشــريعات الفلسطينية، وإنما 
للاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي انضمت لها فلســطين، والتي وقعت 

عليها دولة السلطة القائمة بالاحتلال. 
وأكد أن القضية ليســت محصورة في اعتداءات المســتوطنين، لافتا 
إلى أن وزارة العدل تقوم وبموجب قرار صدر عن الحكومة الفلســطينية 
بتشــكيل فريق وطني بمتابعة ملفات عدة، ومنها ملف جثامين الشهداء 
المحتجزة في ما تسمى بـ "مقابر الأرقام" حيث ستطالب سلطات الاحتلال 
بالمســؤولية المدنية والتعويض عن المأســاة التي يتعرض لها ذووهم، 
إضافة لملف الشركات الأجنبية العاملة في المستوطنات وعددها أكثر من 
200 شركة، وملفات خاصة بملاحقة المستوطنين مزدوجي الجنسية أمام 

قضاء الدولة التي يحملون جنسيتها 
وبيّــن الشــالدة أن هذا يعتبــر "نضــالًا قانونياً وقضائيــاً، يكمّل 
المقاومة الشــعبية، والنضال السياسي والاقتصادي، وصولًا إلى ضمان 
عدم إفلات أحد مــن العقاب، خاصة من مرتكبي الجرائم بحق الشــعب 
الفلســطيني بدءاً بالانتداب البريطاني ووعد بلفــور، وانتهاء بجرائم 

السلطة القائمة بالاحتلال". 

مركز حقوقي في تقرير جديد: 
منصة »زووم« تتورط في التمييز الرقمي ضد الفلسطينيين

الناصرة ـ »القدس العربي«:
يؤكــد مركز فلســطيني يعنــى بالحقوق 
الرقميــة تزايــد المخاطر والانتهــاكات التي 
تتعرض لها حرية التعبير والحق في التجمع 

السياسي رقمياً ضد الفلسطينيين.
 وينــوه "حملــة " المركز العربــي لتطوير 
الإعلام الاجتماعي، وهو مركز مختص بالدفاع 
عن الحقوق الرقمية من مقر إقامته في مدينة 
حيفا داخــل أراضي 48  أنه في 23 من شــهر 
أيلول/ ســبتمبر الماضي قامــت كل من منصة 
زووم، وفيســبوك ويوتيوب بفرض رقابتها 
على حوارية رقمية نظمها برنامج دراســات 
الإثنيات والشــتات العربي والإســامي في 
جامعة ولاية سان فرانسيسكو، في الولايات 

المتحدة. 
وأعلنت شــركة زووم رفضها اســتضافة 
الحــدث علــى خلفيــة دعــوة السياســية 
الفلســطينية ليلى خالد للمشــاركة فيه، إثر 
حملــة مضادة مــن قبل عدد مــن الجماعات 
المعادية للفلســطينيين وحقوقهم والناشطين 

الداعمين لدولة الاحتلال الإسرائيلي.
لانتهاكات  اســتكمالا  الانتهاك  هذا  ويأتي 
كثيرة ســابقة للحقوق الرقمية للفلسطينيين 
لتكميــم  المنهجيــة  للمســاعي  واســتكمالا 

الأصوات الفلسطينية رقمياً. 
ويتابــع مركز "حمالــة " : "وفــي الوقت 
الذي يزداد فيه تأثير سياســات وممارسات 
شــركات التكنولوجيا على حقوق الإنسان، 
والتجمــع  التعبيــر  فــي  الحــق  ســيما  لا 

الرقمي، بضغط من الحكومــات، من ضمنها 
الحكومــة الإســرائيلية وبتأثيــر جماعات 
الضغط، وعليه، يعمل ناشــطون وباحثون 
فلســطينيون ودوليون علــى مواجهة هذه 
الرقابــة التــي تصل لحــدّ إزالــة المحتوى، 
الفلسطيني،  الرقمي  الحيز  تقليص  وبالتالي 
عبر حمــات عــدّة لمطالبة هذه الشــركات 
التوقف عن التمييز الرقمي ضد الفلسطينيين 

والمحتوى الفلسطيني" .
منوها أنــه في ظل تصاعــد الجائحة منذ 
بداية العام الحالي، ازداد انتشــار شــركات 
التواصل الرقمية،  فقد حققت منصة " زووم" 
تزايــداً في عــدد روادها، والــذي يصل لحد 
300 مليون شــخص يوميــا، ضمنهم 90 ألف 
مدرسة من أكثر من20  دولة. أما عن المنصات 
الأخرى، فيقدر عدد مستخدمي خدمات شركة 
فيسبوك بـ 3 مليار مســتخدم شهريا، ما بين 
منصة فيسبوك، وإنستغرام أو واتساب، فيما 
يقدر عدد مستخدمي يوتيوب حوالى 2 مليار 

مستخدم شهرياً.
ويوضح مركــز "حملة " أنــه بالنظر لكل 
هذه المعطيات، فإنه من غير الممكن الاستغناء 
عن خدمات هذه الشــركات بشكل كليّ لإقامة 
حدث ضخم رقميــاً، وعليه يتوجب على هذه 
الشركات والمنصات الالتزام بالمعايير الدولية 
لحقوق الإنسان، وخاصة المادة 19 من العهد 
الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 

وإلغاء التمييز الرقمي بحق الفلسطينيين.
وفي الســياق ذاتــه أكد مجلــس حقوق 
الإنســان علــى الحقــوق الرقميــة كجــزء 

مــن حقوق الإنســان فــي الفضــاء الرقمي 
والإنترنــت، مؤكدا أنــه وفي الوقــت الذي 
مســاحة  تشــكل  الرقمية  المنصات  أصبحت 
لممارسة الإنســان لحقوقه الأصيلة وحرياته 
الأساســية والتمتــع بهــا، لا بد للشــركات 
التجارية بما فيها التكنولوجية الالتزام التام 
والقانون  الدولية  الإنســان  حقوق  بمعايير 
الخضــوع  وتجنــب  الإنســاني،  الدولــي 
للضغوط الخارجية، سواء ضغط الحكومات 
على  الرقابة  لفــرض  الضغــط،  جماعات  أو 
الخطاب السياسي المشروع، والمساس بالحق 

في حرية الرأي والتعبير.
ويخلص مركز "حملة "للتأكيد على أنه في 
الرقمية  المنصات  فيــه  أصبحت  الذي  الوقت 
تشــكل مســاحة لممارسة الإنســان لحقوقه 
الأصيلة وحرياته الأساســية والتمتع بها، لا 
التكنولوجية  فيها  بما  التجارية  للشركات  بد 
الالتزام التام بمعايير حقوق الإنسان الدولية 
والقانون الدولي الإنساني، وتجنب الخضوع 
للضغوط الخارجية، سواء ضغط الحكومات 
على  الرقابة  لفــرض  الضغــط،  جماعات  أو 
والمســاس  المشــروع،  السياســي  الخطاب 
بالحق فــي حرية الــرأي والتعبير. وقد وقع 
البيــان  كل من الائتــاف الأهلــي للحقوق 
المنظمات  وشــبكة  الفلســطينية،  الرقميــة 
الأهلية الفلسطينية ومجلس منظمات حقوق 
التضامن  جمعيــة  الفلســطينية،  الإنســان 
الفرنسي مع فلســطين، الجالية الفلسطينية 
في تشيلي، ومنظمة الصوت اليهودي للسلام 

وحملة التضامن مع فلسطين.

رام الله ـ »القدس العربي«: 

الملاحقــة  حمــات  تواصلــت 
والاعتــداء التي تنفذها قــوات الاحتلال 
الضفــة  مزارعــي  ضــد  والمســتوطنون 
الغربيــة، وتهــدف إلــى تخريب موســم 
قطف الزيتــون، في الوقت الذي شــنت 
فيه قــوات الاحتلال حمــات دهم لعدة 
مناطــق في الضفة، تخللهــا اعتقال عدد 

من المواطنين. 
أمــس  الاحتــال،  قــوات  واعتقلــت 
الأربعاء، مواطنا من مخيم بلاطة شــرق 

مدينة نابلس شمال الضفة.
 وأفادت مصادر مــن المخيم أن قوات 
الاحتــال اعتقلت الشــاب عدي بســام 
حشــاش، بعــد أن داهمــت منزلــه فــي 
المخيــم، واندلعت جراء ذلــك مواجهات، 
أطلقــت خلالها قــوات الاحتــال قنابل 
صوت بشــكل كثيف إضافــة إلى قنابل 
الغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة 

عدد من المواطنين. 
كذلك اعتقلت قوات الاحتلال شــابين 
مــن طولكــرم، أحدهمــا  أســير محــرر، 
وهو حســب نادي الأســير محمــد منير 
عبــد القادر إعمــر )22 عاما( من ضاحية 
شــويكة، ومحمــد مــروان شــهاب )26 
عاما( من مخيم نور شــمس، واســتولت 
علــى تســجيلات كاميــرات مراقبــة من 
محــال تجارية فــي قرية عرانة، شــمال 

شرق جنين. 
وأفــادت مصــادر محليــة أن قــوات 
وداهمــت  القريــة  اقتحمــت  الاحتــال 
عــدة محال تجاريــة فيها واســتجوبت 
علــى  تســتولي  أن  قبــل  أصحابهــا، 
تســجيلات كاميرات مراقبــة، وقبل أن 
تندلــع مواجهات محدودة مع عشــرات 
الشــبان الذي رشــقوا القوة بالحجارة، 
كمــا أقدمت قوات الاحتــال على وضع 
مكعبــات إســمنتية علــى مدخــل بلــدة 

سبسطية شمال غرب نابلس. 
واندلعت ليــل الثلاثاء مواجهات بين 
شــبان وقوات الاحتلال قــرب الحاجز 
الشــمالي لمدينــة قلقيلية، بعدمــا توجّه 
عشــرات الشــبان إلى المدخل الشمالي 
ورشقوا بالحجارة قوات الاحتلال التي 
ردت بقنابل الغــاز، والرصاص المعدني 

المغلف بالمطاط. 
ومن مدينــة رام الله وســط الضفة، 
اعتقلت قوات الاحتلال عيسى التميمي 
)27 عامــا( من مخيم قــدورة للاجئين، 
وعاهد إيــاد غنايم )20 عامــا( ومحمد 
بهيــج حمايل )20 عاما( مــن قرية كفر 
مالــك، بعــد أن داهمــت منــازل ذويهم 

وفتشتها، وتعمدت ترويع سكانها. 
وســلمت  نعلــن،  بلــدة  واقتحمــت 
عــددا مــن المواطنــن بلاغــات لمراجعة 
مخابراتها، وسط اندلاع مواجهات في 

البلدة، دون وقوع إصابات. 
واعتقلت الشــاب محمد اياد شاهين 
)19 عامــا( من مخيم الدهيشــة جنوب 
بيت لحــم، بعد أن داهمــت منزل والده 
وفتشــته، كمــا ســلمت الشــاب عدي 
محمود ابــو مفرح )28 عامــا( من بلدة 
تقوع شــرق بيــت لحم، بلاغــا لمراجعة 

مخابراتها. 
حملــة  الاحتــال  قــوات  وشــنت 
ســبعة  طالــت  واســعة،  اعتقــالات 
مواطنين على الأقل، من قرية العيسوية 
شــمال القــدس المحتلة، ومنهــم محمد 
محيســن، ونسيم محيســن، ومحمود 
ناصــر، وأُبــي دربــاس، ومحمــد أبــو 
صايمــة، وعبــد الفتــاح أبــو صايمــة، 
وصالــح أبــو عصــب، بعــد أن داهمت 

منازلهم وفتشتها. 
وكانت قد اعتقلت شــابا من القدس 
المحتلــة، بعد مداهمــة منزله، وســيدة 
خــال وجودهــا قرب منزلهــا في حي 

بيت حنينا شمال المدينة. 

تشكيل لجان للحراك الشعبي لمواجهة انتهاكات الاحتلال 

الحرب الاستيطانية على الزيتون الفلسطيني تتواصل... 
اعتداءات على المزارعين وإغلاق طرق وحملات اعتقال 

الاحتــال  قــوات  وواصلــت 
وجماعــات اســتيطانية متطرفة تنفيذ 
سلســلة من الانتهــاكات والاعتداءات 
بحق مزارعي الضفة، فأصيب مواطن 
بجــروح في رأســه، إثــر اعتــداء نفذه 
مســتوطنون على قاطفي الزيتون في 

قرية نعلين غرب مدينة رام الله.
أن  محليــة  مصــادر  وأفــادت   
المواطنــن  مســتوطنين اعتــدوا علــى 
بالحجارة قرب الجــدار الفاصل المقام 
إلــى  أدى  مــا  القريــة،  أراضــي  علــى 

إصابة المواطن المسن خليل عميرة )75 
عاما( بجروح في رأســه، لافتة إلى أن 
المســتوطنين حطموا السلالم، وخربوا 
المفــارش التــي يســتخدمها المواطنون 

لقطف ثمار الزيتون. 
كما هاجم مســتوطنون، مساء أول 
من أمــس الثلاثاء، مركبــات المواطنين 
على الشارع الواصل بين قريتي قصرة 

وجالود، جنوب نابلس.
 وقــال مســؤول ملف الاســتيطان 
إن  دغلــس،  غســان  الضفــة  شــمال 

المركبــات  هاجمــوا  مســتوطنين 
بالحجارة، ما أدى إلــى إلحاق أضرار 
بعدد منها، مضيفا أن هذا الشارع فتح 
قبــل أيام عقــب إغلاقه مــن قبل قوات 

الاحتلال بالسواتر الترابية. 
أعمــدة  بقطــع  مســتوطنون  وقــام 
كهرباء في بلدة جالود جنوب نابلس، 
بعد أن تسللوا إلى المنطقة الشرقية من 
البلدة، واستخدموا منشارا كهربائيا، 
ما أدى إلــى انقطاع التيــار الكهربائي 

عن المنطقة لعدة ساعات. 

الثلاثاء،  وحاول مســتوطنون، يوم 
اختطــاف مســؤول اللجنــة الشــعبية 
للدفــاع عــن الأراضي ببلــدة بيت دجن 
شرق نابلس شمال الضفة د. نصر أبو 

جيش.
أن  محليــة  مصــادر  وأفــادت   
مســتوطنين مســلحين من مســتوطنة 
"الــون موريــه" حاولــوا اختطــاف أبو 
جيــش بالتواطــؤ مع قــوات الاحتلال، 
صحافيــة  بتغطيــة  مشــاركته  خــال 
لطاقم تلفزيون فلســطين حــول البؤرة 

الاستيطانية الجديدة شرقي البلدة. 
وأخطرت ســلطات الاحتــال الليلة 
الماضي فلســطينيا من خربة الفارسية 
بالأغوار الشــمالية، بإزالة خيمته، كما 
أخطرت فلســطينيين بوقف بناء غرف 
زراعية فــي بلدة الخضــر، جنوب بيت 
لحــم، تقــع فــي منطقــة "ظهــر الرياح" 
تعود لــرزق شــحادة صــاح، ومحمد 
شحادة صلاح، ومأمون نصري صلاح 
، وصلاح شــحادة صلاح ، بحجة عدم 

الترخيص . 
كما شرع مســتوطنون، صباح أمس 
الأربعاء، بشــق طريق اســتيطانية في 
المنطقــة الشــرقية من أراضــي عصيرة 

القبلية جنوب غرب نابلس 
وكان مواطنــون تصــدوا لمحــاولات 
الاحتلال الإســرائيلي نصب سياج في 
محيــط جبــل الفرديــس، وأراض فــي 
بلدتــي بيت تعمــر وزعترة شــرق بيت 

لحم، وأجبروها على وقف العمل.
 وقــال رئيــس مجلــس قــروي بيت 
تعمر مبارك زواهرة "إن الأهالي تصدوا 
لســلطات الاحتــال التي شــرعت في 
أعمال حفر وتجريف في المنطقة الأثرية 
المحيطــة بجبل الفرديــس" لافتا إلى أن 
تلك الممارســات ســتؤدي إلــى تخريب 
شــبكتي المياه والكهربــاء، إضافة الى 
إغلاق الشــارع الرئيس الذي يمر وسط 

القرية ويوصل إلى زعترة، وســتعرقل 
حركــة مرور المواطنــن، وتدمر أراضي 

زراعية. 
الاعتــداءات  اســتمرار  ومــع 
مدينــة  فــي  أعلــن  الاســتيطانية، 
طولكــرم عــن تشــكيل لجــان للحــراك 
الشــعبي لمواجهة انتهــاكات الاحتلال 
ومستوطنيه. وجاء ذلك خلال اجتماع 
عقد في مقر إقليم حركــة فتح بالمدينة، 
ولجان المقاومة الشــعبية، جرى خلاله 
بحــث ضرورة تفعيل الحراك الشــعبي 
الاحتــال  انتهــاكات  مواجهــة  فــي 

والمستوطنين في المحافظة. 
وتم الاتفــاق خــال الاجتمــاع على 
المناطــق  جميــع  فــي  لجــان  تشــكيل 
بالتنســيق مــع أمناء ســر حركــة فتح 
فــي كل منطقة من أجل وضــع برنامج 
وطنــي للحراك الشــعبي فــي مواجهة 
انتهاكات الاحتلال، خاصة في المناطق 
التي يحاول الاحتلال الاســتيلاء عليها 
لإقامــة منطقــة صناعيــة اســتيطانية 

جنوب طولكرم. 
أزالــت  الشــعبي،  الضغــط  وتحــت 
سلطات الاحتلال بيوتا متنقلة وخياما 
بــؤرة  لإقامــة  مســتوطنون  نصبهــا 
اســتيطانية علــى أراضــي بيــت دجن 

شرق نابلس. 
وكان جيــش الاحتــال قــد أصدر، 
فــي الأيــام الماضيــة، عشــرات الأوامر 
وأراضٍ  مناطــق  بإغــاق  العســكرية 
آلاف  بمســاحة  بالزيتــون،  مزروعــة 
الدونمات الزراعية، فــي أنحاء متفرقة 
مــن الضفة الغربيــة، تزامناً مع انطلاق 
موســم قطــف الزيتــون، كمــا صعدت 
قــوات الاحتــال مــن هجماتهــا ضــد 
الفلســطينية،  المناطــق  مــن  العديــد 
وشــملت نهــب أراض جديــدة و إغلاق 
طــرق زراعية لمحاربة الفلســطينيين في 

أعمالهم. 

مستوطن يحاول الاعتداء على فلسطيني
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شؤون عربية وعالمية

الناصرة ـ »القدس العربي«

من وديع عواودة:
يكشــف تقرير إســرائيلي ترجمه للعربية مركز  
"مدار"عن عشــر كــوارث بيئية كبرى تســببت بها 
دولــة الاحتلال في العقود الأخيــرة وتنفي مزاعمها 
بتحويل  تتعلــق  التــي  تلــك  خاصــة  الرســمية، 
المســتنقعات والصحارى إلى حدائق في فلســطين 

التاريخية.
ويقول تقريــر نشــرته صحيفــة " هآرتس" إن 
الإطلالة المتمعّنة على المشــهد البيئي في إســرائيل، 
اليوم، تثيــر التفكير بأن هناك خطايــا لا يكفر عنها 
حتى يوم الغفران العبري، مــن بينها تلويث الهواء 
والتربة والجداول والبحر وتصفية وتقطيع أوصال 
المســاحات المفتوحة لصالح بناء البلدات والأحياء 
والطرق والتقاطعات الجديدة والاختناقات المرورية 
الدائمة وازدهار الصناعــات البتروكيماوية بالقرب 
من المــدن واقتصاد طاقــة ملوّث وعفــا عليه الزمن 
وبحيرة الحولة المنقرضة والبحر الميت الذي يســير 
نحــو مصيرها، والبناء على الســاحل الذي يســد 
الشــواطيء والكائنات الحيّة الغازية التي تكتسح 

البلاد أكثر فأكثر.
وطلبت الصحيفة من عدد من الخبراء والمدافعين 
عن البيئة إبــداء آرائهم لتحديد أخطر الأخطاء التي 

ارتكبت في تاريخ السياسة البيئية في إسرائيل.
وتوضح "هآرتس" أنها  تلقت العديد من الإجابات 

وصنفتها وفرزتها ضمن أبرز عشرة أعمال حماقة. 
وتضيف "حاولنا تلبية الشــروط التي وضعتها 
باربــرا توخمان، مؤلفــة كتاب "موكــب الحماقة". 
ووفقاً لتوخمان، لكي يتم تعريف السياسة على أنها 
حماقة، يجب عليها استيفاء ثلاثة شروط، الأول "أن 
النتائج الســلبية ستكون واضحة للعيان في الوقت 
الحقيقي". نحن سعينا إلى تجنب الُحكم والاستنتاج 
بأثــر رجعي والحكــم المتحجّر على القــرارات التي 
خذت فــي ظل ظروف مختلفة وفــي ظل نظام قيم  اتُّ
مختلف. أما الشرط الثاني فهو أنه كان أمام متخذي 
القرار مســار عمل بديل وقت اتخاذ القرار. والشرط 
الثالث، اســتمرار السياســة لفترة طويلة - وليس 
فشلًا قصير المدى لشــخص واحد في فترة واحدة " 
. وتؤكد أن كل الأخطاء والخطايا لا تســتوفي جميع 
الشــروط الثلاثة، لكنها كلها أخطــاء فادحة جعلت 
إســرائيل في العقد الثالث من الألفيــة الثالثة مكاناً 
أسوأ بكثير للحيوانات والنباتات وبالأخص للبشر.

تجفيف الحولة

وتســتذكر أن بحيــرة الحولة في شــمال البلاد 
كانت ثروة طبيعيــة على المســتوى الدولي، حيث 
كانــت تغطــي مســاحة 55000  دونم، أي بما يعادل 
مســاحة تل أبيب. وتنوه أنها مزيج فريد من بحيرة 
ضحلة ومســتنقعات متناثرة توفر مساحة معيشية 
لعدد وافر من الأنواع الحيوانيــة والنباتية، والتي 
كان بعضهــا موجوداً فــي البلاد فقــط. وتقول إن 
تجفيفها ضمن مشروع الصهيونية " في إحياء القفار 
وتحويلها لجنائن غناء" هو بلا شك إحدى الخطوات 
التي تســببت في أكبر ضرر ســببه البشر للطبيعة 
المحلية. وتضيف " كان الغرض من نشاط التجفيف، 
الذي تم إجراؤه في الخمســينيات كمشروع وطني 
للدولة الفتية، هو التمكين من العمل الزراعي للأرض.
وبالعودة إلــى الوراء، تبين أن إســرائيل فقدت 
ثروة طبيعية وربحــت أرضاً زراعية صارت تحترق 

لاحقا نتيجة الأملاح وظهرت فيها العديد من مشاكل 
التلوث التي وصلت إلى بحيرة طبريا. 

وفقاً لشــروط توخمان، لقد حذر البعض مسبقاً 
من الضرر الذي قد يحدث. كما كان الإصلاح الجزئي 
لاحقاً هو إعــادة غمر جزء من المنطقــة وخلق بركة 
الحولة لكنها ما زالت حتــى يومنا هذا بقايا صغيرة 

فقط بما لا يقارن مع ما كان موجوداً من قبل.

حماية المساحات المفتوحة

وحسب" هآرتس" أدرك صناع القرار في إسرائيل 
تماماً  التســعينيات،  بحلول  التخطيط،  وســلطات 
أنهم يواجهون مشــكلة حادة تتمثل في ندرة موارد 
الأراضي. وتحدث المخططون عــن الحاجة إلى منع 
إنشــاء مســتوطنات جديــدة وحماية المســاحات 
المفتوحة المتبقيــة قدر الإمكان. علــى هذه الخلفية، 
تم إعداد خطة رئيســة وطنية للتنمية ســميت تاما 
31، حيث سُــمح بمنح بعض المناطق المفتوحة صفة 
محميــة جزئياً من البناء. اشــتهرت بشــكل خاص 
سلســلة من القرارات التي اتخذتهــا إدارة أراضي 
إســرائيل، وأطلق عليها اســم بوينغ بسبب أرقامها 
)بالأســاس القرارات 727-737( كما أفسح المخطط 
الهيكلــي الوطنــي المجال أخيــراً لإنشــاء وحدات 
سكنية على مستوى الأرض، على حساب المساحات 
المفتوحة. في الوقت نفسه، واصلت الدولة سياستها 
في إقامة مســتوطنات جديدة، خصوصاً في الجليل 
والنقب. والنتيجــة التي ترتبت على ذلك هي أضرار 
واســعة النطاق فــي المناطق المفتوحــة، مع تفتيت 
وفصــل مناطق مفتوحة أخرى. مؤكــدة أن الأضرار 
التي لحقت بالمناظر الطبيعية ومســاحات المعيشــة 
الذين  إســرائيل  وســكان  والنباتات  للحيوانــات 
يبحثون عن مساحات مفتوحة للترفيه والتنزه، هي 

أضرار لا توصَف.

البحر الميت

وتشــير الصحيفة إلى البحر الميــت، أكثر البحار 
ملوحة والأدنى مستوى عن سطح البحر في العالم، 
المحــاط بالمناظر الطبيعية الخلابــة للصحراء، لكن 
إسرائيل وجارتها الأردن دمرتا هذه الثروة. وتقول 
إنــه على مدى عقود، كان البحــر الميت يجف بمعدل 
يزيد عن متر في كل عام، امتلأت شــواطئه بعشرات 
الآلاف من الحفر )البالوعات(، وأصبح الوصول إلى 
مياه البحر الطبيعي شبه مستحيل. في الوقت نفسه، 
اختفت النظم البيئية الفريدة التي كانت ممتدة على 

طول الساحل وتغيرت مناظرها الطبيعية إلى الأبد.
موضحة أنه لا يوجد هناك قرار واحد تســبب في 
هذه الكارثة البيئية، فالمشكلة الرئيسة للبحر تتمثل 
في اســتغلال المياه التي كان مــن المفترض أن تصل 
إليه من خلال النظم الطبيعية، تُســتخدم لأغراض 
الشــرب والري، ولكن حتى في ظل هذا الوضع، كان 
يمكن عمــل الكثير للحفاظ على البحر. على ســبيل 
المثال، يرتبــط حوالى 20% من انخفاض مســتوى 
مياه البحر الميت بالتجفيف المتعمد لإنتاج البوتاس 
والبروم. وتقول إن قرار إسرائيل بخصخصة شركة 
الكيماويات العملاقة "كيل" وتسليمها منطقة شاسعة 
لا تسري فيها قوانين التخطيط والبيئة، ساهم بشكل 

حاسم في الكارثة التي تكشفت في البحر الميت.
تم اتخــاذ قرار تمهيــد الطريق الســريع6  )عابر 
إســرائيل( في أوائل التسعينيات. وتقول " هآرتس" 
إن هناك خبراء في التخطيط والبيئة، حتى بين أولئك 
الذين شاركوا في هذا الاستطلاع، الذين يعتقدون أن 

هذا قرار كان ضرورياً لإنشــاء نظــام طرق فعال في 
إسرائيل. من ناحية أخرى، يعتقد العديد من الخبراء 
أن الطريق يحكم على الإســرائيليين بالعيش داخل 
ســياراتهم الخاصة والاختناقــات المرورية وتلوث 

الهواء والعيش في ضواح على النمط الأمريكي.
 وبحسب منتقدي المشــروع، منع الشارع تكثيف 
المــدن، وتطويــر المواصــات بالســكك الحديدية، 
والمواصلات العامة بشكل عام. كما تسبب في تجزئة 
كبيــرة للمناطق الطبيعيــة ذات الأهمية العالية في 
التلال المحيطة بمنطقة راس العين شرقي مدينة يافا 

بجوار مدينة كفر قاسم.

تلويث وإهمال الوديان

وتلفــت " هآرتس" الــى أن الذي يريــد رؤية ما 
هــو الإهمال البيئــي يمكنه زيارة وديــان وجداول 
البلاد الســاحلية الـ 14 وتقول إن جميعها باستثناء 
واحــد، وادي التماســيح، تم تجفيفها مــن مياهها 
الطبيعية وتلويثها بميــاه الصرف الصحي. مؤكدة 
أن هذا الفشــل البيئي، الذي لم يتم تصحيحه حتى 
الآن، هــو نتيجة لسياســة أعطت أفضليــة مفهومة 
ضمنا لاســتخدام المياه الطبيعية مــن أجل التنمية 
والاســتيطان، ولكنها لــم تأخذ فــي الاعتبار على 

الإطلاق الثمن الذي ستدفعه الطبيعة والجمهور.

إنشاء موديعين وبناء الضواحي

الزراعيــة لصالح  المناطــق  إلى جانــب تحويل 
البناء، أخطأت إســرائيل في إنشاء مستوطنات في 
الضواحــي ومدن جديدة على حســاب المســاحات 
المفتوحــة. وبرأيها فإن الأســوأ من ذلك أن إنشــاء 
مســتوطنة موديعين حــلّ محل خيــار تقوية المدن 
الرملة واللد.  المجاورة وتوســيعها تدريجياً، مثــل 
وهكــذا، اختــارت الحكومة التضحية بالمســاحات 
المفتوحة لصالح مدينة جديدة، بدلًا من الاستثمار - 

ليس بمبلغ أكبر - في ترميم وتكثيف المدن القائمة. 
وتتابــع "مثلما في حالات أخرى، تم دوس الموقف 
من البيئة في هذه الحالة لاعتبارات سياسية. كانت 
موديعين جزءاً من سلسلة من المستوطنات الجديدة 
على طول محور التلال شرقي السهل الساحلي، وهي 
مصممة لمنع تواصــل محتمل بين البلــدات العربية 
الفلســطينية على طرفي الخط الأخضر. هكذا أقيمت 
سلسلة مستوطنات "النجوم" حتى منطقة أم الفحم 
- ومرة أخرى تم إنشــاء نظام بنية تحتية يشــجع 
على اســتخدام المركبات الخاصة والاستغلال الُمهدر 

للأرض - كل ذلك على حساب المدن القديمة " .

الطاقة

وتوضح الصحيفة أن الأرقام لا تكذب: إسرائيل، 
وهي دولة مشمســة ورائدة عالمياً في مجال تقنيات 
الطاقة الشمســية، تنتج أقل من 10% من طاقتها من 
مصادر متجددة وخضراء. هذا مقارنة بعشــرات في 
المئة مع بلدان غربية أخرى، غائمة المناخ أكثر بكثير. 
وتســتذكر أن الحكومــات الإســرائيلية فتحت 
اقتصاد طاقة قائماً على الفحم. وتســبب اكتشــاف 
الغاز في إســرائيل في أوائل العقــد الأول من القرن 
الحالي فــي مزيد من الإهمــال في مجــال الطاقات 
المتجــددة - حتى أن صناع القــرار وعمالقة الطاقة 
بــدأوا في تســويق الغــاز الطبيعي علــى أنه "حل 
أخضر". في غضون ذلك، أخفقت إسرائيل، رائدة هذا 
المجــال، في الانخراط في الثورة الشمســية العالمية 

خطايا لا تُغتفَر لدولة الاحتلال

تقرير يكشف عن الكوارث البيئية التي سبّبتها إسرائيل

- وفي عصــر تفاقم أزمة المناخ تحديــداً - وعندما 
أصبحت الكهرباء الشمســية أرخص من أي كهرباء 

أخرى ملوثة.
وتقــول" هآرتس" إنــه من الصعــب التفكير في 
مشــروع بناء واحد تســبب في أضــرار كبيرة مثل 
الهيكل الضخم لمحطة تل أبيــب المركزية. وفي أغلب 
الأحيان، فــإن الأضرار المعنية في هــذه الحالة هي 
الفشــل المعماري والضرر الجمالــي والأضرار التي 
لحقــت بنوعية حيــاة الأحياء الســكنية المجاورة 

وتلوث الهواء جنوب تل أبيب. 
وتوضــح الصحيفــة أن المنشــأة الضخمة غير 
مريحة، بل إنها تهدد مستخدمي وسائل النقل العام، 
بعد أن كان مــن المفترض أن تكــون القلب النابض 
وتســتنتج  البلاد.  فــي  العامة  المواصــات  لنظام 
الصحيفة أن هذه المحطة تعكس بناء المحطة الفاشل 
الموقف تجاه مجــال المواصلات العامــة بأكمله في 
البلاد، والذي تم إهماله لعقود وجعل الإسرائيليين 

ومع  وتضيف"  الخاصة.  الســيارات  على  يعتمدون 
ذلك، فإن المواصــات العامة هنا متخلفة جيلًا كاملًا 

عن البلدان الأوروبية" .

التلوث في خليج حيفا

وتؤكد "هآرتس" أيضا أنه يمكن إلقاء مســؤولية 
إنشاء صناعة البتروكيماويات في خليج حيفا على 

عاتق المسؤولين الاستعمارين البريطانيين.
 وتضيف "كان ميناء حيفا حجر الزاوية لأنشطة 
حكومة الانتداب في الشــرق الأوسط. لكن لا يمكن 
للحكومات الإســرائيلية التهرب من مسؤوليتها عن 
مواصلة تشجيع النشــاط الصناعي والكيميائي في 
الخليج، على ما فيه مما لا يحصى من الآثار الجانبية 
البيئيــة الســلبية". ومن المفارقات أن مــن أثر على 
مستقبل حيفا حتى يومنا هذا هو الأمين العام لحزب 
الله حســن نصر الله، وكان أحــد تصريحاته حول 

إمكانية مهاجمة خزان الأمونيــا هو المحفز الرئيس 
لوقف نشاطه. وحسب "هآرتس" فإن هناك إخفاقات 
إســرائيلية أخرى منها تشــجيع الــولادة، وإهمال 
التخطيط في المجتمع العربي، والبناء على الساحل، 
والنباتية  الحيوانية  الأنواع  لمنع  سياســة  وانعدام 
الغازية، والجدار الفاصــل، والافتقار إلى التخطيط 

طويل الأجل وغير ذلك. 
البيئية للحكومات  وتخلص للقول إن الخطايــا 
الإسرائيلية لا تعد ولا تحصى، وهي تنبع من سياسة 
فاشــلة وضعيفة وفاســدة في بعض الأحيان وغير 
حكيمة في كثير من الأحيان. وتتابع "لا يتجلى فشل 
دولة إســرائيل في حماية البيئة الطبيعية والبيئة 
لســكانها في حماية الأنواع النادرة من الزواحف أو 
النباتات البرية، ولكن أولًا وقبل كل شيء في نوعية 
حياة الناس الذين يعيشــون هنــا. وأضرار أخطاء 
الماضي واضحة للعيان، والحماقــة في هذه الحالة 

كاملة، والخطيئة لا تغتفَر" .

مشهدان من منطقة بحيرة الحولة

»الجهاد« عبرت عن أسفها واعتذارها 

مسلحون يخطفون ثلاثة مصلين فجرا
 من أحد مساجد غزة ... والداخلية تفتح تحقيقا 

غزة ـ»القدس العربي«: 
 

شــهدت المناطق الفلســطينية أمس 4 وفيات 
533 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 
ســاعة الأخيرة، لكن ما كان لافتا هو الإعلان عن 
اكتشاف إصابات جديدة في قطاع غزة، مجهولة 

المصدر، ولا يوجد لها ارتباط بحالات أخرى. 
وأكــدت وزارتا الصحــة والداخلية في قطاع 
غزة، أنه في إطار المسوحات العشوائية المعتادة 
التي تشــمل كفــة مناطق  لفيــروس "كورونا" 
القطاع، تبين وجود ثمانــي إصابات جديدة في 
مخيم البريج وســط قطاع غزة، مجهولة المصدر 

ولم يتم ربطها بحالات سابقة
 وذكرتــا في بيــان مشــترك أنهمــا تكثفان 
إجراءات التقصي الوبائي من أجل تحديد مصدر 
الإصابــات، ودعتــا المواطنين في تلــك المنطقة 
إلى تقليل الحركــة إلى أضيق نطــاق، واتخاذ 
إجراءات الوقاية والســامة بشكل كامل حرصاً 

على السلامة العامة. 
وأصــدرت مديريــة التربيــة والتعليــم في 
محافظــة الوســطى، تنويها مهمــا بخصوص 
ارتفاع حالات الإصابة بـ"كورونا" في المحافظة، 
وقالت المديريــة في تنويهها، إنه نظــراً لزيادة 
حــالات الإصابة بفيــروس كورونا فــي مخيم 
البريج وحفاظاً على سلامة الطلاب تقرر إغلاق 

مدارس الثانويــة في المخيم حتى إشــعار آخر 
لحين صدور قرار جديد من الجهات المختصة. 

إلى ذلك تواصــل العمل بالإجراءات الوقائية 
الاحترازية المشــددة فــي قطاع غــزة، بعد أن 
من  العديد  والصحــة  الداخلية  وزارة  أدخلــت 
الأسواق  من  العديد  فتح  وشــملت  التسهيلات، 
الحواجز  وازالت  والمصانــع،  التجارية  والمحال 
بين المحافظات، في إطار خطة تقود للتعايش مع 

الفيروس. 
وأكــد المتحــدث باســم وزارة الداخلية إياد 
البــزم، أن الداخلية تســعى لتحويل إجراءات 
الوقاية والسلامة إلى "ثقافة مجتمعية عامة" من 
خلال ارتداء الكمامة واتخاذ إجراءات السلامة. 
وقال "معركتنا مع الوباء طويلة، ونحن مقبلون 
على فصل الشتاء، مما يتطلب مزيداً من الحرص 
على اتخــاذ إجــراءات الســامة والوقاية من 
الجميع"، داعيا وسائل الإعلام لتكثيف جهودها 

التوعوية في هذا الإطار. 
وفيمــا يتعلق بقرارات إجــراءات التخفيف؛ 
لفت إلــى أن تلك الإجــراءات المتخــذة مؤخراً 
جاءت بعد فترة من الإغلاق الطويل والإجراءات 
المشــددة، لأن الوزارة لا تستطيع الاستمرار في 
التشــديد إلى ما لا نهاية؛ منوهــا إلى أن عملية 
التخفيف تتــم وفق دراســة وترتيبات خاصة، 
موضحا أن هدف الإجراءات المشــددة كان كسر 

تفشــي المرض. مضيفا: "وبعــد أن هدأت موجة 
وصولًا  تدريجياً  بالتخفيف  شــرعنا  الإصابات 
إلى حالة من تشــغيل معظم القطاعــات لتلبية 

الاحتياجات الأساسية للمواطنين". 
وقال "إن قطاع غزة لا يزال يعيش في مرحلة 
خطرة، والإصابات لا تزال تسجل بشكل يومي 
بالعشــرات، ويبقى هذا مؤشــر خطر، ولكن 
نوازن بين خيارين صعبين: مواجهة الفيروس، 
واســتمرار مظاهر الحيــاة وتلبية احتياجات 
المواطنين" لافتا إلى أن إجــراءات التخفيف لا 
تعني تجاوز مرحلة الخطر التي ما زالت قائمة، 
بل يجب أن تتحول إجراءات الوقاية والسلامة 
إلى سلوك يومي لدى المواطنين ولفترة طويلة، 
داعيا المواطنين إلى ضرورة الالتزام بإجراءات 
الســامة والوقاية حتى لا تضطــر الداخلية 

لإعادة تشديد الإجراءات من جديد. 
الالتزام بإجراءات  وفيما يتعلق بمتابعــة 
الســامة؛ لفت إلــى أن الشــرطة والمباحث 
العامة تتابع بشــكل يومي التــزام المواطنين 
والمنشــآت بإجــراءات الوقاية والســامة، 
مؤكدا ضرورة أن تكون هناك مسؤولية فردية 
ومجتمعيــة لدى الجميع، موضحــا أن هناك 
إجراءات قانونيــة تُتخذ بحق المخالفين لقرار 
والسلامة  الوقاية  ولإجراءات  التجول،  حظر 
فــي المرافق التي تم تشــغيلها، مبينا أنه تمت 

إحالــة العديــد مــن المواطنين إلــى النيابة 
العامة، مشيرا إلى ان القرار لا يزال ساريا في 
ساعات المساء التي تكثر فيها التجمعات غير 

الضرورية. 
ولفت إلى أن سيناريو إعادة الإغلاق الكامل 
ما زال مطروحاً في حال ارتفاع الإصابات بشكل 
كبير، مبينا أن هناك شواهد من الدول المحيطة 
التي عادت للتشــديد، وأن هذا الأمر سيستمر 

طويلا في ظل عدم توفر لقاح للفيروس. 
وفــي الســياق، أعــادت وزارة الأوقــاف 
والشؤون الدينية فتح المســاجد التي أغلقتها 
وخان  رفح  محافظــات  في  الماضي  الأســبوع 
يونس والوسطى بسبب عدم التزام المواطنين 
في بعض المســاجد، وظهور حالات إصابة في 

مساجد أخرى. 
وقالت فــي بيان لها إن قــرار إعادة افتتاح 
هذه المســاجد جاء بعد تعهــدات المصلين في 
المســاجد غير الملتزمة بالالتــزام بالإجراءات 
الوقائية، وظهور نتائج الاســتقصاء الوبائي 
في المســاجد التي ظهرت فيهــا حالات إصابة، 
مؤكدة عزمها على الاستمرار في متابعة التزام 
كافة المســاجد بالإجــراءات الوقائية المتعلقة 
بمواجهة وباء كورونا، وأنها لن تتســاهل في 

هذا الأمر مطلقا. 
ودعت الوزارة المصلين إلى ضرورة الالتزام 

بإجراءات الوقاية والسلامة، من لبس الكمامة 
والتباعد وإحضار ســجادات الصلاة الخاصة 
وغيرها، حفاظا على سلامتهم وسلامة المجتمع 
من تفشي الوباء، وأشارت إلى أن مدى التزام 
رواد المساجد بالإجراءات الوقائية هو الضامن 

للاستمرار في فتح المساجد. 
هــذا ولا تــزال المســاجد في مدينــة غزة 
وشــمالها، مغلقــة بســبب كثــرة تســجيل 
الإصابات بفيروس "كورونا" في هذه المناطق، 
في وقت يتواصل فيه تقديم الخدمات التعليمية 

المباشرة لطلبة المرحلة الثانوية فقط. 
ونظمت طواقم حماية المســتهلك في وزارة 
الاقتصاد الوطني في غزة 154 زيارة تفتيشية 
علــى المحــال التجاريــة والأســواق، وقالت 
الوزارة، إنه تم تحرير 22 محضر ضبط لبضائع 
منتهية الصلاحية وفاسدة، و17 محضر اتلاف 
لمــواد غذائية منتهية الصلاحيــة، وذكرت أنه 
تم التركيز في الجولات على الأسواق المركزية 
لمتابعة مدى التزامهــا بالإجراءات الوقاية من 

الفيروس. 
إجراءات  تواصلــت  الغربية  الضفــة  وفي 
الإغــاق لعدة مراكــز حكومية وبلــدات بعد 
تســجيل عدة حــالات إصابة جديــدة فيها، 
الرئيسي  وقررت بلدية طولكرم إغلاق مبناها 
وتعليــق دوام الموظفــن حتى صبــاح الأحد 

المقبــل، عقــب إصابة ســبعة مــن موظفيها 
بفيــروس "كورونا"، وقالــت إن الإغلاق جاء 
بناء على قرار لجنة الطوارئ، وبالتنسيق مع 

الجهات ذات العلاقة صاحبة الاختصاص. 
كما قرر محافظ جنين أكرم الرجوب، إغلاق 
المدارس والمرافــق العامة والبنــوك في بلدة 
يعبد جنوب غرب جنين لمدة ثلاثة أيام، ابتداء 
من صبــاح الأربعــاء وحتى صباح الســبت 
المقبل، بســبب ازديــاد الإصابــات بفيروس 

"كورونا".
 وأوضح أن عمل المحال التجارية والمنشآت 
في البلدة ســيكون ما بين الســاعة التاســعة 
صباحا وحتــى الثالثة بعد الظهر باســتثناء 
الصيدليــات والمخابز، مؤكدا ضــرورة التزام 
المواطنين بالبروتوكــول الصحي والإجراءات 

الوقائية لمواجهة خطر تفشي الفيروس. 
وأفادت وزارة الخارجية بعدم تســجيل أي 
حالة وفاة أو إصابة جديدة بفيروس "كورونا" 
في صفــوف الجاليات حــول العالــم، ليبقى 
عدد الوفيات 267 والإصابــات 6470 منذ بدء 

الجائحة. 
وفي ســياق آخر، أفاد فريــق العمل المختص 
بمتابعة رحلات الإجلاء، بمغــادرة دفعة جديدة 
من الطلبة والمواطنين إلى كل مــن تركيا ولندن، 

للالتحاق بدراستهم وأسرهم وأعمالهم.

غزة ـ»القدس العربي«: 

أثار اختطاف مســلحين ملثمــن، فجر أمس 
الأربعــاء، اثنين مــن المصلين من أحد مســاجد 
مدينــة خانيونــس جنــوب قطاع غــزة، جدلا 
وانتقادات واســعة للعملية التي تخللها إطلاق 
نار أمام المســجد لتفريق مصلين خرجوا لنجدة 

المختطفين. 
لأحد  تســجيل  نشــر  عقب  الحادثة  ووقعت 
المختطفــن وهــو يوجه انتقــادات لعــدد من 
مسؤولي حركة الجهاد الإسلامي، بينهم مسؤول 
عسكري في الحركة، حيث تخلل التسجيل قيام 
ذلك الشــاب بحرق مقتنيات منزلــه البالية من 
الفقر، وقال إن الفقر لحق به لوقف مخصصاته، 
وبدا الشــاب وهو يتحدث بالتســجيل أنه من 

ناشطي الحركة، وله خلاف مع قادتها. 
وعقــب ذلك أعلن عن قيام مســلحين بخطفه 
وشقيقه وشاب آخر، من مســجد "الأنصار" في 
مدينة خانيونس جنوب القطاع، ووثق مصلون 

تلك اللحظة بكاميرات هواتفهم النقالة. 
وأصدرت وزارة الداخلية في قطاع غزة، بيانا 
أعلنت فيه أنها تتابع ما وقع من اعتداء مجموعة 

"الأنصار"  مســجد  فــي  المصلين  على  مســلحة 
أثناء صلاة فجر الأربعــاء، وقد فتحت الأجهزة 

المختصة تحقيقاً في الحادث. 
وأكــدت أن لا أحد فــوق القانــون، وأنها لن 
تســمح بتهديد أمن واســتقرار المواطنين، وأنه 
سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المعتدين. 

كذلــك اســتنكرت وزارة الأوقــاف في غزة 
أن  وأكدت  بالمســجد،  المصلــن  علــى  الاعتداء 
للمســاجد حرمة لا يجوز لإنســان أيــا كان أن 
ينتهكها لأي ســبب من الأسباب، مطالبةً النائب 
العام بفتح تحقيق فوري في الواقعة ومحاسبة 
الفاعلين، كما طالبت الجهة المســؤولة عن هؤلاء 
المســلحين برفع الغطاء عنهم ومحاسبتهم، ورد 
الاعتبار لوزارة الأوقاف ولرواد مسجد الأنصار. 

وقالت إن الحادثة وقعت "بينما كان المصلون 
الثانية تحديداً،  الركعــة  يؤدون صلاتهم، وفي 
إذ فوجئوا بمــا يزيد عن 15 مســلحاً يقتحمون 
المسجد ويختطفون بعض المصلين، دون مراعاة 
لحرمة بيــت الله، ولا لشــعيرة صــاة الفجر 

المعظمة المشهودة". 
وأدانت أيضــا عائلة الرقب التــي ينتمي لها 
المخطوفون العمليــة، وقالت في بيان لها "نحذر 

ونحمل الخاطفين المســؤولية الكاملة عن سلامة 
أبنائنــا، وهم معروفــون لدينا وسنحاســبهم 

وسنلاحقهم أمام القانون والعرف". 
وعبرت حركة الجهاد الإســامي في فلسطين 
عن أســفها ورفضها الشــديدين للحادث الذي 
وقع، وأعربت في بيان لها عن "اعتذارها وأسفها" 
للمصلين في المسجد وأهالي الحي ولعموم الرأي 

العام. 
وأكدت أن ما حدث هو "تصرف غير مسؤول، 
وأن الحدث برمته قيــد المتابعة والمعالجة داخل 
الأطر الحركيــة والتنظيمية ومــع الجهات ذات 

العلاقة".
 وقالت "ســيتم اتخــاذ الإجــراءات اللازمة 

لمحاسبة كل من تسبب في الحادث وأسبابه". 
وقالــت "ســتقوم الحركــة فــي محافظــة 
خانيونس بمتابعة الأمر وعمل كل ما يلزم إحقاقا 

للحق وارضاءً لأهلنا".
 وأضافت في نهاية بيانها "إننا في حركة الجهاد 
الإســامي ســنبقى دوماً كما عهدنا أبناء شعبنا 
أمان للســلم الأهلي والمجتمعي، وسنحمي  صمام 
طهارة الســاح الذي يحملــه مجاهدونا لمقاومة 

العدو والرد على جرائمه وعدوانه".

إغلاق مناطق جديدة في الضفة والقطاع لمحاصرة الوباء

4 وفيات و533 إصابة بكورونا واكتشاف إصابات عشوائية وسط غزة يثير قلق المسؤولين
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لا يزال الأســير ماهر الأخرس يواصل معركة الإضراب المفتوح عن الطعام، 
لليوم الـ 80 على التوالي، رفضا لاســتمرار اعتقاله الإداري من قبل ســلطات 

الاحتلال. 
ومن على ســرير المرض في مستشــفى "كبلان" الإســرائيلي، يدير الأسير 
الأخرس معركة الحرية، التي رفع خلالها شعار "النصر أو الشهادة" رغم تدهور 

حالته الصحية بشكل خطير جداً . 
وكشــف رئيس هيئة شؤون الأســرى والمحررين قدري أبو بكر، أن تدهورا 
جديدا طرأ على حالة الأسير الأخرس، حيث فقد قدرته على النطق بعد أن كان 
يتحدث بصعوبة بالغة، لافتا إلى أنه يدخل في نوبات غيبوبة متقطعة ما يعني 

أن تدهورا جديدا طرأ على حالته التي باتت تسوء بشكل أسرع وأكبر. 
وطالبت وزيرة الصحة مي الكيلة، منظمات دولية وإنسانية بالتدخل لإنقاذ 
حياة الأســير ماهر الأخرس المضرب عــن الطعام لليوم الـــ80 على التوالي، 
وقالت في رســائل متطابقة وجهتها للمنظمات الدولية "إن "هناك أباً فلسطينياً 
يموت جوعاً وهو مكبل على ســرير بمستشفى إســرائيلي، حيث ترفض دولة 

الاحتلال الإفراج عنه، رغم تدهور حالته الصحية". 
وأكــدت أن صمــت دول العالــم علــى ما يجري فــي مستشــفى "كابلان" 
الإسرائيلي للأسير الأخرس "يشجع إســرائيل على المضي في تنكرها لأبسط 
معانــي الإنســانية"، لافتة إلى أن الأســير الأخرس يعاني مــن آلام حادة في 
جسده، وإغماءات متكررة، وصعوبة في الحديث، ولا يستطيع المشي، وفقد من 

وزنه أكثر من 25 كيلوغراما. 
وحمل أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح ماجد الفتياني حكومة الاحتلال 
الإسرائيلي، المســؤولية الكاملة عن حياة الأسير الأخرس، وقال "إن الاحتلال 
يمعن في انتهاكاته بحق الحركة الأســيرة، ويسعى دائما لكسر إرادة الأسرى 

وعزيمتهــم"، معتبــرا أن ما يجري مع الأســير الأخرس يأتي ضمن "سلســلة 
انتهاكات وجرائم بحق الأسرى داخل السجون". 

وكانت محكمة إســرائيلية قد رفضت قبل يومين إطلاق ســراحه حاليا رغم 
تدهور وضعه الصحي، على أن يطق ســراحه عنــد انتهاء محكوميته الحالية 
يوم 26 من الشهر المقبل، وهو ما رفضه الأسير وقرر الاستمرار في المعركة، حتى 

الحصول على قرار فوري بإطلاق سراحه. 
وكانت زوجة الأســير الأخرس قــد أعلنت الإضراب عــن الطعام منذ نحو 
أســبوع، عند زيارتها له في مشــفى "كابــان" الإســرائيلي، ضمن خطوات 
التضامن معه، فيما قام العديد من النشطاء بالإعلان عن الإضراب والاعتصام 

أمام مقرات الصليب الأحمر. 
وأقيمت أمام مقــر اللجنة الدوليــة للصليب الأحمر في مدينــة غزة خيمة 
اعتصام دائمة مع الأســير الأخرس، أمها قادة الفصائل وشــخصيات وطنية 
ومجتمعية، رفعت فيها صــور للأخرس ولافتات تنــادي بتدخل دولي عاجل 
لإنقاذ حياته.  وأعلن الأســرى في ســجن النقب اول من أمس عن وقف العمل 
بالتمثيل الاعتقالي داخل الاقســام، تضامنا مع الأســير الأخرس، واحتجاجا 
على استمرار إدارة السجون بعزل ثلاثة أسرى منهم، فيما شرع نحو 30 أسيرا 
في معتقل "عوفر" بالإضراب عن الطعام، وهو ما عرضهم لحملة تنكيل قام على 

أثرها جنود الاحتلال بوضعهم في غرف العزل الانفرادي. 
وكان رئيــس الفلســطيني الوزراء محمد اشــتيه حمّــل حكومة الاحتلال 

المسؤولية الكاملة عن حياة الأخرس، مطالبا بالإفراج الفوري عنه. 
جدير ذكره أن الأسرى يلجأون لخوض "معارك الأمعاء الخاوية"بالإضراب 
المفتوح عن الطعام، رغم أنهــم يتعرضون خلال فترة الإضراب التي امتدت مع 
بعضهم لأكثر من أربعة أشــهر متتالية، إلى ضعف وهزال ومرض شــديد يهدد 
حياتهم بخطر الموت، طلبا لنيل حريتهم أو تحســن ظــروف اعتقالهم، ونجح 

الأسرى في مرات سابقة بإرغام الاحتلال على تلبية مطالبهم. 

تدهور خطير في حالته الصحية

الأسير الأخرس يتجاوز اليوم الـ 80 في »معركة الأمعاء الخاوية«  
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المغرب: أزمة كورونا تلقي بظلالها القاتمة على حرية الصحافة 
وخسارة مهولة في الصناعة التقليدية و12 ألف طبيب دون تغطية صحية

الرباط ـ »القدس العربي« 

 من الطاهر الطويل:

أزمة »كورونا« في المغــرب لا تنحصر في الإصابات 
والوفيات وفي مدى قدرة المستشــفيات الإقليمية على 
اســتيعاب الأعداد المتزايدة من مرضــى الفيروس، بل 
إن لها انعكاســات متفاقمــة على عدد مــن القطاعات 
الاجتماعيــة والاقتصادية، كما يســجل تأثير ســلبي 
للأزمة علــى أوضاع الإعلام والإعلاميــن، مثلما تورد 

بعض التقارير الدولية. 
وفــي هذا الصــدد، ترى مؤسســة »بيــت الحرية« 
الأمريكية )فريدم هاوس( أن حرية الإنترنت في المغرب 
ظلت ضعيفة خلال أزمة »كورونا« يضاف إليها استمرار 
حملــة القمع ضــد الصحافيــن عبر الإنترنت ونشــر 
المواقع الإخبارية الموالية للســلطة معلومات كاذبة عن 
النشطاء والصحافيين. وأشــارت في تقريرها الخاص 
بحرية الإنترنت خلال ســنة 2020 أنه بينما يرتفع عدد 
مســتخدمي الإنترنت في المغرب، يُعتقد أن الســلطات 

تحتفظ بأنظمة مراقبة متطورة على هذا الفضاء.
وأكــدت أن العديــد من الحســابات على وســائل 
هو  وحيد،  لغــرض  موجــودة  الاجتماعي  التواصــل 
الذيــن ينتقدون  النشــطاء  مضايقة وترهيب وتهديد 
الســلطات، موضحة أنه خــال جائحــة »كوفيد 19« 
أصدرت الحكومة مرسوم حالة الطوارئ الصحية الذي 
تضمن عقوبات جنائية لمن نشر »معلومات كاذبة« حول 

الوباء عبر الإنترنت.

تقييد المحتوى

وأضافت أنه خــال فترة الحجــر الصحي، وافقت 
الحكومة المغربية على مشروع القانون رقم 22.20 الذي 
شجبه المجتمع المدني إلى حد كبير وجرى تعليقه مؤقتاً 
في أيار/ مايو، مؤكــدة أنه إذا أعيد العمــل بالقانون، 
فســوف يكلّف مقدمو الخدمة بتقييــد المحتوى وكذلك 
فرض عقوبات جنائية على المستخدمين الذين ينشرون 

»معلومات خاطئة« على الإنترنت.
وأعطت المنظمة أمثلــة على الاعتقــالات التي همت 
مجموعــة من النشــطاء والمدونين، وأبــرزت أنه على 
الرغم من أنه نادراً ما تُحظر المواقع الإلكترونية بشــكل 

مباشــر في المغرب، فإن السلطات تحدّ من المحتوى عبر 
الإنترنت من خلال مجموعة متنوعة من الآليات الدقيقة، 
حيث إن قوانــن الصحافة ومكافحــة الإرهاب تحمل 
أعباء كثيرة بالنسبة للصحافيين والمدونين، بينما هناك 
منافذ عديدة للمواقع الإلكترونية الموالية للسلطة التي 

تنشر أخباراً كاذبة وتشهيرية عن المعارضين.
ووضعــت »فريدم هــاوس« المغرب ضمــن البلدان 
الحرة جزئيــاً، معللة ذلك بعدة اعتبارات منها ســجن 
ومتابعة الصحافيين والمدونين والنشطاء، والتجسس 
على المعارضين، واستخدام ما يصطلح عليه بـ»الذباب 
الإلكتروني« لمهاجمتهم والتشــهير بهم، حسب المنظمة 
الأمريكية. كما صنفــت المغرب في المركــز 52 على 100 
في مؤشــر حرية الإنترنت في عــام 2020 حيث تقهقر 

بمركزيــن مقارنة مع الســنة الفارطة التــي احتل فيها 
المركز 54. 

الصناعة التقليدية

من جهة أخرى، تضرر قطــاع الصناعة التقليدية في 
المغرب بشكل كبير من جائحة كورونا، وكشفت مصادر 
رســمية عن توقف هذا القطاع بنسبة 80 في المئة خلال 
فترة الحجر الصحي، كما هبطت المبيعات بنسبة 95 في 
المئة؛ وعرفت منتجات الصناعة التقليدية توقفاً شــبه 

تام خلال هذه الفترة. 
وفي مداخلة لوزيرة الســياحة نادية فتاح العلوي، 
خلال جلسة الأســئلة الشفوية في مجلس المستشارين 

)الغرفة الثانية في البرلمان المغربي( أول أمس الثلاثاء، 
قالــت إن جائحة »كورونا« كشــفت أن قطاع الصناعة 
التقليدية يعاني من مجموعة من المشــكلات على رأسها 
الهشاشــة وضعف الهيكلــة، وهذا ما عجــل بإصدار 
القانون الخاص بمزاولة أنشــطة الصناعة التقليدية، 

وستخرج نصوصه التطبيقية قريباً. 
ولفتت إلى أن 65 % من الصناع التقليدين استفادوا 
من الدعم المباشر للدولة، مشــيرة أنه بعد رفع الحجر 
 ،% الصحي اســتؤنفت أنشــطة القطاع بنســبة 66 
وبنسب متفاوتة بين مختلف الجهات. وأبرزت أن 78 % 
من وحدات الصناعة التقليدية استرجعت العمال الذين 
جرى تســريحهم خلال فترة الحجر. ووعدت الوزيرة 
بتعميــم التغطية الصحية على الصناع التقليديين، إلى 

جانب إعداد استراتيجية جديدة للنهوض بالقطاع.
على صعيد آخر، يشــتكي 12 ألف طبيب في القطاع 
الحر من غيــاب التغطية الصحية والتقاعد، بالرغم من 
كل الأدوار الطلائعيــة التي يقومون بها؛ ودق »التجمع 
الحر«  بالقطاع  الأخصائيــن  للأطباء  الوطني  النقابي 
ناقوس الانتبــاه في هذا الصدد، مــورداً أن الأطباء لا 
يتوفــرون حالياً على الإطار الــذي يمكنهم من الولوج 
السلس إلى العلاجات، والتخفيف من آلامهم، ويمنحهم 
الخدمات الطبية التي هم في حاجة إليها، وهو ما أكدته 
الجائحة الوبائيــة التي يوجد الأطباء في الصفّ الأول 
لمواجهتها، إلى حد أن عدداً منهم فارق الحياة بســببها، 
مخلّفــن وراءهم أرامــل ويتامى بــدون معيل وبدون 

تقاعد.
الدكتور ســعد أكومي، الرئيس المؤســس »للتجمع 
الحر«  بالقطاع  الأخصائيــن  للأطباء  الوطني  النقابي 
أوضح في هــذا الصــدد أن الحكومة لم تقــم بتطبيق 
مضامين القانون رقم 98.15 المتعلق بالتغطية الصحية 
لــكل العاملين في القطاع الحر، والمنشــور في الجريدة 
الرسمية منذ عامين، كما أن السلطات الحكومية لم تأخذ 
بعين الاعتبار وبجديــة المقترحات التي تقدم بها أطباء 
القطاع الحر التي تخص تسعيرة انخراط العاملين في 

هذا القطاع للاستفادة من هذا النظام.
وشــدّد في تصريح صحافــي، على ضــرورة منح 
الأطباء تمييزاً إيجابياً في علاقة بالأدوار المختلفة التي 
يقومــون بها والخدمات التي يقدمونهــا، في حين أنهم 
يُحرمون منها، مشــدداً على أن »تحفيز مهنيي الصحة 
يعتبر خطوة ضرورية لدعم جهودهم في ظل خصاص 
كبير يتجــاوز 17 ألف طبيب وفي ظــل اختيار البعض 
البقاء خــارج أرض المغرب، في الوقت الذي تحتاج فيه 
البلاد إلى كل أبنائها وبناتها وجميع طاقاتها وكفاءاتها 

للنهوض بها«.
إلى ذلك، أفادت المعطيات الرســمية المتعلقة بالحالة 
الوبائية في المغرب، مســاء الثلاثاء، عن تسجيل 3185 
إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و1964 حالة 
شــفاء، و49 حالة وفاة خلال 24 ســاعة. وبذلك رفعت 
الحصيلة الجديــدة العدد الإجمالي لحــالات الإصابة 
المؤكدة فــي المغرب إلى 156 ألفاً و946 حالة منذ الإعلان 
عن أول حالة في 2 آذار/ مارس الماضي، ومجموع حالات 
الشــفاء التام إلى 131 ألفاً و462 حالة، فيما ارتفع عدد 

الوفيات إلى 2685 حالة.

5 تشرين الثاني المقبل: مواجهة جديدة في قضية اتهام صحافي مغربي باغتصاب زميلة له والمشتكية تلوم حقوقيين وإعلاميين
الرباط ـ »القدس العربي«:

بعد جلسة اســتمرت قرابة ثماني ساعات في 
محكمة درجة ثانية في الــدار البيضاء أول أمس 
الثلاثاء، انتهت المواجهة بــن الصحافي المغربي 
عمر الراضي وزميلته حفصة بوطاهر التي تتهمه 
بالاغتصاب وهتك العرض، وحدد يوم 5 تشــرين 
الثاني/ نوفمبــر المقبل تاريخاً لجلســة جديدة، 
من أجل الاســتماع إلى الأشــخاص الذين أدلوا 

بأقوالهم. 
وحسب أحد المصادر، يمكن أن يستدعي قاضي 
التحقيق الصحافي عماد اســتيتو للاســتجواب 
كمشتبه به وليس كشــاهد، كما يرجح استدعاء 
مدير الموقع الإلكتروني الذي يعمل به الصحافيون 
المشــار إليهم وكذا زوجته، باعتبــار أن الوقائع 

موضوع الادعاء حدثت في منزلهما.
وعلــى هامش الجلســة القضائيــة الأخيرة، 
اعتصمــت لجنة دعم عمــر الراضي أمــام مدخل 
وإسقاط  الصحافي  عن  بالإفراج  مطالبة  المحكمة، 

التهم الموجهة إليه.
وكانــت تنســيقية الدارالبيضاء-الرباط من 
أجل »الحرية لعمر الراضــي وكل معتقلي الرأي« 

أدانت، في بيان لها، ما ســمّته »العزلة التي يوجد 
فيها عمــر الراضي منــذ أكثر من شــهرين داخل 
المتابعات  جميع  بإيقاف  مطالبة  عكاشــة«  سجن 

وبالسراح الفوري لعمر الراضي.
وشــددت التنســيقية نفســها أن قضية عمر 
الراضــي عرفت تطــوراً جديداً يشــكل محاولة 
خطيرة وواضحــة المعالم من أجــل حرمان عمر 
الراضي من وســائل دفاعه، مشــيرة إلى أنه بعد 
مرور شهرين على اتهام عمر الراضي بالاغتصاب، 
قرر الوكيــل العام للملك )المدعــي العام( متابعة 
عماد اســتيتو شــاهد النفــي الوحيــد في هذه 

القضية.
وأكد المصدر نفسه أن عماد استيتو هذا صرح، 
منذ التحقيقات الأولية لدى الدرك الملكي، بالطابع 
الطرفين، وتبعاً  الرضائي للعلاقة الجنســية بين 
للتحقيقات الأولية التي تم الاســتماع فيها لجميع 
الأطراف، لم يصدر أي اتهام ضد عماد اســتيتو. 
لكن وكيل الملك قرر اتهامه هو الآخر بـ»المشاركة« 
مطالباً قاضي التحقيق، بعد عشــرة أســابيع من 
مباشــرته لعملــه، بفتح تحقيق جديــد. وتعتبر 
التنسيقية أن »هذا التطور يشكل تمظهراً لتضييق 
السلطات غير المبرر على الصحافة الحرة بالمغرب 

بشــكل عــام، وعلى هذيــن الصحافيين بشــكل 
خاص«.

واســتدعي الصحافي عماد اســتيتيو للإدلاء 
بأقواله كشــاهد نفي، لكنه يمكن أن يُســتجوب 
كمشتبه فه، خاصة وأن الصحافية المشتكية تتهمه 
بـ»شهادة الزور وعدم مساعدة شخص في حالة 
خطر« بعد إفاداته حول شاهد الاغتصاب المزعوم. 
وحســب الدفاع »يمكن للمحكمــة أيضاً النظر في 
المواجهات بين الشهود وأطراف المحاكمة، في حالة 

وجود تناقض في الأقوال«.
الجديد في هذه المرحلــة من المحاكمة، انضمام 
محامين آخرين إلى الدفاع، مســجلين حضورهم 
في المحكمة، حيــث بلغ عددهم حوالي 12 محامياً، 

حسب مصدر إعلامي.
لكــن بالنســبة لفاطمة الزهــراء الإبراهيمي، 
عضو محامي الطرف المدنــي »لا يفترض أن يُغيّر 
هــذا العنصر مجرى الإجــراءات القانونية، ففي 
المواجهة بــن المدعى عليه والمشــتكية، طرح كل 
من ممثلي الطرفين أســئلة لكليهما«. وأوضحت: 
»ما يهم في الوقت الحالي هــو معلومات قضائية 
تُشــرف عليهــا النيابــة العامة، وفــق الأحكام 
الجزائيــة المتعلقة بالاغتصــاب وهتك العرض« 

مؤكــدة أنه »فــي كل الظروف، ســواء كان هناك 
محــام واحــد أو أكثر، تظــل أحــكام الإجراءات 

الجنائية كما هي«.
وأفادت المحامية أن الجلســة المقبلة ستشــمل 
الاســتماع إلى مدير موقع »لوديســك« وزوجته، 
باعتبــار أن الوقائع موضــوع الادعاء حدثت في 
منزلهما«.وفي انتظار جلسة الشهر المقبل، تحرص 
الصحافية المشــتكية حفصة بوطاهر، على القول 
إن قضيتها هي »أولًا وقبل كل شــيء مسألة كرامة 
وإنصاف ضحيــة اغتصاب«. وصرحت أن صوت 
المرأة يكون مهماً في أحيــان كثيرة، ولكن بمجرد 
أن يتعلق الأمر بمســألة أخلاقية، يقع التشــكيك 
في أقوالها، بل والهجوم عليها، لأننا لم نكسر بعد 

الصمت عن الاغتصاب الذي يعتبر مسكوتاً عنه.
وأعربت عن أســفها لكون مجموعة من وسائل 
الإعــام المحلية والدوليــة انخرطت فــي حملة 
تشــهير ضدها، وكذلك الأمر بالنســبة لعدد من 
الجمعيات النســائية وبعض المدافعين عن حقوق 
الإنســان في المغرب، علماً بــأن القضية ما زالت 
خاضعــة للتحقيق القضائــي. ولاحظت أن هناك 
من يحاول أن يكيفها سياسياً، والحال أنها قضية 

اغتصاب فحسب. 

وترى أن »الناشــط الحقوقــي أو الصحافي لا 
يمكن أن يكون فوق القانــون وليس له الحق في 
الإفلات من العقــاب خاصة عندمــا يتعلق الأمر 
باتهامــات خطيــرة مثــل الاغتصــاب، وطالبت 
الإعلاميــن بالتعاطي مع هــذا القضية من خلال 
معالجــة إعلاميــة أكثــر حياديــة وموضوعية 

وتوازناً.
وكانت قضية عمر الراضــي وحفصة بوطاهر 
من بين نقاط الخلاف التي تفجرت بداية الأسبوع 
خلال اجتماع المجلــس الإداري للجمعية المغربية 
لحقوق الإنسان، حيث أخذ بعض أعضاء المجلس 
مســؤولي هذه الجمعية الحقوقية بعدم التوازن 
والحيادية في التعامل مع القضية، وأكد المنتقدون 
أن جمعيتهم ارتكبت خطأ جســيماً عندما أبلغتها 
الصحافيــة بوطاهر بشــكواها، فقامــت ـ خلافاً 
للتوقعات ـ بنقل مضمون الشكوى إلى الصحافي 

الراضي، وانحازت إلى صفه. 
وكتبت حفصة بوطاهــر تدوينة على صفحتها 
الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي »فيسبوك« 
رداً على ما جاء في صحيفتين فرنسيتين، وقالت: 
»كنت دائماً أحاول التقليل من خروجي الإعلامي، 
على الرغم مما كُتب أو قيل عــن قضيتي احتراماً 

لســير العدالة، ولكن وبعد أن طفح الكيل، ولكي 
أواجه حملة التشهير والتزوير ضدي التي قادتها 
كل من )ميديــا بارت( و)لومانيتــي( الجريدتين 
الفرنســيتين، وجدت أنه من الضروري أن أخرج 
لأقول الحقيقة، رغــم أن المحامين نصحوني بعدم 

القيام بذلك«.
وأبرزت أن الجريدتين سالفتي الذكر وصفتاها 
الذين  بالمدسوســة من أجل الإيقاع بالصحافيين 
لديهم مشــكلة مع الســلطات، وأنا أنفي بشــكل 
قاطع هــذه الكذبة الفظيعــة. وأضافت أن هاتين 
الصحيفتــن »اعتبرتا الرســالة الموجهة لتوفيق 
بوعشــرين اعترافــاً ضمنياً ودليــاً قاطعاً على 
الكمــن المزعوم الــذي يتهمونني بأنــي نصبته 
لأحد زملائي فــي العمل. وإني أفنــد هذه الكذبة 
هي الأخرى التي أطلقتها بعض وســائل الإعلام 

الفرنسية في حقي كضحية«.
وختمت تدوينتها قائلة: »كنــت حقاً في خطر 
بين يدي المغتصب الذي استمر في تعنيفي جنسياً 
رغم توســاتي المتواصلة، هذه هي الحقيقة المرة 
التي تحملتها فــي تلك الليلة المظلمــة من 12 إلى 
13 تموز/ يوليــو الماضي، والباقي تزوير للحقيقة 

وبهتان كذب«.

حقوقيون يستنكرون التمييز ضد العاملات في الفنادق والمقاهي في مدينة الدار البيضاء

الرباط- »القدس العربي«: 

استنكرت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، اشتراط بعض أرباب المطاعم والفنادق 
المرخص لها بتقديم مشروبات كحولية في الدارالبيضاء »ورقة البوليس« على النساء، قبل 

الترخيص لهن بالعمل.
وقالت الجمعية الحقوقية، في بيان توصل موقع »لكم« بنسخة منه، إن الإجراء المذكور 
ســيتم بموجبه إخضاعهن لتحقيق أمني، بالإضافة إلى إلزامهــن بضرورة الحصول على 
موافقة الزوج أو الولي، مشــيرة إلى أنه سيشــمل النســاء دون غيرهن بغض النظر عن 
مهامهن داخل هذه الأماكن، ســواء ساقيات، أو نادلات، أو مســؤولات إداريات، بل حتى 
المشــرفات على النظافة، كما لم تسلم منه النساء اللائي يشــتغلن في هذا المجال منذ زمن 
طويل. وأضافت أنه كان من الأجدى أن تســتهدف الحمــات التي طالت الفنادق والمطاعم 
والحانات البحث في مدى التزام هذه المؤسســات بالتصريــح بكل الأجيرات لدى مصالح 
الضمان الاجتماعي، وتراقب مدى اســتفادتهن من كافة حقوقهــن، بعيداً عن الخوض في 
أهلية حَسم فيها القانون منذ زمن، واعترف بولاية النساء الكاملة على أنفسهن، واعتبرهن 

في غنى عن أي ترخيص، من أي جهة كان، لكسب لقمة العيش لهن ولأبنائهن.
واعتبرت الجمعية أن »هذه الممارســات تعد خرقاً سافراً لروح ومقتضيات دستور 2011 
الذي نص في تصديره على حظر ومكافحة كل أشــكال التمييز، بسبب الجنس أو اللون أو 
المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي، 
مهما كان، وكذا الفصل 19 الذي دعا إلى ضرورة سعي الدولة إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين 

الرجال والنساء«.
ودعت جمعيــة التحــدي للمســاواة والمواطنة الحكومــة وباقي أجهــزة الدولة إلى 
»الاضطلاع في مسؤولياتها في الدفاع عن المشــروع الوطني لبناء مغرب الحق والقانون، 
وفرض احترام الدســتور والاتفاقيات والمواثيق الدولية التــي حظيت بمصادقة المغرب، 

وعلى رأسها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة«.
وطالبت جمعية التحدي للمســاواة والمواطنة كل مكونات الحركة النســائية والقوى 
الحية إلى اليقظة والتنبه، خصوصاً في الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة الحالية 
التي تعيشــها فئات واسعة من الشعب المغربي، لإعادة خلق الأوراق والنيل من المكتسبات 

التي حققتها النساء المغربيات.

منصة إلكترونية تعالج 
المشاكل القانونية الخاصة بالمغربيات المهاجرات

الرباط- »القدس العربي«: 

قالت نزهــة الوفي، الوزيرة المنتدبــة المكلفة بالمغاربة 
المقيمين في الخارج، إن الوزارة منكبّة على إحداث منصة 
رقمية ستكون منبراً للتفاعل وتبادل الخبرات بين الخبراء 
والمختصين القانونيين والممارســن المهنيين داخل المغرب 
وخارجه، من أجل إيجاد الحلول المناسبة لمختلف المشاكل 
والإكراهات التي تواجه المرأة المغربية المقيمة في الخارج.

وأضافت في افتتاح لقاء دراسي تنظمه الوزارة المنتدبة 
المكلفة بالمغاربة المقيمين في الخارج، الأربعاء في الرباط، 
حــول »الحمايــة القانونية للمــرأة المغربيــة المقيمة في 
الخارج في ضوء مدونة الأسرة والاتفاقيات الدولية« إن 
الوزارة تضع ضمن أولوياتها تثمين واســتثمار الكفاءات 
القانونية والاســتفادة من خبراتها وممارســاتها المهنية 
لتعزيــز روابط المغاربــة المقيمين في الخــارج مع وطنهم 

وثقافتهم من خلال ربطهم بمدونة الأسرة.
من بــن الإجراءات والتدابير الأخرى التي تســهم بها 
الــوزارة المنتدبة المكلفــة بالمغاربة المقيمــن في الخارج 
لتجــاوز الصعوبــات والعراقيــل التي تواجــه تطبيق 
مدونة الأســرة، ذكــرت الوفي »مواصلــة وتعزيز تعبئة 
الكفاءات المغربية المقيمة في الخارج في المجال القانوني، 
وعلى رأسها شــبكة المحامين المغاربة ومن أصول مغربية 
الممارســن في الخــارج، من أجــل مواكبة المســتجدات 
الوفي  الإقامة«.وتابعت  التشــريعية والتنظيمية ببلدان 
أن الوزارة تعمــل أيضاً على اتخاذ قرارات من أجل القيام 
الأنظمة  بــن  للتوفيق  وتنظيميــة  قانونية  بإجــراءات 
القانونيــة المتباينة بين المغــرب وبلــدان الإقامة بهدف 
تعزيز ارتباط المغاربة المقيمين فــي الخارج بالوطن الأم، 
ومواكبة التحولات الديمغرافية والسوسيو- ثقافية التي 

يعرفونها.
ويأتي هــذا اللقاء الدراســي، الذي تنظمــه الوزارة 
المنتدبــة المكلفــة بالمغاربة المقيمين في الخــارج بحضور 
نخبة من الخبــراء والمحامين والقضاة وممثلي القطاعات 
الحكومية والمؤسســات المعنية، في إطار النقاش الوطني 
حول ضرورة مراجعة مدونة الأســرة بعد خمســة عشر 

عاماً من تطبيقها، بما يتناســب والتغيــرات الاجتماعية 
والثقافية التــي تعرفها المرأة المغربيــة في الخارج وذلك 
التأطيرية  المذكــرة  »هسبريس«.وأشــارت  موقــع  وفق 
للقاء الدراســي إلى أن التغيــرات الاجتماعية والثقافية 
التي تعرفها المرأة المغربيــة في الخارج، وخاصة الأجيال 
الصاعدة، باتت تفرض عليها وعلى الأســرة بشــكل عام 
تحديات كالتقابل بين القوانين الخاصة ببلدان الاستقبال، 
لا ســيما فيما يتعلــق بصعوبــات الاعتــراف بالأحكام 
الوطنية في الخارج، خاصة المتعلق بحق المرأة في النفقة 
والحضانة، وإشــكالية الســفر بالمحضــون، وغيرها من 

المشاكل.
وأشــارت الوزيرة الوفي إلى أن الانتقــال من الهجرة 
الذكورية إلى الهجرة النسوية، حيث تمثل النساء حوالي 
نصف المغاربة المقيمين في الخارج، كان من أهم التحولات 
المتسارعة  والدينامية  والسوسيو-ثقافية  الديموغرافية 
للهجرة التي يعرفها المغاربــة المقيمون في الخارج، لافتة 
إلى أن هــذه الهجرة تعــرف أيضاً ديناميــة الانتماءات 
المزدوجــة أو المتعددة، وكذلك ارتفاع نســبة التأنيث في 

صفوف الشباب.
الوفي تحدثت عن أبرز الإشــكالات التــي تم الوقوف 
عليها من خلال دراسة للعديد من بنود اتفاقيات التعاون 
القضائي في الميدان المدني ذات الصلة بالحقوق القانونية 
للمرأة المغربية المقيمة في الخارج، ومنها صعوبةُ اعتراف 
قضاء دول الاستقبال ببعض الأحكام الصادرة عن المحاكم 
المغربيــة، وصعوبة تذييــل الأحكام المغربيــة بالصيغة 
التنفيذية في بلدان الاســتقبال، وصعوبــة تنفيذ بعض 
الأحــكام الصادرة عن محاكــم مغربية ببلــدان الإقامة.
وأكدت الوزيــرة المنتدبــة المكلفة بالمغاربــة المقيمين في 
الخارج أن »حاجتنا اليوم كبيرة لإعادة النظر في عدد من 
مقتضيات مدونة الأسرة وفي اتفاقيات التعاون القضائي 
في الميدان المدني« داعية إلى أن تتم المراجعة وفق مقاربة 
التي يعرفها  التحولات  تشــاركية ومندمجة تســتحضر 
واقع الأسرة المغربية المقيمة في الخارج، وجعل اتفاقيات 
التعــاون الثنائي المبرمة مــع بلدان الاســتقبال حافظة 

للحقوق المشروعة للمغاربة المقيمين في الخارج.

نساجتان مغربيتان تحيكان سجادة في ورشة في مدينة سلا

عاملة مغربية في أحد المطاعم 
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شؤون عربية وعالمية

المباحثات تتمحور حول ليبيا وإمكانية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين 

مؤشرات متزايدة على وجود اتصالات وإمكانية التوصل إلى تفاهمات بين تركيا ومصر 
إسطنبول - »القدس العربي«

من إسماعيل جمال: 

يوماً بعد يوم تتزايد المؤشــرات على وجود 
اتصالات بين مصر وتركيــا وإن كان ذلك على 
مســتويات منخفضــة يعتقد أنها لــم تتجاوز 
مســتوى أجهزة المخابرات والدبلوماسيين من 
المســتويات الدنيا، لكنها تؤشــر إلى إمكانية 
حصول تقارب سياســي خــال المرحلة المقبلة 
وذلك من خــال التوصل إلى بعض التفاهمات 
التي قد تنتج في المرحلة الأولى توافقات تتعلق 
البحرية  الحدود  ترسيم  وملف  الليبية  بالأزمة 

شرق المتوسط. 
وفي أحدث المؤشــرات، قــال إبراهيم قالن، 
المتحدث باســم الرئاســة التركية في لقاء مع 
محطــة تلفزيونية تركيــة محليــة، الثلاثاء: 
"مصر دولة من الدول المهمة في المنطقة والعالم 
العربي، وبالطبع لا يمكننا تجاهل كيفية وصول 
السيسي إلى الســلطة، والانقلاب الذي حصل 
هنــاك، والأنــاس الذين تعرضــوا للقتل، وما 
حدث في ميدان رابعة، والاعتقالات السياسية 

لاحقاً، ووفاة مرســي". وأضاف قالن: "بالرغم 
من ذلك، إذا أظهرت مصر إرادة التحرك بأجندة 
إيجابية فــي القضايــا الإقليمية، فــإن تركيا 
مستعدة للتجاوب مع ذلك"، ومضى قائلًا: "في 
حال تشــكلت أرضية للتحرك معاً في مواضيع 
وغيرها  المتوســط  وشــرق  وفلســطين  ليبيا 
من القضايــا، فإن تركيا لا يمكنهــا إلا أن تنظر 

بإيجابية إلى ذلك وتقدم إسهاماً إيجابياً".
والثلاثاء، تناولت وسائل إعلام تركية خبراً 
عــن بعض المواقــع العربية يقول إن وســائل 
شــفهية  تعليمات  تلقت  كبــرى  مصرية  إعلام 
مــن الأجهزة الســيادية في الدولــة بضرورة 
تخفيف حدة الهجوم الإعلامي على تركيا خلال 
الفترة المقبلة وخاصة ضد الرئيس رجب طيب 

اردوغان. 
المســؤولين  من  عدد  ألمح  الماضي،  والشــهر 
الأتراك إلى وجــود اتصالات على "المســتوى 
الاستخباري" بين مسؤولين من البلدين، وذلك 
على الرغم من الخلافات الحادة جداً والتراجع 
الكبير التي وصلت إليــه العلاقة بين الجانبين 
حول ملفات مختلفة، أبرزها الانقلاب العسكري 
فــي مصر ودعــم تنظيــم الإخوان المســلمين 

والموقــف من الثــورات العربيــة والتطورات 
العسكرية الأخيرة في ليبيا إلى جانب الصراع 

القائم شرق البحر المتوسط.  
وفي آب/أغســطس الماضي، قــال اردوغان 
رداً على ســؤال حول وجود اتصالات مع مصر 
وإمكانية توقيع اتفاق لترسيم الحدود البحرية 
بين البلدين: "إجراء محادثات استخباراتية مع 
مصر أمر مختلف وممكــن وليس هناك ما يمنع 
ذلك، لكن اتفاقها مع اليونان أحزننا". وســبق 
ذلك، تصريح وزير الخارجيــة مولود جاوش 
أوغلو بعدم وجود اتصالات سياسية مع مصر 
"فقط مباحثات على مســتوى الاستخبارات"، 
وهو ما اعتبر بمثابة أول تأكيد رســمي بوجود 

الاتصالات على هذا المستوى.
كما بعــث الوزير رســائل إيجابية بتأكيده 
أن اليونان وقبرص الجنوبيــة و"ليس مصر" 
هما اللتان انتهكتا الجــرف القاري التركي في 
الاتفاقيات الثنائيــة التي تم التوقيع عليها بين 
الجانبين. وقــال الوزير: "لقــد احترمت مصر 
حقوقنا فــي هذا الصــدد، ومن ثــم لا أريد أن 
أبخســها حقها بدعوى أن العلاقات السياسية 
بيننا ليســت جيدة للغاية، وبالتالي فإن إبرام 

اتفاق مع مصر بهذا الخصوص يقتضي تحسن 
تلك العلاقات السياسية".

وفي الإطار ذاته أيضــاً، جاءت تصريحات 
ياســن أقطــاي، مستشــار الرئيــس التركي 
لشــؤون الحزب الــذي أكد في لقــاء صحافي 
على ضرورة أن يكــون هناك تواصل بين مصر 
وتركيا، بغض النظر عن أي خلافات سياســية 
قائمة، لافتاً إلى أن "الحكومتين والشعبين يجب 
أن تتقاربا بغــض النظر عــن أي خلافات بين 

الرئيسين".
يعتقــد أن الاتصــالات التركيــة المصريــة 
الجارية على المســتوى الدبلوماســي المتدني 
ومســتوى المخابــرات انطلقت عقــب تصاعد 
الأزمة فــي ليبيا، وذلك في إطــار جهود دولية 
لمنع صدام كان محتملًا بين القاهرة وأنقرة على 
خط سرت الجفرة، إلى جانب الاتصالات حول 
إمكانيــة التوصل إلى اتفاق لترســيم الحدود 

البحرية بين البلدين.
وترى تركيا أن مصر خســرت مناطق كبيرة 
من حقوقها في شرق المتوسط لصالح اليونان 
وقبرص الجنوبية وأنها -في حال وقعت على 
البحرية مــع تركيا-  اتفاق لترســيم الحدود 

ستســتعيد مناطق شاســعة وســوف توسع 
مناطقها الاقتصاديــة الخالصة في البحر وهي 
النقطة التي يبدو أن المحاولات التركية تستند 
عليها في محاولــة إقناع القاهرة بالتوقيع على 
اتفاق لتحديد المناطق الاقتصادية الخالصة بين 

البلدين.  
وقبل أيام، نشرت الجريدة الرسمية المصرية 
نص اتفاق تعيين الحدود البحرية بين القاهرة 
أثينــا، وكشــفت بعــض البنود عمــا اعتبره 
رسائل  تعطي  وثغرات  إشــارات  أنها  محللون 
واضحة بإمكانيــة تعديل الاتفــاق والتوصل 
لاتفاق آخر مــع تركيا، حيث كشــف لأول مرة 
- وعلــى عكس ما روج الإعــام المصري- أن 
الاتفاق مع اليونانــي "جزئي وليس كلياً" وأنه 
"سيتم اســتكمال التعيين فيما بعد، كما تضمن 
بنــداً يشــدد علــى أن الاتفاق يمكــن تعديله 
مســتقبلًا "إذا دخلت إحدى الدولتين الموقعتين 
فــي مفاوضــات مــع دول أخرى تشــترك مع 
الطرفين في مناطق بحرية"، في إشارة واضحة 

إلى تركيا.
وخلال الســنوات الماضية، أظهرت أرقام عن 
إجمالي حجم التبادل التجاري بين تركيا ومصر 

وصوله إلى مستوى تاريخي غير مسبوق وذلك 
على الرغم من تعاظم الخلافات السياســية بين 
البلديــن وتشــعبها إلى ملفات أخــرى تتعلق 
بالخلاف على الغاز في شــرقي البحر المتوسط 
والنفــوذ في ليبيا والســودان بعــد أن كانت 
محصورة في ملــف الانقلاب العســكري على 

الرئيس المصري السابق محمد مرسي.
ومنذ تصاعــد الخلافات عــام 2013، قررت 
مصر طرد الســفير التركي في القاهرة وخفض 
مستوى  إلى  الدبلوماســي  التمثيل  مســتوى 
القائــم بالأعمال، وهــو ما ردت عليــه تركيا 
بخطوة مماثلة، ومنذ ذلك التاريخي لم تحصل 
أي لقــاءات سياســية أو وســاطات لاحتواء 
المتنامي  البلدين باستثناء التحسن  الأزمة بين 

في العلاقات الاقتصادية.
ومــا زالت تركيا تشــترط بدرجة أساســية 
حصول تغيير سياسي حقيقي في مصر يمكن أن 
يكون على شــكل مصالحة وطنية توقف تهميش 
المعارضــة ووصفها بالإرهاب إلــى جانب وقف 
للمعارضين  والإعدامات  السياســية  الاعتقالات 
من أجل التقارب مع النظام المصري الحالي، وهو 

ما لا يبدو وارداً في الأفق.  

لودريان في الجزائر لحشد الدعم
 لمبادرة فرنسية حول ليبيا

■ إسطنبول-الأناضول:انتهت فعاليات اجتماع 
المســار الدســتوري بشــأن ليبيا، في وقت متأخر 
الثلاثاء في العاصمة المصريــة القاهرة، إلى الاتفاق 

على عقد جولة ثانية بمصر.
جاء ذلك وفــق البيان الختامــي للاجتماع الذي 
انطلق في القاهرة، الأحد، لُمناقشة المسار الدستوري 
برعاية بعثة الأمم المتحدة بليبيا، وبمشــاركة وفدي 
مجلسي "الدولة" و"نواب طبرق" )شرق( وفق إعلام 

محلي بينه "اليوم السابع المصرية" وليبيا 24.
ووفــق البيان "اتفــق الحاضــرون جميعاً علي 
ضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية والبدء في ترتيبات 

المرحلة الدائمة".
وأضاف: "جرت مُناقشــات قانونية حول إمكانية 
الاستفتاء على مشــروع الدستور الحالي من عدمه، 
وطُرِحت علــى طاولة المفاوضــات آراء ومقترحات 

عِدة )لم يكشفها(". 
وتابع: "حثــت البعثة الحاضريــن علي ضرورة 
الخروج باتفاق قانوني يضمن ترتيباتٍ دســتورية 

توافقية تسمَحُ بتفعيل الاتفاق السياسي الشامل".
وأفاد البيان بــأن "الطرفين أبديا مرونة فائقة في 
الحوار، واتفقا على الاستمرار في المناقشات، وأعربا 
عن رغبتِهِما في عقد جولة ثانية في مصر لاســتكمال 

الُمناقشات البناءة حول الترتيبات الدستورية".
وتعانــي جارة مصــر الغربية صراعاً مســلحاً، 

فبدعم مــن دول عربية وغربية، تنازع ميليشــيات 
الجنــرال الانقلابي خليفة حفتــر، الحكومة الليبية 
المعترف بها دولياً، على الشرعية والسلطة في البلد 
الغني بالنفط، ما أســقط قتلى وجرحى بين المدنيين، 

بجانب دمار مادي هائل.
والأحــد، دعا رئيس المخابــرات العامة المصرية، 
عبــاس كامل، في الكلمة الافتتاحيــة للاجتماع، إلى 
"نبذ الخلافات بين الأطــراف الليبية" مؤكداً أن مصر 
"تتمسك بالتسوية السياسية للأزمة الليبية برعاية 

الأمم المتحدة".
وأضاف أنه "حان الوقت لتحقيق تطلعات الشعب 
الليبي في الاستقرار عبر دفع المسار السياسي حتى 
يكون لليبيا دستور يحدد الصلاحيات والمسؤوليات 

وصولًا إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية".
فيما قالت ستيفاني وليامز، الممثلة الخاصة للأمين 
العام للأمم المتحــدة في ليبيا بالإنابــة، في كلمتها 
آنذاك، إن "وجود دســتور حقيقي وشامل في ليبيا 

عنصر أساسي لاكتمال بناء أركان الدولة".
ويأتي اجتماع مصر بعــد أيام من توصل المجلس 
الأعلــى للدولــة الليبي، ومجلس النــواب بطبرق، 
الموالي لحفتر، إلى تفاهمات في المغرب بشأن معايير 
شــغل المناصب الســيادية في ليبيا، وســط وقف 
لإطلاق النار القائم في ليبيا منذ 21 آب /أغســطس 

الماضي.

■ باريــس - وكالات: يقــوم وزير الخارجية 
الفرنســي، جان إيف لودريان، بزيارة عمل إلى 
الجزائــر اليوم الخميس لاســتطلاع مواقفها من 
تطور أزمتي ليبيا ومالي مع اعتزام باريس إطلاق 
مبادرة تجمع دول الجوار بينما تثير صفقة تحرير 

رهائن في باماكو أزمة صامتة بين البلدين.
ووفق برنامج أعماله الأســبوعي، فإن زيارة 
لودريان تعد الثالثة مــن نوعها إلى الجزائر منذ 
انتخــاب الرئيس عبــد المجيد تبون رئيســاً في 
كانون الأول/ ديســمبر 2019 والتــي من المرجح 
أن تتناول الملف الليبي على ضوء مساع فرنسية 

لإطلاق مبادرة لحل الأزمة تضم الدول المجاورة.
 وكشــف عن ملامحها خلال أشغال الجمعية 
أكتوبر،  مــن  الســابع  في  الفرنســية  الوطنية 
قائلًا: "لدينا قنوات نقــاش تاريخية، وأفكر في 
تونس والجزائر ومصر وتشاد والنيجر وكذلك 
للتمكــن من تنظيــم اجتماع  قليلًا؛  الســودان 
لجيــران ليبيا يمكن أن يواكب العملية المســماة 

عملية برلين".  
التحــرك الفرنســي يأتــي فــي المــوازاة مع 
سبتمبر/ في  السياســية  المشــاورات  استئناف 

ايلول  الماضي في المغرب ومصر وسويســرا التي 
أفرزت عن عــدة تفاهمات بخصــوص المناصب 
الســيادية فــي انتظــار الترتيب لعقــد الحوار 

الليبي- الليبي المقبل في أوائل تشــرين الثاني/ 
نوفمبر في العاصمة التونسية.

وعشــية أمس الثلاثاء، قال سفير فرنسا لدى 
القاهــرة، ســتيفان روماتيه، إن بــاده تُحضر 
لإطــاق مبــادرة جديدة لحــل الأزمــة الليبية 
بالتنسيق مع مصر، تضم دول الجوار والأطراف 
السياســية الفاعلة في الأزمــة، وترتكز على دفع 
الأطــراف الليبية للتوصل إلى أجندة سياســية 
مشــتركة ووقــف دائم لإطــاق النار، حســب 

تصريحات صحافية.
أمــا الجزائــر التــي تخشــى مــن مخاطــر 
الاضطرابــات الأمنية على حدودها، تســتعجل 
المضي في إجــراء انتخابات كصيغة وحيدة تفرز 
الشــرعية المطلوبة في ليبيا مفضلة التنسيق مع 
تونس في مبادرتها لحــل الأزمة، في مقابل إبداء 
استعدادها للعمل من أجل ترقية اتفاق السلام في 
مالي حيث تحكم البلاد ســلطات انتقالية شكلت 
في سبتمبر، لكن ما يثير قلق الجزائر أكثر غموض 
صفقة تحرير الرهينة الفرنسية صوفي بيترونين 
ورهينتــن إيطاليتين والشــخصية السياســية 
المالية البارزة ســوميلا سيسي مقابل تحرير 200 
"إرهابي" ودفع فدية بملايــن الدولارات لتنظيم 
"أنصار الإســام والمســلمين" الإرهابــي الموالي 

للقاعدة نظير الإفراج عنهم.

لندن -» القدس العربي«: 

وافقت دول مبادرة "5+5"، على اختيار 
ليبيا لإعــداد بحث المبــادرة للعام 2021 
الطبيعية  الكــوارث  "تداعيــات  بعنوان 
والجوائــح على أمن دول )5+5( وســبل 

التعاون والدعم المتبادل".
جــاء ذلــك خــال الاجتمــاع الثاني 
للمركــز  التيســيرية  للجنــة  عشــر 
"الأورو- مغاربي" للبحوث والدراســات 
الاســتراتيجية لــدول غرب المتوســط، 
حســب بيــان وزارة الدفاع فــي حكومة 
الوفاق علــى صفحتها بموقــع التواصل 

الاجتماعي فيســبوك، أمس الأربعا، وفق 
موقع "بوابة الوسط".

شــارك ممثل مركــز ليبيا للدراســات 
الدفاع  بوزارة  الاســتراتيجية  والبحوث 
في الاجتماع، فيما يخــص محور البحث 
"إدارة الفضاء الســيبراني" على مستوى 

دول المبادرة 5+5 دفاع.
الدول  أن مجموعــة "5+5" تضم  يذكر 
في غرب البحر المتوسط، وهي خمس دول 
أوروبية، هي إســبانيا وفرنسا وإيطاليا 
المغرب  اتحاد  ودول  ومالطــا،  والبرتغال 
العربي الخمس ليبيــا وتونس والجزائر 

والمغرب وموريتانيا.

دول مبادرة »5+5« 
تختار  ليبيا لإعداد بحث 

عن تداعيات الكوارث الطبيعية والجوائح

لافروف يجدد اتهام واشنطن بعرقلة 
تعيين مبعوث أممي جديد إلى ليبيا

■ موســكو - وكالات: جدد وزير الخارجية الروسي ســيرغي لافروف، اتهام الولايات 
المتحــدة بعرقلة تعيين مبعوث خــاص جديد للأمم المتحدة إلى ليبيا، مشــدداً على ضرورة 
حل هذه المســألة وتعيين المبعوث الخاص الجديدة في أقرب وقت، حسب وكالة "سبوتنيك" 

الروسية".
وقال خلال مؤتمره الصحافي مع نظيــره الإيطالي لويجي دي مايو، أمس الأربعاء: "أود 
أن أؤكد موافقتنا الكاملة على ضرورة حل مســألة تعيين مبعوث خاص جديد في أسرع وقت 

ممكن، فهذا المنصب شاغر منذ آذار/ مارس الماضي".
وأضــاف: "ولا يخفى على أحد أن العقبة الرئيســية هي موقف الولايــات المتحدة، التي 
تحــاول عرقلة إجــراءات الأمين العام، الــذي كان ينبغي، وفقاً لتفويضــه، أن يتخذ القرار 

المناسب منذ زمن بعيد، ويعرضه على مجلس الأمن".
وفي وقت سابق، قال ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، إن الوضع 
في ليبيا يزداد تعقيداً بســبب استقالة المبعوث الخاص الســابق للأمين العام للأمم المتحدة 
غسان سلامة، داعياً الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى عدم التردد في تعيين 

مبعوث خاص جديد لليبيا.
واعتبر الدبلوماسي الروســي، حسب وكالة "سبوتنيك" أن اســتمرار شغور منصب 
المبعوث الخــاص للأمين العام إلى ليبيــا حتى الآن يقوض الجهود الرامية إلى تســوية 

سلمية في ليبيا.
وطلــب مجلس الأمن الدولي من الأمين العام للأمم المتحــدة، أنطونيو غوتيريس، في 15 
أيلول/ سبتمبر الماضي، تعيين مبعوث خاص للتوسط في إحلال السلام بليبيا، بعد الموافقة 
على مشــروع القرار الذي مدد أيضاً فترة عمل بعثة الأمم المتحدة في ليبيا رغم امتناع روسيا 

والصين عن التصويت، حسب "رويترز".
ووافق مجلس الأمن الدولي، الشــهر الماضي، على تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم 
في ليبيا لمدة عام إضافــي بعد أن أعيدت هيكلة القيادة في البعثة، عبر اســتحداث منصبي 
"المبعوث الخاص" الذي ســتركز مهمته على عملية الوســاطة وإحلال الســام وستؤول له 

القيادة الشاملة للبعثة، ومنسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

تونس-»القدس العربي«

من حسن سلمان:

تشــهد تونس هــذه الأيام جدلا من نــوع آخر حول أزمة 
كورونــا، يتعلق بقضايا فســاد داخــل المنظومة الصحية، 
وسط اســتغلال "تجار الأزمات" للوضع لزيادة أرباحهم، 
وخاصــة في ظــل الحديــث عن لجــوء بعض المخابــر إلى 
تزويــر نتائــج التحليل بهدف كســب المزيد مــن المرضى، 
فضــل عن عــدم التزامهــا بالأســعار التــي أقرتهــا وزارة 
الصحــة، يُضــاف إليهــا حالــة الإهمــال والتســيب التي 
تشــهدها بعض المتشــفيات الحكومية، في ظل تزايد عدد 
المصابــن بالفيروس، وحديــث وزارة الصحــة عن "ثلاثة 

أشهر صعبة" مُقبلة.
وكانت عائلة أحد المتوفين بالفيروس، اتهمت مستشفى 
حكومــي في مدينة "منــزل بورقيبة" التابعــة لولاية بنزرت 
)شــمال( بإضاعة جثته، حيث أكد شــقيق الراحل أنه "بعد 
تأخر صــدور نتيجة التحليــل التي تثبت إن كانــت النتيجة 
ســلبية أو ايجابية، كــي تتكفل البلدية بدفنــه في صورة ما 
ظهــرت ايجابيــة طلب افــراد عائلتــه القيــام بالتحليل على 
نفقتهم الخاصــة الا ان المفاجأة كانــت اختفاء الجثة وعدم 

العثور عليها في غرفة الأموات".
وتعتقــد العائلــة أن المستشــفى قام بالخطأ باســتبدال 
جثــة المتوفــى بأخــرى تعــود لمواطن مــن منطقة ســجنان 
التابعــة لولاية بنــزرت، مشــيرة إلى وجود حالة اســتنفار 
داخل المستشفى نتيجة اللامبالاة والاستهتار التي تسببت 

بالحادثة.
وأوقفــت الســلطات ممرضا متقاعــدا في ولايــة منوبة 
المتاخمة للعاصمة، بعدمــا انتحل صفة طبيب وقام بتزوير 
نتائــج اختبارات كوفيد 19، وذلك بعد تقدم إمراة بشــكوى 
تؤكد خلالها أن الممرض المذكــور، حصل على حوالي 1300 
دينار )400 دولار( مقابل إجراء اختبارين لزوجها المريض، 
حيــث أبلغها أن نتيجــة التحليل إيجابية ورفض تســليمها 
وثائق الإختبارات، كما تبين انه يســتعمل ختم الطبيبة التي 

يعمل لديها سابقا في أحد المستشفيات لحكومية.

مشفى يضيع جثة متوفٍ ومخابر تزوّر نتائج التحاليل لكسب المزيد من المرضى

كورونا تونس تحت رحمة تّجار الأزمات ... ووزارة الصحة تحذّر من ثلاثة أشهر صعبة

التواصــل  وســائل  مســتخدمي  مــن  عــدد  وكان 
الاجتماعي، تداولوا مؤخرا، شــهادات عــن تزوير نتائج 
تحاليــل كورونا التي قاموا بها في أحد المخابر الخاصة، 
لإيهامهم بالإصابة بالفيروس، وحتى يقوموا بالتحاليل 

لمخالطيهم أيضا.
وأكّدت الناطقة الرســمية باســم وزارة الصحة ومديرة 

المرصــد الوطني للأمــراض الجديدة والمســتجدة، نصاف 
بــن علية، أنّ الــوزارة تتابع مــدى تطبيق كراس الشــروط 
في المخابر الخاصة المرخّص لهــا بإجراء تحاليل كورونا، 
واحترامها للتســعيرة المحــدّدة بـ209 دنانيــر )70 دولار(، 
مشــيرة إلى أنه في حال تسجيل قيامها بأي إجراءات غير 

قانوني سيتم اتخاذ إجراءات عقابية ضدها.

على صعيد آخــر، أكد وزير الصحة فــوزي المهدي، افي 
مؤتمر صحافي الاربعــاء، ان الوزارة انخرطت في منظومة 
المنظمــة العالمية للصحة التي ســتمكن تونس من ما يقارب 
369 الــف تلقيح ضد فيــروس كورونا المســتجد في دفعة 

اولى ثم مضاعفة العدد فيما بعد.
وأشــار إلى أن الوزارة ســتنخرط في الأســواق العالمية 

لإيجاد الكميــات الكافية لتونس مــن التلقيح ضد كورونا، 
مضيفــا أن أعداد الوفيــات والإصابات بفيــروس كورونا 

المستجد في ارتفاع نسبي.
وأضاف "تم الشــروع بداية من هذا الاسبوع في إعتماد 
التحاليــل الســريعة، وتم تســخير عــدد مــن الأقســام في 
المستشــفيات للتكفــل بالمرضى وتم تخفيــف الضغط على 
الاقسام الاســتعجالية"، مشــيرا إلى "وجود أسرة للتكفل 
بالمرضى فــي المستشــفيات وكذلك في أقســام الإنعاش، 
وســيتم الترفيع في عدد أسرة الإنعاش والأكسجين. وتتم 
الآن متابعة الوضــع الوبائي ولاتزال قدرات وزارة الصحة 
قائمة الذات للتكفل بالمرضى، ويمكــن بتظافر المجهودات، 

كسر سلسلة العدوى بفيروس كورونا المستجد".
فيمــا اعتبر رئيس للهيئة الوطنيــة للتقييم والإعتماد في 
المجال الصحي الدكتور شــكري حمودة، أن الأشهر الثلاثة 
المقبلــة ســتكون صعبة مــن ناحيــة إرتفاع عــدد الحالات، 
مضيفــا "العلــم أثبــت بأن هنــاك علاقــة وطيدة بــن عدد 
الحالات العام )الأشــخاص الحاملين لأعــراض الفيروس 
والغيــر حاملــن ( وبين عدد الحــالات المخطــرة. والوزارة 

تعمل أكثر على عدد الحالات الخطيرة".
فيمــا أكــدّ مدير عــام الصحــة فيصل بن صالــح وجود 
750 مصابــا بفيروس كورونا في المستشــفيات، 146 منهم 
يحتاجون لأجهزة إنعاش مــن بينهم 69 في حاجة لأجهزة 
تنفس، مضيفا "لم نتجاوز بعد طاقة الاســتيعاب بالنســبة 

الى اسرة الانعاش واسرة الأكسجين".
كما أقر بتســجيل إخلالات في بعــض المخابر التي تقوم 
بتحاليــل كورونــا، "إذ ثبت أن مــن ضمن 17 عمليــة تفقد، 
سُــجّل وجــود 8 مخابــر لا تســتجيب للشــروط، وســيتم 
التعامــل معهــا بــكل جدية ربمــا تصل حــد غلــق البعض 
وســحب الرخص". وكشف عن دراســة قامت بها الوزارة 
وشــملت 1000 مواطن "أثبتت تطور نسبة ارتداء التونسي 
للكمامــة بالمقارنة بين شــهري أيلول/ســبتمبر وتشــرين 
الأول/أكتوبر. وبينت الدراســة حسب بن صالح أن 40 في 
المئة من التونســيين يرتدون الكمامة مقارنــة بـ10 في المئة 
في شهر سبتمبر، في حين أن 20 في المئة من المستجوبين لا 

يعتبرون كوفيد 19 مشكلة كبيرة''.

غرفة عناية مركزة في أحد مستشفيات العاصمة التونسية

 الاتفاق في القاهرة على جولة ثانية
 لمباحثات ليبية حول المسار الدستوري

لندن -» القدس العربي«: 

الأمراض تســجيل  لمكافحة  الوطني  المركز  أعلن 
836 إصابــة جديــدة بفيروس كورونا المســتجد، 

خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
وتماثل للشــفاء 294 مصاباً، فــي حين توفي 13 
آخرون، حســب بيان المركز على صفحته في موقع 

التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمس الأربعاء.
وتسلم المركز 3853 عينة موزعة كالتالي: المختبر 
المرجعــي لصحة المجتمــع طرابلــس 1880 عينة، 
ومختبر مركــز بنغازي الطبــي 85 عينة، ومختبر 
مركز بحوث التقنيات الحيوية 640 عينة، ومختبر 
المركز المرجعي زليــن 83 عينة، ومختبر فرع المركز 
الوطني مصراتة 196 عينــة، ومختبر مركز بحوث 
التقنيات الحيوية فرع الزنتان 132 عينة، ومختبر 

المركز الوطني لصحة الحيوانية 376 عينة.
إضافة إلــى مختبر غريــان 132 عينة، ومختبر 
يفرن ســت عينــات، ومختبر فرع المركــز الوطني 
الكفرة الذي ســجلت فيه عينتان، ومختبر تازربو 
تســع عينــات، ومختبــر غدامس تســع عينات، 
ومختبر سبها 21 عينة، ومختبر كلية الطب جامعة 

طرابلس 282 عينة.
وبذلك وصل إجمالــي الإصابات بالفيروس في 
ليبيا إلى 45 ألفــاً و821  حالة، منهــا 19 ألفاً و851 
نشــطة، و25 ألفاً و301 متعاف، إضافــة إلى وفاة 
669 آخرين، منذ بدء انتشار الوباء في البلاد آذار/ 

مارس الماضي.
شدد رئيس اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة 
جائحــة فيروس كورونا بحكومــة الوفاق الليبية 
علــى أن ليبيا قــادرة على التعايــش مع فيروس 

لكن  الاحترازية"،  بالضوابــط  التزمنا  "لو  كورونا 
لو لــم تنجح في الضبط وتشــديد الجهات الأمنية 
والتعايش مــع الفيروس بالضوابــط الاحترازية 
"ســنضطر إلى الإغلاق الكامــل.. والعودة للمربع 

الأول" وذلك وفق موقع "بوابة الوسط".
وقال، في مؤتمــر صحافي أمــس الأربعاء، إن 
الأنشــطة المجتمعية فــي الآونة الأخيــرة، وفتح 
صالات الأفراح ومناسبات العزاء رغم المنع، رفعت 
ليبيــا للدرجة الرابعة بدرجتين في معدل انتشــار 
وباء كورونا، بدلًا عن الانخفاض من المركز الثالث 
إلى الثاني، مضيفاً أن الدوام في القطاع العام وصل 
إلى 81% وسيارات المواصلات والمطاعم والمقاهي 
ممن لــم  يلتزموا بالشــروط كتوصيــل المأكولات 
والمشروبات وإغلاق صالات الأكل، كل ذل ساهم في 

تزايد حالات الإصابة بالفيروس .

ولفت إلى أن هناك بعض التراخي من مسؤولي 
التعليم في وزارة التعليــم، خصوصاً مع البدء في 
الامتحانات، "كمــا لاحظنا عدم الالتزام بالضوابط 
الاحترازية في بعض المساجد تزامناً مع الإذن بفتح 
المساجد"، قائلًا: "لا نريد أن نضطر للرجوع للمربع 
الأول". وأوضح أن التحاليل وصلت إلى 4500، فيما 
نتطلع إلــى زيادة هذا الرقم بالرغــم من التكاليف 
الباهظة لتحليل الـpcr، إذ يكلف التحليل الواحد 

ما لا يقل عن 200 دولار.
وبالنســبة لتقليل الوفيات، أكــد أن ذلك يكون 
بزيادة أماكن الفلتــرة والعزل والعنايات، "وصلنا 
فيها إلى حوالي 1400 ســرير في أماكن موزعة على 
كامل تراب البلد وهو رقم كبيــر". وانتهى بالقول: 
"نحن في وضــع إما نتعايش مع هــذا المرض أو لا 

نعيش، وسنكون في وضع وبائي حرج".

تسجيل 836 إصابة جديدة بكورونا و13وفاة
وحكومة الوفاق الليبية تلوح بـ»الإغلاق الكامل« من جديد 
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بخارلي ـ »القدس العربي« ـ وكالات:

أعلنــت وزارة الدفــاع الأذربيجانيــة، أمــس 
الأربعاء، أنهــا قصفت موقعين لإطــاق صواريخ 
في أرمينيا، في ســابقة تثير مخــاوف من تصعيد 
النزاع فــي منطقة ناغورنو قره بــاغ الانفصالية. 
ولليــوم الخامس علــى التوالي، ورغــم دعوات 
موســكو المتكررة، بقــي وقف إطلاق النــار الذي 
تفاوضــت روســيا للتوصــل إليه ليبــدأ تطبيقه 
الســبت، حبراً علــى ورق. وللمــرة الأولى، أعلن 
الجيش الأذربيجاني أنه قصــف »موقعين لإطلاق 
يســتخدمان،  أرمينيا  أراضي  في  ليلًا  الصواريخ« 

حسب باكو، لاستهداف أذربيجان.
وأكــدت المتحدثة باســم وزارة الدفاع الأرمنية 
أرمينيا  أراضــي  تعرض  ســتيبانيان،  شوشــان 
للقصــف، لكنها نفت وجــود أي نية لاســتهداف 

مناطق مدنية في أذربيجان. 
وقالت إن »هذه الادعاءات لا أساس لها« مضيفة 
أن الجيش الأرميني »يحتفظ الآن بحق اســتهداف 
أي منشأة عسكرية وأي عملية قتالية على الأراضي 

الأذربيجانية«.
 وفي بيان آخر، اتهم الجيش الأرميني أذربيجان 
بـ»الســعي إلى توســيع الرقعة الجغرافية للنزاع 
عبر مهاجمة أراضي أرمينيا الســيادية«. ومنذ بدء 
أعمال العنــف، يؤكد كل طرف أنه ألحق خســائر 

فادحة بالطرف الآخر.
وأقــر رئيــس ناغورنــو قــره بــاغ اراييــك 
هاروتيونيــان، ورئيــس حكومــة أرمينيا نيكول 
الانفصالية  القــوات  بــأن  الأربعاء،  باشــينيان، 
تراجعت في شــمال وجنوب خــط الجبهة. وقال 
باشــينيان إن »الوضع خطير جــداً«. وأضاف في 

تسجيل فيديو: »يجب أن نتحد ونوقف العدو«.
 وقال في تسجيل فيديو: »في بعض النقاط نجح 
العدو في اختراق خط الجبهة والتوغل في العمق« 

مؤكداً أن »النصر« للانفصاليين.
في المقابــل، أعلن الرئيــس الأذربيجاني إلهام 
علييــف، الأربعاء، تحريــر جيش بــاده 8 قرى 
إضافيــة في المنطقة المتنازع عليهــا. وقال علييف، 
في تغريدة عبر تويتــر، إن »الجيش الأذربيجاني 
البطل تمكن من تحرير كل من قره داغلي، وخاتون 
بــولاك، وقره كوللــو، التابعة لولايــة فضولي«. 
وأضاف أن الجيــش »حرر أيضاً قــرى بولوتان، 
ومليــك جانلي، وكمر تــورك، وتكه، وتاغســير، 

التابعة لولايــة خوجاوند«. باتــت تركيا الداعمة 
لأذربيجان منذ اندلاع المواجهــات الأخيرة في 27 
أيلول/سبتمبر، وروسيا المرتبطة بأرمينيا بتحالف 

عسكري، وسيطي النزاع.
الروســي  الخارجية  وزيــر  أعلن  والأربعــاء، 
سيرغي لافروف، في حديث لوسائل إعلام محلية، 
أن موسكو مستعدة لنشر »مراقبين عسكريين« على 
طول خط الجبهة للمســاعدة علــى ضمان صمود 

الهدنة.
أردوغان،  طيــب  رجب  التركي  الرئيــس  ودعا 
الأربعاء، »مجموعة مينســك« إلى عدم المماطلة في 

حل مشكلة الإقليم. 
وجاء ذلك في كلمة خلال اجتماع الكتلة النيابية 

لحزب العدالة والتنمية، في مقر البرلمان بالعاصمة 
أنقرة. وقال أردوغان: »إذا كان هناك حقوق إنسان 
وديمقراطية في العالم، وإذا كنتم مكلفين بحل هذه 
المشــكلة )احتلال أرمينيا لقره بــاغ( ضمن ثلاثية 
مينســك منذ 30 عاماً، فما يجــب أن تقوموا به هو 
ليس المماطلة، وإنما إنهاء هذه المفاوضات وإعادة 

الأراضي لأصحابها«. 
وأردف: »هــدف الــدول التــي تضغــط علــى 
أذربيجــان بإصرار رغــم أن أرمينيــا هي الطرف 
النار، ليس  المعتدي والذي يخــرق وقف إطــاق 
وقف الاشتباكات، ولو كان الأمر كذلك، لكان يجب 
وقف أرمينيا عند حدها، وهي الجانب الذي يعتدي 
بالأســلحة الثقيلــة والصواريخ البالســتية على 

المناطق المدنية في أذربيجان«.
إلى ذلك أكد وزير الخارجية الروســي ســيرغي 
لافروف، أمس الأربعاء، أن الجانب الروسي لا يتفق 
مع موقف أنقرة بشأن إمكانية الحل العسكري للنزاع 
بــن أذربيجان وأرمينيا. وقال فــي مقابلة مع وكالة 
»ســبوتنيك« الروســية: »فيما يخص ناغورنو قره 
باغ، ودور تركيــا، نعم نحن لا نتفق مع الموقف الذي 
عبّرت عنه تركيــا، والذي عبّر عنه في الواقع رئيس 
أذربيجان عدة مرات، ليس هنا ما نخفيه«. وأوضح 
أنه »لا يمكننا مشاركة التصريحات التي تفيد بوجود 
حل عســكري للصراع«. وشــدد على أنه يتعين على 
»الأطــراف المتصارعــة تنظيــم اجتماعــات فورية 

للاتفاق على نظام لمراقبة وقف إطلاق النار«.

اردوغان يطالب مجموعة »مينسك« بعدم المماطلة لإيجاد حل للأزمة

احتدام النزاع حول ناغورنو قره باغ ويرفان تتهم باكو
 بقصف أراض أرمينية بينما علييف يعلن »تحرير« 8 قرى إضافية

آثار الدمار في منطقة ناغورنو قره باغ جراء الصراع الدائر بين أرمينيا وأذربيجان

آلاف الأفغان يفرون 
بعد أيام من المعارك المستمرة في جنوب البلاد 

■ لشــكركاه ـ  أ ف ب:  فــر عشــرات آلاف الأشــخاص مــن منازلهم 
في جنوب أفغانســتان بعد أيام من القتال العنيف المســتمر بين طالبان 
وقوات الأمن، حســب ما أفاد مســؤولون أمس  الأربعاء، على الرغم من 
اســتمرار مفاوضات السلام في الدوحة. وشــن المقاتلون هجمات على 
مدينــة لشــكركاه المضطربــة عاصمة ولايــة هلمند، مما دفــع الولايات 
المتحدة لشــن غــارات جويــة للدفاع عــن القــوات الأفغانيــة. وأجبرت 
المواجهــات الســكان على المغــادرة بكثافة علــى متن الدراجــات النارية 

وسيارات الأجرة والحافلات.
وأوضــح ســيد محمــد رامــن، مديــر إدارة اللاجئين فــي هلمند، أن 
»أكثــر من 5100 عائلة؛ أي 30 ألف شــخص )...( فروا مــن القتال حتى 
الآن«. وأضاف: »ما زالت بعض العائلات تعيش في شــوارع لشكركاه، 
ولانملك خياماً لتزويدهم بها«. ولفت أحد الســكان ويدعى حكمت الله، 
إلى أنه أُجبر على الفرار بعد سقوط قذيفة على منزل جيرانه، مما أودى 
بحياة امرأتين«. وقــال عطا الله أفغان، وهو مزارع فر مع 12 من أقاربه: 
»كان القتال شــديداً إلى درجة أنه لم يكن لدي الوقت لإحضار ملابسي. 

أتيت بعائلتي فقط«.
وقال مســؤولون أفغان إن الاشــتباكات اســتمرت فــي أربع مناطق 
علــى الأقــل الأربعــاء، فيمــا صدت قــوات الأمن عــدة هجمات شــنتها 
حركة طالبان فــي المنطقة. وأعلنت بعثة الأمم المتحدة في أفغانســتان، 
من جهتها، أن آلاف الأشــخاص فــروا، ودعت مقاتلــي طالبان وقوات 
الأمن إلــى »اتخاذ جميع الإجراءات الممكنة لحماية المدنيين، بما في ذلك 

الممرات الآمنة لمن يرغب في المغادرة«.
وتوجه وزير الدفــاع الأفغاني جواً إلى الإقليم، الأربعاء، غداة هجوم 
مضاد للقوات الحكومية على مقاتلي حركة طالبان الذين شقوا طريقهم 
نحو عاصمة الإقليم فــي الأيام القليلة الماضية. ووصــل القائم بأعمال 
وزير الدفاع أســد الله خالد، إلى لشــكركاه عاصمة إقليم هلمند؛ لتقييم 
الوضع وتقديم الدعــم للقوات التي تتصدى لهجــوم طالبان الذي ألقى 
بظلاله على محادثات الســام ودفــع القوات الأمريكية لشــن ضربات 
جوية. وأدى اصطدام مروحيتين في ســاعة مبكــرة من صباح الأربعاء 
فــي منطقة ناوا بولاية هلمند إلى مقتل تســعة أشــخاص، وفق ما ذكر 
عمر زواك، المتحدث باسم حاكم الإقليم. وقالت وزارة الدفاع إنها فتحت 

تحقيقاً في الحادث.
وشــهدت هلمند، وهي معقل شــهير لطالبان، معــارك عنيفة أدت إلى 

وقوع قتلى للقوات الدولية خلال سنوات الصراع الـ19 هذه.
وبموجب الاتفاق بــن الولايات المتحدة وطالبــان الموقّع في الدوحة 
فــي 29 شــباط/فبراير، التزمــت الحركة وقــف هجماتها ضــد القوات 
الأمريكيــة وحلفائها الأجانــب، ووافقت على بدء محادثات ســام مع 
حكومــة كابول مقابل انســحاب للقــوات الأجنبية. وتعهــدت الولايات 
المتحدة بســحب جميع قواتها من البلاد بحلــول أيار/مايو 2021 مقابل 
ضمانــات أمنية من طالبان وبدء محادثات ســام مــع كابول في قطر. 
بدأت هذه المحادثات الشهر الماضي في الدوحة، لكن يبدو أنها توقفت، 

بينما يسعى الجانبان للاتفاق على بنية أساسية للمفاوضات.

روسيا تسجل لقاحاً ثانياً للفيروس
 وتعلن عن تطويرها للقاح ثالث

■  موسكو  ـ  د ب أ: أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الأربعاء 
تســجيل لقاح ثان ضد فيروس كورونا، طوره مركــز »فيكتور« الحكومي 
الروســي لعلم الفيروســات والتكنولوجيا الحيوية. ونقل موقع »روسيا 
اليوم« عن بوتين القول، في مستهل اجتماع حكومي افتراضي أمس: »أرغب 
في البدء بأنباء سارة عن تسجيل مركز فيكتور في مدينة نوفوسيبيرسك 
اليوم لقاحا روســيا ثانيا مضادا لفيروس كورونا يحمل اســم /إيبي فاك 
كورونا«. وصرح بوتين بأن روســيا تعتزم أيضا تســجيل لقاح ثالث ضد 
الفيروس التاجي قريبا، يعمل على تطويره مركز »تشــوماكوف« الخاص 

بإنتاج الأدوية المضادة للفيروسات التابع لأكاديمية العلوم الروسية.
 إلى ذلك، أكدت نائبة رئيس الحكومــة تاتيانا جوليكوفا )التي تترأس 
غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشــار كورونا في روســيا( أن الحزمة 
الأولــى من لقاح مركز »فيكتــور« والتي تضم 60 ألف جرعة، ســتنتج في 
المســتقبل القريب. وأشارت إلى أن لقاح مركز تشــوماكوف يخضع حاليا 
للاختبارات الســريرية التي مــن المقرر أن تنتهي قبل مطلــع كانون أول/
ديســمبر القادم. وأصبحت روســيا في آب/أغســطس الماضي أول دولة 
تسجل لقاحا مضادا لفيروس كورونا وشرعت في إنتاجه.. ويحمل اللقاح 
الروسي الأول ضد الفيروس التاجي اسم »ســبوتنيك  في« وطوره معهد 

»جاماليا« الفدرالي لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة.
 ومع ذلك، شــكك العلماء فــي جميع أنحاء العالم فــي اللقاح، حيث تم 
تسجيله قبل الحصول على نتائج دراسات المرحلة الثالثة. ودافع العلماء 
الروس عن اللقاح، الذي تطوعت إحدى بنــات بوتين بتناوله. ويزعمون 
أن اللقاح يوفر المناعة وليس له آثــار جانبية خطيرة. وجاء إعلان بوتين 
في نفس اليوم الذي ســجلت فيه روســيا أكثر من 14 ألف إصابة جديدة 
بفيــروس كورونا، وهي أعلى زيادة يومية على الإطلاق. وقد تم تســجيل 

أكثر من 1.3 مليون إصابة حتى الآن في روسيا. 

اليمن ـ  »القدس العربي« ـ وكالات:

وصــل وفد من اللجنــة الدولية للصليب الأحمــر، أمس الأربعاء، 
العاصمة اليمنية صنعاء، الواقعة تحت ســيطرة الحوثيين، من أجل 
الإشــراف على تنفيذ اتفاق جنيــف الخاص بتبادل الأســرى المقرر 
بــدء تنفيذه اليوم. وقال مصدر مســؤول فــي وزارة النقل، الواقعة 
تحت ســيطرة الحوثيين في صنعاء، إن »الوفد وصل اليوم إلى مطار 
صنعــاء، من أجل الإشــراف على تنفيذ اتفاق تبادل الأســرى الموقع 
مؤخراً في جنيف«. وأضاف المصدر، طالباً عدم ذكر اســمه كونه غير 
مخول بالحديث لوسائل الإعلام، أنه »من المقرر أن يبدأ تنفيذ الاتفاق 
الخميس« مشيراً إلى أن »مطار صنعاء سيستقبل الأسرى )الحوثيين( 

عبر عدة رحلات يومي الخميس والجمعة«.
ومن المقرر أن يصل صنعاء عبر هذه الرحلات 680 أســيراً حوثياً، 
وفق اتفاق جنيف. ويأتي ذلك فيما شكك مسؤول ملف الأسرى بجماعة 
الحوثي، عبد القادر المرتضى، في جدية الحكومة بتنفيذ الاتفاق. وقال 
عبــر تويتر: »حتى الآن، الطرف الآخر )الحكومة( ليس جاهزاً لتنفيذ 
الاتفاق )..( بين الحين والآخر يضعــون العراقيل ويختلقون الأعذار 
بهدف إفشــال الصفقة«. ودعا المرتضى، الأمم المتحدة »إلى وضع حد 

لهذا التعنت والعبث« دون مزيد من التفاصيل.
وأكد وزير الخارجية، محمــد الحضرمي، خلال مباحثات مع ممثل 
اللجنــة الدولية للصليــب الأحمر باليمن، خضــر أول عمر، الإثنين، 

حرص الحكومة على تنفيذ اتفاق تبادل الأســرى مع جماعة الحوثي. 
وشــدد الحضرمي على أهمية حل ملف الأسرى كونه قضية إنسانية 

بحتة.
وفي 27 ســبتمبر/ أيلول الماضي، أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن، 
مارتن غريفيث، في بيان مشــترك مع اللجنة الدولية للصيب الأحمر، 
اتفاق الحكومة والحوثيين في جنيف على تبادل 1081 أسيراً. ويشمل 
هؤلاء الأسرى 15 سعودياً و4 سودانيين، ومقرر بدء تنفيذه الخميس 

المقبل، حسب خطة الاتفاق.
وفي ســياق آخر، أبلغ مصدران من الأمم المتحدة وكالة »رويترز« 
البريطانية بأن فريقاً من المنظمــة الدولية قد يضطر للانتظار بضعة 
أســابيع للوصول إلــى ناقلة منكوبــة قبالة الســاحل اليمني تهدد 
بتسريب 1.1 مليون برميل من النفط الخام في البحر الأحمر. وحذرت 
الأمم المتحدة مــن أن الناقلة )صافر( الراســية منــذ 2015 يمكن أن 
تسرب كمية تزيد على أربعة أمثال ما تسرب في كارثة إكسون فالديز 
قرب ألاســكا عام 1989 لكن حرب اليمن عرقلت الوصول إلى الناقلة. 
وكانت حركة الحوثي اليمنية، التي تسيطر على المنطقة الراسية فيها 
الناقلة وعلى الشــركة الوطنية التي تملكها، وافقت في يوليو/ تموز 
على السماح لفريق بإجراء تقييم فني والقيام بالإصلاحات اللازمة، 
لكن المصدرين قالا إن استكمال تفاصيل الاتفاق والأمور اللوجيستية 
المتعلقة به قد تســتغرق سبعة أسابيع أخرى، إذ يزيد تفشي فيروس 

كورونا في البلاد من تعقيد الخطة.

ويشــمل الاتفاق بيع شــحنة الناقلة في نهاية الأمر على أن يُقسم 
عائدها بين الحوثيــن والحكومة اليمنية المعترف بهــا دولياً والتي 
أخرجتهــا الحركة من العاصمة صنعاء في أواخر 2014. ويقول بعض 
الدبلوماســيين إنه لا تزال هناك شــكوك إزاء وصول البعثة في ظل 

تراجع الحوثيين العام الماضي عن موافقة منحوها بقدومها.
والناقلــة صافر التي بنيت عام 1974 راســية الآن قبالة مرفأ رأس 

عيسى النفطي على مسافة 60 كيلومتراً شمالي الحديدة.
ويســيطر الحوثيون على المنطقة لكن المياه الدولية يسيطر عليها 
تحالف تقوده الســعودية تدخل فــي اليمن عــام 2015 ضد الحركة 
ومنعها مــن بيع النفــط. ويقول مســؤولون مــن الحوثيين والأمم 
المتحدة إن المياه تســربت إلى غرفة المحرك مرتين على الأقل منذ عام 
2015. وقام غواصون من شــركة صافر ووحدات من البحرية التابعة 

للحوثيين بوقف أحدث تسرب في مايو/ أيار.
 في حين يؤكد مســؤولون وخبراء من الأمم المتحدة أنه في الوقت 
الذي يمكن فيه للحوثيين إصلاح مواضع التســرب المحدود فليس من 
الواضح إلى متى يمكن أن تصمد هــذه الإصلاحات. ونبهت الرياض 
الشــهر الماضي إلى رؤيــة »بقعة زيت« على مســافة 50 كيلومتراً من 
الناقلــة في منطقة انتظار ســفن. وتقــول الأمم المتحدة إن شــرخاً 
كبيراً في الناقلة يمكن أن يضر بشــدة بالنظــام البيئي للبحر الأحمر 
ويتسبب في إغلاق ميناء الحديدة نقطة الدخول الرئيسية للواردات 

والمساعدات الآتية لليمن.

المنظمة الدولية قد تضطر للانتظار بضعة أسابيع قبل الوصول إلى ناقلة »صافر« منكوبة

وفد من الصليب الأحمر يصل صنعاء للإشراف على تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى اليوم
 والحوثيون يتهمون الحكومة بعدم الاستعداد

الدوحة ـ »القدس العربي« 

من سليمان حاج إبراهيم: 

الســعودية  على  الدولية  الضغوط  تتزايد 
وتتعــرض للحرج بســبب فضائــح نظامها 
وانتهاكاتــه لحقــوق الإنســان، التي دفعت 
مؤسســات دولية وشــخصيات إلى مقاطعة 
نشــاطاتها، والدفــع دون محــاولات تلميع 
صورتهــا الملطخة. وأصبحــت الرياض تحت 
مجهــر المنظمــات الأمميــة المعنيــة بحقوق 
الإنســان، وعدد من الهيئات التي تنظر بعين 

الريبة لمحاولات الرياض التموقع خارجياً.
وتقول منظمــات حقوقية دولية إن أوضاع 
حقــوق الإنســان وحريــة الــرأي والتعبير 
انتقادات  متردية للغاية في السعودي،. وهي 
تصاعدت منــذ اغتيال الصحافي الســعودي 
جمــال خاشــقجي فــي قنصلية بــاده في 
إسطنبول، في 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2018. 
وأعلنت الاستخبارات الأمريكية أن ولي العهد 
الســعودي محمد بن ســلمان، هو المســؤول 
مباشــرة عن ارتكاب هذه الجريمــة. وهو ما 
تنفيه الرياض عادة، لكن دون اقتناع الفاعلين 

الدوليين.
وجاءت انتكاســة السعودية في محاولتها 
شــغل مقعد في مجلس حقوق الإنسان التابع 
للأمم المتحــدة، لتعزز من هــذا الوضع الذي 
يواجــه ساســة الرياض. ورحبــت منظمات 
حقوقية بالنكســة التي لحقت بالســعودية، 
المجتمع  أمــام  صورتها  تحســن  ومحاولاتها 
لمنظمة  التنفيذي  المديــر  نائب  وكتب  الدولي. 
»هيومن رايتس ووتش« غير الحكومية برونو 

ســتاغنو، على تويتر: »وجــه مجلس حقوق 
الإنسان اليوم تأنيباً كبيراً إلى السعودية في 
ظل قيادة محمد بن سلمان« في إشارة إلى ولي 
عهد الســعودية. وأضاف: »هو البلد الوحيد 
الذي لم يُنتخب، وتجنبه غالبية أعضاء الأمم 
بسبب  تستحقه  ما  تجني  السعودية  المتحدة. 
وجرائم  الإنسان  لحقوق  الجسيمة  انتهاكاتها 
)إشــارة  الخارج«  في  ترتكبها  التــي  الحرب 
إلــى حربها فــي اليمــن(. كانت الســعودية 
الدولة الوحيدة التي ترشــحت لشــغل مقعد 
ولم يتــم انتخابها، وجمعت فقــط 90 صوتاً. 
»الديمقراطية  لمنظمة  التنفيذية  المديرة  وقالت 
للعالم العربي الآن« ســارة ليا ويتســن: »ما 
لم تتبن الســعودية إصلاحات واسعة كبيرة 
للإفــراج عــن المعتقلين السياســيين، وإنهاء 
اليمن، والسماح لمواطنيها  الرهيبة في  حربها 
بالمشاركة السياســية الحقيقية، فإنها ستظل 

منبوذة من العالم«.
التي  تمثلهــا،  التي  المنظمــة  رحبــت  وقد 
أسسها الصحافي السعودي جمال خاشقجي، 
بالنتيجــة. وكان إقصــاء محمــد التويجري 
مستشار الديوان الملكي السعودي، من سباق 
رئاسة منظمة التجارة العالمية بعد عدم تمكنه 
من الفوز بدعم كاف من أعضاء المنظمة البالغ 
عددهم 164 أحــد مظاهر الضغط الممارس ضد 

الرياض.
وقبل ذلك، كان صديق خــان رئيس بلدية 
لندن، قد انضم إلى رؤساء بلديات نيويورك، 
ولوس أنجلوس، وباريس، فــي مقاطعة قمة 

دولية عقدت في السعودية.
من  دعــوات  وســط  المقاطعات  وجــاءت 
منظمات عالمية لمقاطعة الحــدث الذي يتزامن 

مع حادثة مقتل خاشــقجي في قنصلية بلاده 
في إسطنبول، تضامناً معه ورفضاً لانتهاكات 
استجاب  مصادر،  وحســب  الإنسان.  حقوق 
خان، في البدايــة، لحملة المقاطعة بالقول إنه 
لن يحضر شخصياً، بحكم التزاماته اليومية، 
ولكن مع تصاعد الضغط كشــف أنه يســعى 
لإزالة أي غموض من خلال توجيه مســؤوليه 

إلى عدم الانضمام إلى الحدث.
وذكــر موقع قناة »فرانس 24« أن رئيســة 
بلدية باريس آن هيدالغــو، قاطعت قمة مدن 
مجموعة العشــرين التي نظمتها الرياض عبر 
تقنية الفيديو. وقال مصدر مقرب من هيدالغو 
إن امتناع رئيســة بلدية باريس عن المشاركة 
كان تعبيراً عن دعمها للناشطة لجين الهذلول 
المسجونة في السعودية. وقبلها، أعلن رئيس 
بلدية نيويورك، بيل دي بلازيو، انسحابه من 
القمة؛ لتزامنها مع الذكرى الســنوية لجريمة 

قتل الصحفي جمال خاشقجي.
وقتل خاشــقجي فــي 2 أكتوبر/ تشــرين 
الســعودية  القنصليــة  داخــل   2018 الأول 
بمدينة إســطنبول، فــي قضية هــزت الرأي 
العام الدولــي، مع اتهامــات تنفيها الرياض 
بأن ولي العهد محمد بن ســلمان هو من أصدر 
أمر اغتياله. وفي 7 ســبتمبر/ أيلول، تراجعت 
محكمة ســعودية بشــكل نهائي عــن أحكام 
الإعدام التــي صدرت بحق مدانــن في مقتل 
خاشقجي، مكتفية بســجن 8 بأحكام متفاوتة 

بين 20 و7 و10 سنوات، وغلق مسار القضية.
ويتوقع أن تتزايــد الضغوط على نظام بن 
والانتهاكات  التجاوزات  تلك  بســبب  سلمان 
أصحاب  وسجن  النشــطاء،  حق  في  المرتكبة 

الرأي وعدد من العلماء.

ضغوط دولية متزايدة على السعودية بسبب انتهاكاتها لحقوق الإنسان
 وسجلها السيئ مع المعارضين وسجن العلماء

■ طهــران ـ  أ ف ب: أعلنت الســلطات الإيرانية، 
أمس الأربعاء، فرض قيــود مؤقتة على حركة التنقل 
من وإلــى خمس مــدن أبرزها طهران، مع تســجيل 
حصيلة قياسية جديدة للوفيات والإصابات اليومية 
بفيــروس كورونا المســتجد. وأفاد مديــر العلاقات 
العامــة والإعــام فــي وزارة الصحــة، كيانــوش 
جهانبور، خــال كلمة متلفزة، أن الســلطات قررت 
منــع الدخول والخــروج من العاصمــة، ومدن كرج 
ومشهد وإصفهان وأروميه. وأشار إلى أن هذا التقييد 
سيطال وســائل النقل الخاصة فقط، وتستثنى منه 
وسائل النقل العام كالحافلات والطائرات، وسيكون 
قابلًا للتجديد زمنياً أو توســعته ليشمل مدنًاً أخرى. 

ويدخل الإجراء حيز التنفيذ اعتباراً من منتصف ليل 
الأربعاء ـ الخميس بالتوقيت المحلي، ويســتمر حتى 
ظهر الأحد، تزامنــاً مع عطلة لثلاثة أيام )عطلة نهاية 
رســمية  عطلة  ويوم  والجمعة،  الخميس  الأســبوع 

السبت(.
وشــدد جهانبور على أن الإجراء يهدف إلى حضّ 
الســكان على تفادي التنقل بين المدن خلال العطلة، 
مضيفــاً: »نلاحظ أن جزءاً كبيراً من الناس، لســبب 
أو آخــر، لا يبدون حسّــاً بالمســؤولية« لجهة التقيّد 
بالإجــراءات الوقائيــة للحد من تفشــي كوفيد ـ 19 
في إيران، أكثر دول الشــرق الأوسط تأثراً بالوباء. 
وارتفعــت في الآونة الأخيرة وتيرة تســجيل أعداد 

قياســية للإصابــات والوفيــات فــي الجمهوريــة 
الإســامية، في مســار تصاعدي للحالــة الوبائية 
اعتباراً من مطلع أيلول/سبتمبر، بعد تراجع لأسابيع.

والأربعاء، أفادت المتحدثة باســم وزارة الصحة، 
سيما سادات، لاري عن بلوغ العدد الإجمالي للوفيات 
29,349 شخصاً، مع تســجيل 279 وفاة إضافية في 
الماضية، في حصيلة  الســاعات الأربع والعشــرين 
يومية قياســية منذ رصد أولى الحالات في شــباط/

فبراير. والحصيلة القياسية السابقة للوفيات بلغت 
272 وأعلنتها الوزارة في 12 تشــرين الأول/أكتوبر. 
ووصل إجمالي الإصابات الى 513.219 مع تســجيل 
4830 إصابــة فــي الســاعات الماضية، وهــي أيضاً 

حصيلة يومية قياسية.
وفي تصريحات للتلفزيون الرسمي ليل الثلاثاء، 
أشار مســاعد وزير الصحة، إيرج حريرجي، إلى أن 
الوفيات المرتبطة بفيروس كورونــا، قد تكون أعلى 
من الأعداد المعلنة رســمياً، عازياً السبب إلى المعايير 
المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية في الربط بين 

كوفيد ـ 19 وحالات الوفاة. 
وســعياً للحد من انتقال العدوى، قررت سلطات 
العاصمة إغــاق العديد من الأماكــن العامة اعتباراً 
من الثالث من تشــرين الأول/أكتوبر. وكان من المقرر 
أن تمتد الخطوة أســبوعاً، قبــل أن تُمدد حتى اليوم 
الأربعــاء. ولم يتضــح بعد ما إذا كان ســيتم تمديد 
الإغلاق لفترة إضافية، تزامناً مع تقييد حركة التنقل 
من طهران وإليها. ولم تفــرض إيران منذ بدء الأزمة 
الصحية إجراءات إغلاق شــاملة مثلمــا فعلته دول 
عدة، لا سيما خلال فترة آذار/مارس ونيسان/أبريل. 
وبدأت الســلطات اعتباراً من السبت، فرض غرامات 
الوقائية  الصحية  البروتوكولات  مخالفي  على  مالية 
في طهران، وذلــك للمرة الأولى منذ تســجيل أولى 

حالات كوفيد ـ 19 في البلاد.

إيران تقيد التنقل من وإلى 5 مدن
 مع تسجيل أعداد إصابات قياسية لكوفيد ـ 19

روحاني: سنشتري السلاح من أي بلد نريده
 اعتباراً من الأحد المقبل

■ طهران ـ  الأناضول: قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إن بلاده ستتمكن من شراء الأسلحة من أي بلد 
تريــده، اعتباراً من 18 أكتوبر/تشــرين الأول الجاري. وأضاف في تصريحات أدلى بهــا، الأربعاء، عقب اجتماع 
لأعضــاء الحكومة في طهــران، أن يوم الأحد الموافق لـ 18 أكتوبر/تشــرين الأول الحالي، يصــادف انتهاء حظر 
الأســلحة المفروض على بلاده من قبل مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة. وأشــار إلى أنه بموجب الاتفاق 
النووي، ســينتهي، الأحد المقبل، حظر بيع وشــراء الأســلحة المفروض على إيران منذ 10 أعوام. وأردف: »اعتباراً 

من يوم الأحد، سيكون بإمكاننا شراء وبيع الأسلحة من وإلى أي بلد نرغب به«.
وأوضــح أن إيران كافحت في هذا الخصوص طيلة 4 ســنوات، ضد الولايــات المتحدة الأمريكية التي قال إنها 
كانت لا ترغب في انتهاء حظر الأسلحة المفروض على طهران. وأفاد روحاني بأن واشنطن فشلت في تمديد حظر 

الأسلحة على إيران.
وعقب فرضه حظراً على مبيعات طهران من الأسلحة، أقر مجلس الأمن الدولي عام 2010، فرض حظر آخر على 
شــراء إيران لمنظومات أســلحة فائقة. وتنص أحد بنود الاتفاق النووي الذي أبرمتــه طهران عام 2015 مع بعض 
القــوى الدولية وبينها الولايات المتحدة، على رفع حظر الأســلحة المفروض عليها، في 18 أكتوبر/تشــرين الأول 

2020 وذلك قبل أن تنسحب واشنطن من الاتفاق عام 2018.
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جريمة لا تغتفر
حالة من الغضب تعتري المثقفين والجمهور بسبب تكريم فنان فرنسي 
عاشــق للمحتل الإسرائيلي.. التفاصيل يسردها حمدي رزق في »المصري 
اليوم«: »جيرارد ديبارديو هو جيرارد زافير مارسيل ديبارديو )72 عاما( 
‏ممثل فرنســي ومخرج أفلام.. تحصّل على الجنسية الروسية شهر يناير/
كانون الثاني 2013 هدية من الرئيس الروسي بوتين، وحصل على وسام 
»جوقة الشــرف« رتبة فارس، ووسام الاســتحقاق الوطني، كما حصل 
على جائزة »سيزار« لأحســن ممثل مرتين. يوصف عربيا بعاشق الكيان 
الصهيوني، وقام بتمثيل ودعم إنتاج فيلــم دعائي فج يدعو يهود العالم 
لإعادة اكتشــاف جذورهم التاريخية في »أرض الميعاد« وقام قبل عامين 
بتســويق التوقيع على بيان تحريضي في فرنســا، مليء بالكراهية ضد 
كل من تســول له نفسه انتقاد الصهيونية وإسرائيل.. ومتهم بالاغتصاب 
في فرنســا )قيد التحقيق(. لذا لزم التعريف، فتكــريم جيرارد ديبارديو 
المقرر في الدورة الرابعة لمهرجان الجونة ) 23 ـ 31 أكتوبر/تشــرين الأول 
الجاري( يحك أنوفا. الســينمائيون الرافضون لدعوة جيرارد ديبارديو 
عندهم كل الحق، هناك إصــرار ممنهج على التطبيع الثقافي مع عشــاق 
الكيان من حول العالم، مكتوب على الســينما المصرية أن تقاوم ببســالة 
التطبيع، بإعلان مســتدام للمقاطعة، وخفية برفــض دعوات وتكريمات 
عشاق الكيان عالميا. الرفض الســاخط في بيان »اللجنة الوطنية لمقاومة 
التطبيع« وقعته نخبة من مبدعي مصر وكبار مثقفيها، في تجســيد لمعنى 
المقاومــة المصرية، »لســاها عُرُوقهَا بتنبض رَفْضا«. مــن ذا الذي يجلب 
عُشاق الكيان إلى مصر دواليك، شكله عاشــق صبابة، دايب كالسكر في 
قعر الكيان المتقوقع في أرضنــا المحتلة، من ذا الذي فكر في تكريم جيرارد 
ديبارديو، أهو نفسه من حاول فرض تكريم المخرج الفرنسى كلود ليلوش 
العاشق للكيان الصهيوني في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وهل 
هو نفســه الذي ســبق أن كرّم التفافا على الإرادة الســينمائية الوطنية 

المخرج اللبناني المطبع زياد دويرى في الجونة؟«.

حسابهما هناك
في كل مناســبة وطنية والكلام لعمرو الشــوبكي في »المصري اليوم« 
يستدعى البعض عصري عبدالناصر والسادات، بمنطق إهالة التراب على 
أحدهما وتمجيد الآخر وتنزيهه من أي خطأ. وحتى نصر أكتوبر/تشــرين 
الأول، الذي مثل لحظة إجماع وطني، لم يخل من محاولات البعض تصوير 
عبدالناصــر على أنه رجل الهزيمة والســادات بطل النصر، أو اســتهانة 
البعــض الآخر بشــجاعة قرار الحرب الــذي اتخذه الســادات واعتبار 
أكتوبر مجرد »حرب تحريك« أراد الســادات أن يوظفها من أجل الدخول 
في تسوية منفردة مع إسرائيل. والحقيقة أنه لولا حرب الاستنزاف التي 
خاضهــا عبدالناصر عقب هزيمة 67 )يتحمل مســؤوليتها الأولى( لما كان 
نصر أكتوبر/تشرين الأول، ولما عبر الجيش المصري قناة السويس، وأنه 
لولا شجاعة قرار الســادات بعبور القناة، ونجاحه في وضع خطة خداع 
استراتيجي متكاملة لما كان نصر أكتوبر. الحقيقة أن أهمية عبدالناصر في 
تاريخ مصر المعاصر جوهرية، لأنه حــرر البلد من الاحتلال وقاد التحرر 
الوطنــي في العالم الثالث كله وأســس النظام الجمهــوري على أنقاض 
النظام الملكــي، وهو الزعيم الأكثر شــعبية في تاريــخ العرب الحديث، 
وأن شرعية نظامنا السياسي مازالت مســتمدة من مبادئ ثلاثة وضعها 
عبدالناصر وهي، الدولة الوطنية والنظام الجمهوري والدســتور المدني 
بصرف النظر عن عيوب نظامه السياســي، فســتظل أمرا متغيرا يختلف 
عن جوهر مشروعه ومبادئه في العدالة الاجتماعية والتحرر الوطني. أما 
السادات فيمكن اعتباره مؤسس »مدرسة اليمين العربي« الجديدة، وأول 
من امتلك جرأة التعبير عن قناعاته بشــكل صريح على عكس من فاوضوا 
إسرائيل في الســر ورفعوا شــعارات المقاومة والممانعة في العلن. يقينا 
الســادات كان وطنيا وأن تخوينه من قبل البعض جريمة كبرى، لأنه في 
النهاية قام بمبادرة ووقع اتفاقية سلام مع إسرائيل أعاد بمقتضاها أرضا 

محتلة إلى حضن الوطن.

قوانين مشبوهة
أكد بهاء أبو شقة رئيس »حزب الوفد« على: »أن القوانين سيئة السمعة 
ظلت عقبة كبيرة أمام بناء مصــر الحديثة، خاصة أن هذه القوانين كانت 
تضرب الصالح العام للوطن والمواطن في مقتل، فضلا عن مســاهمتها في 
نشر الفســاد. واســتطاع البرلمان الحالي أن يحدث ثورة تشريعية غير 
مســبوقة، وقام بنســف العديد من القوانين التي ظلت لســنوات طويلة 
تكــرّس للجريمة، إن الموظــف المطمئن في عمله، لا يمكن أن يســعى إلى 
ارتكاب الجريمة لو مثلا قدّم الوســيط أو الراشــي إليه عروضا، لإجباره 
على تحقيــق مصلحته ومآربه فكيف إذن لا تتــم معاقبته في حالة قيامه 
بالإبلاغ. والمادة »107« مكرر من قانون العقوبات تلزم القاضي في المحكمة 
بعدم توقيع عقوبة، طالما أنه أبلغ مســبقا الجهات المختصة عن الشخص 
الذي جنده لصالحه. القوانين سيئة السمعة، كانت عارا على البلاد ووبالا 
على المجتمع والناس، فالموظف العمومي قد يكون ذهنه خاليا من ارتكاب 
الجريمة، ولأن هناك »راشيا« أو من يتاجر بالرذيلة، يتسلط عليه، فيدفعه 
إلى ارتكاب الجريمة.. ورغم ذلك فإننا نجد هذا الشــخص كان ينجو من 
العقاب، أو يفلت منه، رغم أنه شــريك أساسي في الجرم الذي تم ارتكابه! 
وعملية ابتزاز الآخرين تندرج في أسباب وقوعها إلى شخص يعلم تماما 
أن القانون لن يطاله، أو تأكــده بالإبلاغ لن تتم محاكمته! وقد عددنا قبل 
ذلك عددا من القوانين ســيئة الســمعة التي فقدت الغاية التي من أجلها 
وضعها المشــرع، بهدف تحقيــق العلة في الردع والزجــر، والذين يطبق 
عليهم القانون نجدهم في الغالب هم المغرر بهم، والمحرضون بعد إبلاغهم 
يفلتون من العقاب، ومن الغرائب في ذلــك التنازل في قضايا الصلح بين 
المتشاجرين، وبالتالي يتم انقضاء الدعوى البغائية، ما يوازى أو يساوى 
البراءة، رغم أن المجتمع قد تضرر كثيرا، وأصابه الهلع والذعر، بسبب ما 
أحدثه هؤلاء المتنازعون من فوضى في مصر الحديثة. آن الأوان للقوانين 

سيئة السمعة أن تزول من حياتنا«.

مطلوب برلمان حقيقي
أيام وتبدأ المرحلــة الأولى من الانتخابــات البرلمانية لاختيار مجلس 
نــواب جديد لدورة مدتها خمس ســنوات، تمتد حتى عام 2025، وســط 
كم هائل من المرشــحين على المقاعد الفردية، وثماني قوائم على مســتوى 
الجمهورية، تمثلها مجموعة من التكتلات السياســية، فــي الظاهر أنهم 
جدد، إلا أن الواقع يقول، كما أشار محمود الحضري في »البوابة نيوز« إلى 
ذلك بالقول: »إنهم »كوكتيــل« من أحزاب قديمة، وبعض من تلك الأحزاب 
هي خليط من تيارات مختلفة، وأغلبيــة أعضائها، هم من أعضاء الحزب 

الوطني المنحل بعد 25 يناير/كانــون الثاني 2011. القضية الأهم في هذه 
المرحلة حســب الكاتب، هي طبيعة الاختيار من الناخب لأعضاء البرلمان، 
الذين من المقــرر أن يمثلوه تحت قبــة البرلمان في فترة تمــرّ بها الدولة 
المصرية بالكثير من التحديات على المستوى المحلي، اقتصاديا واجتماعيا، 
وصحيا وتعليميا، وفي مختلف القطاعات الخدمية، والسياسية، بخلاف 
تحديات خارجية من كل الاتجاهات. وتقاس الــدول بقوة برلماناتها، من 
منطلق قوة أعضائهــا، وليس الأمر بالعدد، بل بقــوة تأثير الأعضاء في 
الحياة السياســية والعامة، فعضو برلمان واحد مــن الممكن أن يكون في 
برلمان، أو لجنة كاملة، من حيث التأثير في المناقشــات البرلمانية، وتعمل 
له الحكومات ألف حســاب، بل مــن الممكن أن يكون تأثيــره في المحافل 
الدولية أقوى مــن وزارة، أو لجنة برلمانية. من هنا يقع العبء الأكبر على 
الناخبين في اختيــار أعضاء البرلمان، في ظل حالــة تختلط فيها الأمور، 
ويلعب محترفو الانتخابات وأصحاب المال، والنافذون، على هموم الناس 
ومشكلاتهم، في استقطاب الأصوات، مرة بالمال، ومرة بالترهيب، وأخرى 
بالترغيب، بخلاف ما تلعبه القبلية، في اختيار الأعضاء، وفقا لتقسيمات 
محددة، علاوة على ظاهــرة توريث عضوية البرلمــان، بغض النظر عن 
قدرة الناخب السياســية في تمثيل حقيقي للشــعب من عدمه، فالمهم في 
هذه الظاهرة هو تمثيــل العائلة، وفقط، وقضايا الوطن تأتي في النهاية، 
وربما آخر الاهتمامات. لا شك في أن المصريين أمام تحد مهم، لانتخاب 568 

عضوا«. 

أعباء ثقيلة
المبادرة الجديدة التي أعلنها صندوق حياة كريمة بالاشتراك مع حزب 
مســتقبل وطن والجمعيات الأهلية لســداد قيمة المصالحــات في الريف 
للأســر الفقيرة ورصد 150 مليون جنيه لهذا الغرض ســوف تساهم من 
وجهة نظر محمد الهواري في »الأخبار« في اســتقرار هذه الأسر، خاصة 
أن منها أسرا ترعاها ســيدات أو عاملون باليومية لا يملكون ما يسددونه 
مــن أموال للتصالح. أعتقــد أن هذه المبادرة ومبــادرات أخرى من رجال 
الأعمــال والقادرين والجمعيات الأهلية، ســوف تحقق أهداف الدولة في 
تقنين أوضاع المخالفين، وتســجيل منازلهم في الترقيم القومي للمســاكن 
على مســتوى الجمهورية وتوفير الخدمات والمرافق لهذه المباني المخالفة 
بما يوفر الراحة والتسهيلات لســكان هذه المنازل بعد تقنينها. لا شك في 
أن هذه المبادرة التي تعكس التكافل المجتمعي مع الأسر الفقيرة ومحدودة 
الدخل تحقق الاستقرار لهذه الأسر وتساعدها على الحياة ورعاية أبنائها 
والمشــاركة في بناء الوطن. لقد أزعجت رسوم التصالح الكثير من الأسر 
رغــم تخفيضها إلــى 50 جنيها للمتر فــي الريف، إلا أن هناك أســرا غير 
قادرة بالفعل على سداد هذا المبلغ، لذا كانت توجيهات الرئيس السيسي 
لصندوق حياة كريمــة بالتدخل لرفع العبء عن الأســر الفقيرة، إضافة 
لمشاركة حزب مســتقبل وطن وعدد من الجمعيات في هذه المبادرة المهمة 
التي ترسّــخ روح التكافل في المجتمع، وتؤكد على سعي الدولة لاستقرار 
الأســر الفقيرة ومحدودة الدخل، خاصة مع قرار رئيس الوزراء الدكتور 

مصطفى مدبولي بمد التصالح حتى آخر أكتوبر/تشرين الأول.

متى يستقيل؟
أثار قرار رئيس »حــزب الوفد« بهاء الدين أبو شــقة، بتأجيل انعقاد 
اجتمــاع الهيئة الوفدية، الــذي كان مقررا عقده في 17 أكتوبر/تشــرين 
الأول، إلى مــا بعد انتخابــات مجلس النــواب، غضب أعضــاء الهيئة 
العليا للحزب، معلنين عن عقد اجتماع للهيئة الســبت؛ لاتخاذ إجراءات 
تصعيدية ضد رئيس الحزب. ووفقا لمحمد فهمي في »الشــروق« قال عضو 
الهيئة العليا لحزب الوفد حسين منصور: إن الهيئة العليا للوفد ستجتمع 
الســبت المقبل؛ لاتخاذ إجراءات تصعيدية ضد رئيــس الحزب، التي قد 
تصل إلى الدعوة لطرح سحب الثقة منه على الجمعية العمومية. وأضاف 
عضو الهيئــة العليا لحزب الوفــد النائب محمد عبــده، أن الهيئة العليا 
للحزب كانت تنتظر رحيل أبو شــقة في الموعد الذي حدده مسبقا بإعلان 
خلو مقعد رئيس الحزب 17 أكتوبر/تشــرين الأول الجاري، ولكنه أخلف 
وعده بالرحيل في الموعد المحدد. وأشار عبده في تصريحات لـ»الشروق« 
إلى أن الهيئة ســتجتمع السبت المقبل لاتخاذ إجراءات حاسمة تجاه قرار 
تأجيل اجتمــاع الهيئة الوفدية، وفقا لدعوة ما يزيد عن 20 عضوا بالهيئة 
العليا للاجتمــاع طبقا للائحة الحزب الداخليــة. كان رئيس حزب الوفد 
بهاء الدين أبو شــقة قد أعلن أخيرا عدم اســتكمال مدته حرصا منه على 
سلامة وبنيان بيت الأمة، واعتبار منصب رئيس الحزب خاليا من يوم 17 
أكتوبر/تشرين الأول 2020 بعد تصاعد الخلافات بينه وبين أعضاء الهيئة 
العليا للحزب على خلفية انضمام الحزب للقائمة الوطنية »من أجل مصر« 
رغم رفض أعضاء الهيئــة العليا. وقال رئيس حــزب الوفد، في بيان له 
مؤخرا: إنه اتخذ قرار تأجيــل انعقاد الهيئة الوفدية؛ نظرا لبداية المعركة 
الانتخابيــة لمجلس النواب، التــي يخوضها الوفد بمرشــحين في معظم 
الدوائر الانتخابية، معتبرا أن واجب رئيس الحزب يقتضي توجيه نشاط 
الحزب بكل مؤسســاته، إلى دعم ومســاندة مرشــحي الوفد في المعركة 
والبعد عن أي نشاط يعوق تشــكيلات الحزب ومؤسسات وأعضائه من 

أداء هذا الواجب.

العنتيل في الفخ
اهتم مصطفى بكر في »الشــروق« بأحدث ما أســفرت عنه التحقيقات 
في قضية عنتيل الجيزة: »أمرت نيابة أوســيم برئاســة المستشار محمد 
هاني رئيس النيابة بســرعة ضبط وإحضار ســيدة تدعــى »م أ.« تعمل 
خياطة لاتهامها باستقطاب الســيدات للمتهم في قضية الابتزاز الجنسي 
في الجيزة مقابل مبلغ مادي. كما أمرت بإرســال المقاطع الجنســية لجزار 
الجيزة إلى لجنــة من اتحاد الاذاعــة والتلفزيون، لبيــان مدى صحتها 
ولمواجهة المتهم بما تضمنته تلك الفيديوهات. وكشــف مصدر مطلع على 
تحقيقات النيابة عن تفاصيل جديدة حول قضية تداول مقاطع فيديوهات 
مخلة بالآداب، انتشــرت عبر وســائل التواصل الاجتماعــي، والمعروفه 
بقضية الابتزاز الجنســي في الجيزة. وقال المصدر إن هذه الواقعة بدأت 
منذ 3 سنوات، عندما تعرف الجزار على سيدة تعمل خياطة وتدعى »م. أ« 
33 عاما وشهرتها » أم أ.« في منطقة بشتيل في محل تصميم أزياء حريمي، 
وارتبط بها بعلاقــة وطيدة، فطلب منها الانتقام من أحد الاشــخاص في 
منطقــة البراجيل باســتدراج زوجته إليه ليمارس معها علاقة جنســية 
وتصويرها، انتقاما منه، فوافقت المتهمة الوسيطة. وبعد لقائه بالضحية 
الأولى أقام علاقة معها ثم ابتزها للحصول على مبلغ من المال، ثم اتفق مع 
الخياطة على تصوير الســيدات داخل محل تصميم الأزياء واستقطابهن. 
كما اتفــق المتهم معها على مســاعدته في تصوير الســيدات أثناء تغيير 
ملابسهن واجبارهن على الخضوع له والاســتجابة لمطالبه، وابتزازهن 

لممارسة الرذيلة معه وجلب أموالهن، ووعد هذه السيدة بإعطائها 3 آلاف 
جنيه مقابل كل فيديو، أو ســيدة تحضرها. وأشار المصدر إلى أن أول من 
اكتشف واقعة الابتزاز الجنسي هو زوج إحدى السيدات، عندما اتصل بها 
المتهم أثناء تواجده معها، فطلب الرجل من زوجته استدراجه في الحديث 
والموافقــة على اللقاء، وعندمــا وصلت الزوجة إلى مســكن المتهم حضر 

زوجها وتعدى عليه بالضرب واتصل بالشرطة للقبض عليه.

قتلهما بسبب الغيرة
شهدت منطقة المقطم جريمة قتل بشعة راح ضحيتها خفير وابن شقيقه، 
كانا يحرسان قطعة أرض في الجبل، حيث أقدم أحد العاملين، كما أشارت 
»الشروق« في إحدى الشركات بجوارهم على التخلص من الخفير، بسبب 
غيرته من محبة الناس للمجني عليهما. وانتقلت »الشــروق« إلى منطقة 
منشأة ناصر، والتقت بـ»خال المجني عليهما« واسمه محمد أحمد محمود 
الذي يعمل مقاولا، وأفــاد بأنه يوم الواقعة تلقى اتصــالا هاتفيا يخبره 
بإصابة محمود 42 سنة وسعيد 16 سنة، بطلقات نارية، أثناء عملهم بعد 
صــاة الفجر. وقال إنه فور وصوله إلى مكان الواقعة وجد المجني عليهما 
غارقــن في دمائهما، مؤكدا على أن شــهود عيان أخبــروه بأن مجهولين 
أطلقــوا عليهما النار ثــم لاذا بالفرار، وبعد أيام تمكنــت أجهزة الأمن من 
إلقاء القبض على المتهمين، وعرف بعد ذلك أن أحدهما يعمل داخل شــركة 
إنشائية. وكشــف أن المتهم لاحظ حب الناس لمحمود »المجني عليه« أثناء 
عمله، وبدأ يكسب ثقتهم، فخشي أن يأخذ منه مكان »الخفرة والحراسة« 
فقرر الانتقام منه بدافع الغيرة، فيما أوضح عدد من جيران المجني عليهما 
أن الغيرة هي الســبب وراء قتلهما. وكان اللواء أشــرف الجندي، مدير 
أمن القاهرة، قد تلقى إخطارا من قســم شرطة المقطم بسماع دوي إطلاق 
نار في أرض فضاء أســفر عن ســقوط متوفين، وبالانتقال والفحص عثر 
على جثتي عامل وابن شــقيقه، مقتولين بالرصــاص، وذكرت التحريات 
أن مجهولــن أطلقا النيــران عليهما ولاذا بالفــرار، وتم نقل الجثتين إلى 
المشــرحة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتمكنت 

أجهزة الأمن من إلقاء القبض على المتهمين.

آخرة عمل الخير
كشــفت الأجهزة الأمنية في محافظة الغربية مساء الاثنين الماضي، لغز 
العثور على جثة ســيدة في بحر التنظيم في دائرة مركز بســيون. وتبين 
من التحريات، التي قادها رئيس مباحث مركز شــرطة بســيون، وقوات 
من الشرطة الســرية والنظامية، أن السيدة تدعى ســعاد محمد جودة، 
تقيم بمفردها في شقتها في شارع العسال في دائرة مركز بسيون، وابنها 
مقيم خارج البلاد، وقد تم التبيلغ باختفائها منذ 3 أيام من إحدى جاراتها. 
وبتكثيــف التحريات، تبين تردد ســيدة من الجيران على شــقة المجني 
عليها، وتقيم في المنزل نفســه، حيث كانت المجني عليها تقوم بمساعدتها 
فــي الأمور المادية. وتبــن أن المتهمة قامت بالاتفاق مع زوجها وشــقيقها 
بتخدير المجني عليها وسرقة المشغولات الذهبية الخاصة بها، والتخلص 
منها بإلقاء الجثة في بحر التنظيم في دائرة مركز بســيون. وحرر محضر 
بالواقعــة، وأخطرت النيابــة العامــة للتحقيق، وكلفــت إدارة البحث 
الجنائي بالتحري عن ظروف وملابســات الواقعــة. وتم نقل الجثة إلى 
مشرحة مستشفى المنشاوي العام في طنطا، تحت تصرف النيابة العامة؛ 

لاستخراج تصريح الدفن.

راحة البال هناك
ما الســر في خلو البال لدى المجتمعات الغربية وغيابه لدينا؟ ســؤال 
قديم طرحه الأديب الراحل يوسف إدريس وذكرنا بإجابته محمود خليل 
في »الوطن«: »الإجابة بسيطة: إنه الأمل والثقة في المستقبل.. فهم عكسنا 
مطمئنون إلى المستقبل. يقول الكاتب، المستقبل هو مشكلتنا ومبعث قلقنا 
والغيوم المسدلة فوق أعيننا. انشــغال البال هو أصل مشكلاتنا، وجوهر 
الإخفاق الذي نشــعر به فــي جنبات حياتنا. فصاحب البال المشــغول لا 
يســتطيع أن يتقن عملا، أو يجوّد منتجا، أو يوجِد حلا لمشكلة، أو يتحمل 
المشــكلات التي لا تخلو منها حياة إنســان، أو يطيــق ضغوط غيره من 
البشر. استحضر يوسف إدريس قصة شعبية لطيفة ليدلل بها على فكرته 
تحكي قصة نجار اعتلى »سقالة« في إحدى العمارات وأخذ يعمل بحرفية 
وإتقان، بينما يصدح صوته بغناء عذب وبصوت يشع بهجة وأنسا وأملا. 
توقف أســفل منه رجل انبهر ببراعة صنعته وباله الرائق وسأله: صنعة 
أم خلــو بال؟ فأخذ النجار يضحك على ســؤاله الــذي لا يملك له إجابة. 
قرر الرجل وضع النجار في اختبار، أرســل ســلة تحمــل لحما ودجاجا 
وألوانــا مختلفة من الفواكه إلى زوجة النجــار، وأخبرها أنه مبعوث بها 
من طرف الزوج. عاد النجار آخر النهار فاخترقت رائحة الطعام الشــهي 
أنفه، واتســعت عيناه وهو ينظر إلى سلة الفواكه التي يراها أمامه. سأل 
زوجته: من أيــن لك هذا؟ أجابته: أنت الذي أرســلتها رد: أنا لم أرســل 
شــيئا.. قامت القيامة داخل بيت النجار. في اليــوم التالي مرّ الرجل على 
النجار فوجده شارد البال سارحا تسقط قطع الخشب من يده، وقد انقطع 
غناؤه، واكتســى وجهه بالهم والغم والكرب العظيم. ســأله من جديد: 
صنعــة أم راحة بال؟ صمت النجار ولم يجب. أخبره أنه هو الذي أرســل 
سلة الطعام إلى منزله. لحظتها اطمأن النجار وهدأ وراق باله، وعاد يعمل 
بمهارته المعهودة مغردا بصوته العذب. الشــاهد الذي انتهى إليه خليل: 
»انشــغال البال على المســتقبل« أصل العلة في المشكلات التي تحاصرنا. 
صاحــب البال الخالي وحــده الذي يتقن صناعة الحيــاة ويبرع في حل 

مشكلاته«.

الجمهور لا ينسى
عاصفة من الاستهجان انتشرت عبر )يوتيوب( دفعت الشركة المنظمة 
لحفل المطــرب المغربي ســعد لمجرد في القاهــرة لنزع صورتــه من على 
صفحتها، رغم أن البدايات كانت تبشــر بإقبال منقطع النظير على شباك 
الحجز. وحول تفســيره للأمر قال طارق الشــناوي في »المصري اليوم«: 

»لدينا قدر كبير من التناقض فــي التعاطي مع مفهوم العقاب الاجتماعي، 
ســعد لمجرد متهم في أكثر مــن واقعــة، بالعديد من قضايــا الاغتصاب 
والســادية، ما يمنح الاتهام مــذاق الإدانة، القاعدة القانونية المســتقرة 
)المتهــم بريء حتى تثبــت إدانته( إلا أننا في تعاطينا مــع هذا النوع من 
القضايا يصبــح المتهم مدانا حتى لو ثبتت براءتــه، و»لمجرد« طبقا لذلك 
موصوم بأبشــع الجرائم، أكثر من مرة تم إلغاء بعض حفلاته بعد حملات 
)السوشــيال ميديا( لو ســألتني ما هو العقاب الموجع؟ هل إلغاء الحفل 
بقرار ملزم كما حدث عندنا، أم مقاطعة الحفل؟ الضربة تصبح أقوى عندما 
يكتشــف المطرب أن لا أحد رحب بوجوده، إلا أنك لو راجعت مكانته رقميا 
بين المطربين، ستكتشف أنه الأكثر تداولا، يتابعونه بشغف على كل مواقع 
التواصل الاجتماعي، ولكن عندما يتعرض الأمر للعلانية يســارعون إلى 
الشــجب. هل نســتطيع تجاوز المســاحة بين الفنان وإبداعه، أقصد تلك 

المسافة بين الإنسان والفنان؟«.

قناع للتطهر
تابع طارق الشــناوي: »إنها ليســت فقط مشاعر شــرقية، كما يتبادر 
للذهن، ولكن العالم كله لا يتســامح مع الجرائم الأخلاقية مثل الاغتصاب 
والتحرش، وهكذا مثلا المخرج الثمانيني رومان بولانسكي تلاحقه جريمة 
اغتصــاب ارتكبها في لوس أنجليس قبل أكثر من أربعين عاما، وكلما تردد 
اسمه لتكريمه في مهرجان أو المشاركة في لجنة تحكيم ثار المجتمع المدني، 
خاصة المنظمات النســائية، وصادرت الاحتفاليــة. على الجانب الآخر لا 
تزال أفلامه تُعرض في المهرجانات الكبرى، وبعضها يحصل على جوائز، 
وهو عادة لا يشارك بالحضور الشــخصي، تحسبا لأي غضب من الممكن 
حدوثه. وأكد الكاتب على أن في حياة المشــاهير هناك وجه آخر، يختلف 
هم في حياته باغتصاب  أســلوب التعاطي معه، مثلا مايكل جاكســون اتُّ
الأطفال، ولا يزال الاتهام يلاحقه بعد رحيله بـ11 عاما، بل الأطفال الذين 
اتهموه بالتحرش وصاروا الآن شبابا، قُدم عنهم فيلم تسجيلي وتحدثوا 
عن جرائمه، إلا أن عشــــاق مايــكل، وطبعا عائلته، ينفــون تماما هذه 
الوقائع، ولا تزال أغنيات جاكســون، الذي صار أيقونــة في العالم كله، 
تُدر الملايين على الورثــة. على الجانب الآخر، يحرص بعض النجوم على 
إرضاء الرأي العام بكل الوســائل، عدد منهم، بين الحين والآخر، يسعون 
لتصدير صورة ذهنية تؤكد الورع والتقوى، نراهم في بث حي أثناء أداء 

فريضة الحج«.

في ميزان حسناته
اهتمت ســارة إمبابــي في«الأهــرام« برحيل الفنان محمود ياســن: 
»عاش الفنان الراحل محمود ياســن، فترة كبيــرة من الصراع مع مرض 
الزهايمر. وكشــفت الفنانة شــهيرة عن تفاصيل الحالة الصحية للفنان 
محمود ياسين، في مداخلة تليفونية مع برنامج »التاسعة« على التلفزيون 
المصري، قائلــة: إن زوجها الفنــان محمود ياســن، كان يعاني من آلام 
في منطقة الحوض بعد تعرضه لكســر في الحــوض. وأوضحت الفنانة 
شــهيرة، أن زوجها أصيب بانســداد في بعض شــرايين المــخ، الخاصة 
بالذاكــرة والكلام والحركة، مما أدى إلى إصابته بالزهايمر منذ عام 2014 
مشيرة إلى أنه لا يوجد علاج لحالته أو تحسن فيها. ومن التفاصيل التي 
كشــفتها الفنانة شــهيرة، أن آخر ما تذكره عن وفاة زملائه كان في وفاة 
الفنان نور الشريف، في 2015 وكان واعيا به، ولكن من بعدها أخفت عليه 
أخبار وفاة زملائه خوفا على صحته النفسية، وكذلك لعدم قدرته، ومنها 
وفاة الفنان محمود عبد العزيز، وفاروق الفيشــاوي. وأشــارت إلى أن 
محمود ياسين، يتذكر بعض زملائه المؤثرين في حياته بعد تفكير، ومنهم 
محمود عبــد العزيز، ورجاء الجداوي، التي تحــدث معها بعد أن تذكرها 
وتســبب في بكائها من الفرحة، والحال نفســه مع الراحلة نادية لطفي، 
ولكنه لا يســتطيع تذكر الجميع أو مقابلتهم. تجدر الإشارة إلى أن مرض 
الفنان محمود ياسين، تســبب في منعه من العمل والظهور على الشاشة 
منذ 8 ســنوات. قدّم الفنان الراحل محمود ياسين أعمالا كبيرة من أبرزها، 
فيلم »الرصاصة لا تــزال في جيبي« الذي يروي قصصا من حرب أكتوبر/
تشرين الأول، وفيلم »شــيء من الخوف« الذي يعد أحد علامات السينما 
المصريــة، بالإضافة إلى فيلم »أفواه وأرانــب« و»الخيط الرفيع« كما قدّم 
العديد من الأعمــال الدرامية التــي تأثر بها الجمهور، ولعــل من أبرزها 

مسلسل »العصيان« وغيرها الكثير من الأعمال خلال رحلته الفنية«.

الزعيم حين يغضب
كشــف الفنان رضا حامــد، تفاصيل طــرد الزعيم عادل إمــام له من 
مسرحية »بودي غارد« بعد مشــاركته في هذا العمل المسرحي لمدة تسعة 
أعوام. وقــال رضا حامد، في تصريحٍ لـ»الوطن« إن عادل إمام اتخذ قرارا 
بشــكلٍ مفاجئ بطرده من المسرحية، قبل تســجيل النسخة التلفزيونية، 
وذلك على الرغم من إشــادة الجمهــور به، بعد نهايــة كل عرض، قائلا: 
»طبيعة شخصية عادل إمام إنه مش عاوز حد ينور أكتر منه، ولازم أي حد 
معاه يكون نوره أقل عشان يحافظ على نجوميته«. وأضاف: »كنت بعمل 
حالة مختلفة في المســرح وبكون مصهلل.. كان وجودي مفيد له في هذه 
الفترة« موضحا أنه اتخذ قرارا مفاجئا بطرده قبيل تســجيل المســرحية 
تليفزيونيا: »قالي مش عاوز حد على الشــريط يضحك أكتر مني«.وأشار 
رضا حامد إلى أن عادل إمام أبلغه بعدم تعاونه معه مجددا في الســينما، 
بعد »طيور الظلام« الذي عُرض عام 2002 إذ قال له: »شــوف حالك بعيد 
عني« على الرغم من أنه كان يُشارك في مسرحية »بودي غارد« في الوقت 
نفســه. وأكد أن دوره في »بودي غارد« لم يشــغله أحد بعده: »عزت أبو 
عوف قال لي تعبيرا وقتها جميل جدا.. قال لي أنت يا رضا بعد ما ســيبت 
المســرحية بقى فيه حفرة ما حدش عارف يســدها.. عشان كده ما حدش 
عارف ييجي مكانك والدور اتحــذف نهائي« لافتا إلى عدم تدخل أي فنان 
فــي أزمته مع عادل إمام: »الزعيم كلمته هــي الأولى والأخيرة«. وأوضح 
أنه بدأ يُشــارك في أعمالٍ بعيدا عن عادل إمام، وكان أول أفلامه بعد هذه 
الواقعة، هــو فيلم »صايع بحــر« للفنان أحمد حلمي، الــذي عُرض عام 
2004: »بدأ اســمي يكبر تاني في السينما والناس تعرفني، وبدأت اشتغل 

كويس.. عمري ما أصبت باليأس إطلاقا«.

مهرجان الجونة يكرّم عاشق إسرائيل... وغيوم كثيفة تحت سماء حزب »الوفد«

تكريم زوجات الشهداء بترشيحهن لعضوية البرلمان... ومحترفو الانتخابات يستقطبون الأصوات بالمال 
القاهرة  ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

خبــران أحدهمــا سياســي وآخر فنــي تصدرا صحــف الأربعاء 
14 أكتوبر/تشــرين الأول، أولهمــا قرار جمهوري أصــدره الرئيس 
السيســي، شــمل قائمة المعينــن في مجلــس الشــيوخ، وبلغ عدد 
مــا تم إعلانه من أســماء 53 عضــوا، بينهم صحافيــون وبرلمانيون 
ســابقون ونقباء، بالإضافة لفنانين هما يحيى الفخراني وســميرة 
عبد العزيز، وطبقا لنص المادة 28 من مجلس الشــيوخ، يُعين رئيس 
الجمهوريــة ثلث أعضاء المجلس، بعد إعــان نتيجة الانتخاب وقبل 

بداية دور الانعقاد.
ومن أبرز أخبار أمس الأربعاء، التي أســفرت عن حالة من الحزن 
انتابــت الكثيريــن، وفــاة الفنان محمود ياســن، ونشــرت زوجته 
الفنانة شــهيرة صورة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل 
الاجتماعــي )فيســبوك( أول تعليق على خبر وفاتــه: »رحل حبيب 
عمــري خلاص«. وكان محمود ياســن قد توفي عــن عمر يناهز 79 
عاما. وقررت العائلة، تأجيل مراســم الدفــن والجنازة، وقال عمرو 
نجل الفنــان الراحل: »لاعتبارات وظروف خاصة بالأســرة ســيتم 
إجــراء مراســم الدفن والجنازة غــدا الخميس، عقب صــاة الظهر، 

وسنعلن عن مكان صلاة الجنازة لاحقا«. 
ومن ضمن مقالات الأربعاء أكـــــدت هـــالة فـــــؤاد في »المشهد« 
أنها ليســــت ضــــد تكــــريم زوجـــات الشهداء، لكن أن يصل الأمر 
لترشيحهن لعضوية البرلمان، فالأمر كما أشارت الكاتبة لا يخلو من 
كونه مجاملة في غـــــير محلها، واستغلال من قبل البعض لأسماء 

الشهداء، يجب أن ينأى الجميع عنه. 
فمكانة هؤلاء أســمى من أن يشوبها أي هوى أو غرض سياسي 

مشكوك كثير في براءته.
 ومــن أخبــار الحــوادث: قضت محكمــة جنايات المحلــة الكبرى 
بإحالــة أوراق »س. ع.« المتهــم باغتصــاب ابنته البالغــة من العمر 
16 عامــا بالإكراه 9 مــرات، بعد التعدي عليها بالضرب باســتخدام 

»كرباج« لفضيلة مفتي الجمهورية لإعدامه.
 وتعود أحداث القضية، عندما تلقت الأجهزة الأمنية في الغربية، 
بلاغــا من ابنة المتهم، تتهم والدها بالتعدي عليها جنســيا بالإكراه، 
وإجبارهــا على ممارســة الرذيلــة معه باســتخدام كربــاج، وتبين 
مــن تحريات مباحث قســم أول المحلــة صحة البلاغ، وقيــام المتهم 
بالتعدي 9 مرات جنســيا على ابنته كرها عنها، وقيامه باســتغلال 

عدم تواجد زوجته في المنزل في ارتكاب جريمته.
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ثقـافـةثقـافـة

قصة »أسطورة«
لخورخي لويس بورخيس

ترجمة: محمّد محمّد الخطّابي

هابيل وقابيل التقيا بعد مقتل هابيل، كانا يسیران في الصّحراء، ومن بعيد 
عرف كلٌّ منهما الآخر لأنهما كانا ذويا قامةٍ طويلة جدّا. جلس الأخوَان على أديم 

الثرىَ، أوقدَا نارا وأكلَا . كانَا صامتيْن
علــى طريقة هؤلاء الذين أضناهم التّعبُ في آخر النهار، في السّــماء كانت 
تطلّ نجمة مّا لم تكن قد اكتسبت اسما بعد، وعلى ضوء اللهيب لاحظ قابيل في 

جبهة هابیل آثارَ ضربةِ الحجارة، فترك كسرة الخبز التي كانت في طريقها إلى 
فمه تسقط، طلب من أخيه أن يَصفحَ عنه وأن يَغفرَ له جريمته، فأجاب هابيل: 

- لقد قتلتنــي، وقتلتك، إنّنى لا أتذكّر الآن جيّدا مــاذا حدث، وها نحن معا 
كما كنّا من قبل.

فاجابه قابيل:
- الآن فقط أيقنتُ أنكَ قد غفرتَ لي أنتَ الآخر، لأنّ النسيان

يعني الغفران، فأنا بدوري سوف أحاول أن أنسى، فقال هابيل في هدوء:
- أجل فكلما طال الشّعور بتأنيب الضمير زاد الندم. 

٭٭٭
خورخي لويس بورخيــس الكاتب والقاصّ الأرجنتيني الذائع الصّيت، من 
مواليد بوينس أيــرس عام 1889 توفي فى جنيف في سويســرا عام 1985من 
أعماله الشّــهيرة: »الألف« و»كتاب الرّمل« وســواهما مــن الأعمال الإبداعية 

الأخرى فى مختلف الأصناف والأغراض الأدبية، التي نالت شهرة عالمية. 

رواية »أضلاع الصحراء«

روح المواطنة في مواجهة الغزاة
عند قراءة رواية »العطر« لباتريك زوسكيند، تساءلت 
ما أكثر ما قرأ هذا الروائي في التاريخ الفرنســي القديم 
والحديــث، ولاســيما تاريخ فرنســا في القــرن الثامن 
عشــر، حيث تجري وقائع روايته، بل ما أكثر ما قرأ في 
جغرافيتهــا الطبيعية وقتذاك؟ فضلا عن قراءات عميقة 
فــي العطور، لا الحديث منها فقط، بــل القديم وتحديدا 

عطور ذلك الزمن.
تبــادر إلى ذهني هــذا التســاؤل، وأنا أقــرأ الرواية 
التاريخيــة »أضــاع الصحــراء« التي أبدعهــا الروائي 
ـــ 2015(  هــذه الرواية  المصــري إدوار الخــراط )1926 ـ
الناهلــة عميقا من التاريخ المصري أيام الدولة الأيوبية، 
وبالحري أواخر أيامها، وتحديدا العام الأخير من حكم 
الملــك الصالح؛ نجــم الدين أيــوب، الذي شــهد الغزوة 
الصليبية الســابعة، التي قادها الملك الفرنســي لويس 
التاســع عام  647 للهجرة، ونزولهــم في أرض دمياط، 
ومــن ثم توغلهم في الأراضي المصرية يريدون القاهرة، 
وانطــاق المقاومــة الباســلة للمصريــن ضــد الغــزاة 
الفرنجة، وضرب خطوطهم الخلفيــة، ومراكز التموين 
والتســليح، وما كانت هذه المقاومة خالصة للمســلمين 
فقط، بل شــارك فيها المســيحيون المصريــون، وما هذا 
بجديد على المسيحيين العرب، فقد سبق أن شاركوا في 

بلاد الشام في مقاتلة الفرنجة، بقيادة التنوخيين.

معا 

ـــ الــذي قــرأ كثيــرا فــي التاريخ  يســتلهم الخــراط ـ
ــ الصــور الجميلــة لعلاقــة المواطنــة، ورابطــة الإخاء 

الإسلامي المسيحي دفاعا عن الوطن.
ففي أثنــاء النزوح من دمياط التي نــزل فيها الغزاة 
الفرنجة، يلتقي مصادفة الشيخ عبد الله، بجبرة؛ جبرة 
بــن توفليس الصبــاغ، الجار القديم، الــذي مضت نحو 

ثلاثة عقود منذ أن افترقا.
- أتذكــر يا عبد الله؟ كنا أولادا في العاشــرة، عندما 
خرجتــم من دميــاط إلى الإســكندرية.. أيــام.. أيام لن 

تعود.. ألا تذكر؟ عرفتك أنا من وجهك وقامتك  أرأيت يا 
عبــد الله؟ ها نحن مهاجرون أيضا من وجه الغزاة، كما 
فعلتم أنتم منذ ثلاثين ســنة.. ما كان لنا عيش في البلد 
بعد أن خرج أهلها جميعا. أننســى نحــن ما لقينا منهم 

المرة الفائتة؟ كسرهم الله بحق الصليب.
ويتــوج هذا اللقــاء الإســامي المســيحي، بضرورة 
مقاومــة الغــزاة، وتكــون ضمانته قطعة خبز مغمســة 
بالملــح، أكلوا منهــا في رصانة وصمــت، متوجهين إلى 
دمياط، جاعلين من اللباس الكه‍نوتي الأســود، والزنار 
المتدلي من أوســاطهم، فضــا عن الصليــب المعلق في 
الرقــاب متدليــا علــى الصــدور، ووشــم الصليب على 
أجزاء من أجسامهم، جاعلين من هذا كله درءا وتمويها 
كي يجتازوا نقاط المراقبة والتفتيش، التي بثها الجيش 
الفرنســي الغازي، وكي يتولوا من ثم ضربه في أماكن 

انتشاره.

الموسوعية

الروائي المصري الراحل يسرد علينا صورا من حياة 
الملــك الصالح، الــذي ضربه المرض في نقطة حساســة 
من جســده؛ عند خصيتيه، وانتشــر الــورم الوبيل إلى 
مأبضه؛ أي إلى باطــن ركبته، قراءاته في الطب القديم، 
جعلتــه يطلعنــا على كيــف يتولــى الطبيب أبــو حليقة 
تطبيب الملــك الصالح، ووصف الــدواء، وحالة المرض 
أو الأمراض التي ألمت به، وشــفاء وبرء بعضها، فضلا 
عــن اســتفحال علــة بعضها الآخــر، وكيفيــة فصد دم 
الملــك، كما أنه اطلع علــى عوالم الأبراج وألــم بها، وهو 
علم عصي على الإفهام، نســتنتج ذلك من سرده للوقت 

الملائم للفصد أو الحجامة.
الملك وهو في أوجاعه القاتلة يسأل طبيبه:

- أحجامة اليوم أيضا؟
فمــد الطبيــب يــده يجس نبض ســيده، ثم قــال بعد 

لحظة تأمل:
- بإذن الله يا مولانا.

- ولكننا لســنا في وسط الشهر يا شيخنا، نحن في 
عشــرين خلت من صفــر، وقد 
تناقــص النور في جــرم القمر، 
وعــادت أخــاط الجســم إلى 
الاســتقرار بعد هياج، فما تنفع 

الحجامة.
وفقهــا  علمــا  اللــه  زادك   -
بأمور دينك ودنياك يا مولاي. 
حق ما تقول، وإنما يتبقى على 

ذلــك، أن نخلــص الأخلاط 
مــن الــدم الفاســد الذي 
ينفثه الطبع في السعال، 
وهي  نافعة،  فالحجامــة 
تنفــع أيضا في جراحات 
الســاق. وعن أشــياخنا 
أنها يتطبب بها من وجع 
الأزيــاج  أن  إلا  الصــدر، 
تنبئ بطابع يســر وبركة 
في الطــب. نحن في برج 
اقترنت  وقــد  الجــوزاء، 
بالمشــتري.  الزهــراء 
وســوف تصبــح عليــك 
الجمعــة في خيــر، بإذن 

الله.

الوعي التاريخي

بلويــس  يــدال  وإذ 
التاســع، بعــد الهزيمــة 
فيأمر  لجيشــه  النكــراء 
بقاياه بالانسحاب، ومن 

ثــم يطالــب بوقــف الحــرب وطلب 
الأمــان، فــإن البعــض من الجنــد المصريــن يرفض 

منحه الأمان ولعساكره المهزومين، مطالبين بجز رأسه 

وأكابــر قومه، وإرســال هذه 
الرؤوس المجــزوزة مرفوعة على الحراب 
إلى العاصمة القاهــرة، دلالة على هزيمة 
الجيــش الغــازي، لكــن الشــيخ عبداللــه 
الــذي جعلــه إدوار الخراط، يمثــل الفعل 

الإيجابي في هذا المعترك، يطلق قولته:
ـ معــاذ اللــه يا رجــل.. مادامــوا طلبوا 
الأمان.. والله ما ننقض عهدا أخذناه، ولا 

نكسر أمانا.. حرام عليك يا رجل.
إدوار الخراط كي يخرج علينا بمدونته 
هــذه؛ روايته ما اكتفــى بقراءة 
المدة،  لتلــك  المصــري  التاريــخ 
بل قــرأ فــي التاريخ المــوازي؛ 
الفرنســي، فهــو يذكر  التاريخ 
الفرنســي  الجيــش  قــادة 
مجلــس  وأعضــاء  الغــازي، 
يــدرس  كان  الــذي  الحــرب، 
ومجرياتهــا،  المعــارك  وقائــع 
فضلا عن أشــقاء الملــك لويس 
الثلاثة ومقتــل أحدهم، ووقوع 
الاثنــن الآخرين في الأســر مع 
المصريين،  لكن  الملك،  شــقيقهم 
علــى الرغم مــن جرائم الجيش 
الغازي، احترموا قواعد الحرب 
»بعــد  بلادهــم  إلــى  وردوهــم 
أيــام أقلعــت بهم الســفينة إلى 
الشــمال، وعــرف الأســرى أن 
الاتفــاق قــد انعقد علــى توثيق 
العهد، الذي كان لويس التاسع 
قد قطعه على نفســه بدفع فدية 
قدرهــا خمــس مئة ألــف جنيه 

والجلاء عن دمياط«.

٭ كاتب من العراق

حسن داوود٭

عن كاتب افتراضي
عاش حياة حقيقية 

لشــخص  افتراضي  اســم  نايت  سبســتيان 
افتراضي، حســب ما أعلَمَنا واجدُه، أو مخترعه، 
فلاديمير نابوكوف. في الســطر الأوّل نقرأ تعيينا 
ليوم مولد سبســتيان هذا: 31 ديســمبر/كانون 
الأول 1899 أي أنه، حــن يطلع فجر النهار الأول، 
أو القرن الجديد، القرن العشــرون، سيبدأ اليوم 
الأول مــن حياته. هنــاك أيضا تــازم آخر لهذا 
التعيين، حيــث أن نابوكوف نفســه كان قد وُلد 
في تلك الســنة، في ســبتمبر/أيلول، سابقا بطله 
الافتراضي بشهرين أو ثلاثة أشــهر. هذا ما يدل، 
بين وقائع ومصادفات أخــرى وردت في الكتاب، 
إلى أن الروائي ربما كان يكتب ســيرته الخاصة، 
من خلال شــخص آخــر يقــول إنه أخــوه غير 
الشقيق، إذ كان  كل منهما، حسب الرواية، قد ولد 

من أمّ، فيما والدهما واحد. 
هي سيرة نابوكوف كاتبا، أو هي نسخة أخرى 
عنه جرت في غير مجرى القدر، الذي صنع حياته. 
هي سيرة ثانية مختلفة عن سيرة حياته الأخرى 
التي كتبها نابوكوف في فترة متأخرة من حياته، 
على غرار ما تُكتب الســير الشخصية عادة. يذكر 
أنه سبق عرض تلك السيرة، الحياتية الشخصية، 
على هذه الصفحة. إذن، ذلك الشخص الافتراضي 
هو، في الرواية، أخ راويها، وهو غريب منذ طفولته 
وممتلئ موهبــة. كانت حياة الأخوين قد بدأت مع 
شــخصية غريبة هي أيضا، الأب الــذي، رغم أنه 
كان منفصلا بالطلاق عن زوجتــه الأولى، والدة 
سبســتيان، دعا للمبارزة رجلا قال عنه إنه كان 
بصحبتها. وقد ســقط الأب قتيلا، هكذا، بعد ثوان 
من بــدء المبارزة، وهذا ما جعل الحياة المشــتركة 
قليلة بين الأخويــن. إلا أن الكاتب، أو الراوي، لم 
يوقف تقصّيه عن حياة شــقيقه، منذ ولادته قبل 
ستّ سنوات من ولادته هو، تبعا لما تورد الرواية 
عن الشــقيقين. كما كان عليه، لتكون سيرة أخيه 
تامة، أن يجري لقاءات مع نســاء ورجال عرفوه، 
ليفــكّ ألغاز تلك الحياة الغامضــة. اللقاءات التي 
كانت تجري بينهما، بمحض المصادفة، في باريس 
أو فــي لندن، أو في إحدى مــدن ألمانيا، لم تزد في 
معرفة أحدهما بالآخر، لذلــك كان على الأخ كاتب 
الســيرة أن يظلّ مرتابا متشكّكا في ما يسمعه من 
الآخرين، بما يجعل تحقّقه من روايات الأشخاص 
عن أخيه السلسلة التي تجمع بين حلقات الرواية 

وتضفي عليها التشويق الضروري.
الراوي،  سبستيان كاتب فائق الموهبة، حسب 
الذي سعى إلى تأليف حياة كاملة تامة لشخصيته 
الافتراضيــة. لقد اختــرع له شــخصيات كثيرة 
رافقــت حياته، وجعل كلا من هذه الشــخصيات 
كاملة الوجــود وتامــة الطباع، علــى الرغم من 
الاختلاف الشــديد بين واحدهما عن الآخر. وفي 
ما يتعلّق ببطله سبستيان اخترع له كتبا لم يكتف 
»النجاح«  الموشــوري،  »ألفص  بذكر عناوينهــا: 
الأســود«  باللون  »ألبينــوس  ضائعة«  »ملكيــة 
وغيرهــا، بل حرص على أن يطــرح تلخيصا لكل 
من هــذه الكتب، مكابدا كل المشــاق اللازمة لعمل 
كهذا، بل إنه استشهد بفقرات كاملة من تلك الكتب 
بلغت أحيانا عــددا من الصفحات. كان غرضه من 
ذلــك، بل أحــد أغراضه، أن يثبــت عظمة الكاتب 
العبقري، فلنتخيّل كيف يمكن لمن ينســب لواحدة 
من شخصياته هذا الإبداع الفائق ألا يكون يقصد 

أن من يعنيه بذلك ليس إلا هو نفسه.
لم يكــن نابوكوف يحكي إلا عن نفســه، حين 
كتب عــن صراع الكاتب، وأمثاله مــن الكتّاب، مع 
الكلمات، أو عن سدّ الفجوة بين التعبير والفكرة: 
»كان لديهم ذلك الدافــع الباعث على الجنون بأن 
الكلمــات، الكلمــات الصحيحة فقــط، تنتظرهم 
عند الضفة المقابلــة، على مســافة ضبابية، وأن 
الفكرة لا تزال ترتجف عاريــة عند الجانب الآخر 
من الفجــوة، تصرخ مطالبة بكســوتها«. أما ذلك 
التصــارع العنيد بــن الفكرة وكســوتها فتجعل 
سبستيان يشــعر »كأنه طفل أعطي كومة أسلاك 

وأُمِر بتوليد الضوء«.
سبســتيان »لم تزعجه البتة مجلات القصص 
المثيرة الرخيصة، لم تكن أعمال الدرجة الثالثة أو 
التاسعة هي ما يثير حفيظته، بل روايات الدرجة 
الثانية، سهلة التداول، إذ عندها فقط يبدأ الزيف 
الأدبي، وهذا مــا كان يراه، بالمعنــى الفني، غير 
أخلاقي«. أما مــا يطلق عليه عبــارة »الانحطاط 
الســري، ذاك الذي نــراه، كما يقــول، في أغلب 
الروايات المعاصرة، فهو الأسلوب الدارج في جمع 
مجموعة من الأشــخاص ضمن مســاحة محدّدة، 

فندقا، جزيرة، شارعا، إلخ.
في الفصول الأخيــرة من الرواية، وهي تتعلّق 
بموت سبســتيان، الغامض هو أيضا، نقرأ ما هو 
تمرين فائق الدقة، كما فائق المجازفة، وقوامه وضع 
الكلمات على فم سبســتيان، أو في يده الممســكة 
بقلم، ليصف لحظات الغيبوبة التي تسبق الغياب 
)الموت(. هو وصف تفصيلي لذواء الحواس في ما 
هي تتراجع نحو الانطفاء، وللصور التي يشكّلها 
ويلوّنها العقل، وكذلك ما تختاره الذاكرة من صور 
عها وتُداخــل بينها، وكيف  الأزمنة الفائتــة لتقطِّ
يجري ذلك التداخــل والاختلاط. ونحن نقرأ تلك 
الصفحات نقــف حائرين بين مــا يثيره الخوف 
من الموت، من جانب، ومــا يقوله الإبداع الكتابي 
جاعلا الموت موضوعا للكتابة، وليس مأساة موت 
فعلي. كأنها، هي الكتابة، تطير، تحلّق مبتعدة عما 

تكتبه، لتكون أكثر علوّا من أي مأساة.
شــأن بطلــه سبســتيان المتنقــل بــن المدن 
الأوروبية بعد رحيله عن  بلده روســيا، كما شأن 
آخرين من مثقفي روســيا وكتّابها في ذلك الزمن، 
وبينهم نابوكوف الذي كانــت هذه الرواية عمله 
الأول باللغــة الإنكليزية بعد أعمال ســبقت كان 
تردّد  نلاحــظ  الرواية  وفــي  بالروســية،  كتبها 
سبســتيان بين اللغات والبلدان. الرواية صدرت 
عام 1941 واعتبرهــا النقاد آنذاك، عملا ســبّاقا 
مؤسســا لما عــرف في ما بعــد بالروايــة الما بعد 

حداثية.
الحقيقيــة«  نايــت  سبســتيان  »حيــاة  روايــة  ٭ 
صدرت عن منشــورات الجمل بترجمة حنان يمق في 
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٭ روائي لبناني

حركة الترجمة والنقل في العربية: المراحل والمنهجية
لم تكن للعرب قبل الإسلام عناية بالقراءة والكتابة. ولم يعرفوا العلوم 
والمعارف المختلفة، بطريقة معمقة، كغيرهم من الأمم التي سبقتهم. ولم تبدأ 
عنايتهم بالكتاب والكتابة والترجمة، إلا بعد خروجهم من رحمهم، وســط 
الجزيرة العربيــة. واحتكاكهم فعليا بمن حولهم، ومعايشــتهم لهم. وأول 
حدث ذكره المؤرخــون في ما يخص موضوع الترجمــة، يعود إلى أكثر من 
نصف قرن على ظهور الإسلام، عندما طلب الخليفة الأموي مروان بن الحكم 
من طبيبه ماســرجويه، ترجمة كُنّاش الطبيب أهرن بن أعين الإسكندراني 
فــي الطب. وقد جعله في خزانــة كتبه الخاصة، مخافة مــن العوام، كونه 
يحوي مقالة مفصلة في التشــريح. إلى أن أتى الخليفة عمر بن عبد العزيز، 
وأخرج الكتــاب من الخزانة الخاصة، وجعله في متناول يد القراء، ومحبي 
الاطلاع، معتبــرا أن العلم يجــب أن لا تتحكم فيه غوغاء العــوام، ولا أن 
يخضع لأهواء الفقهاء، طالما أن دعوة القرآن للعلم والتعلم واضحة، لا لبس 

فيها، ولا قيود. 
ويذكر بعض المؤرخين أن ابن أسال، طبيب معاوية بن أبي سفيان ترجم 

له أكثر مــن كتاب في أقوال الســابقين، وحِكَمِهم، وتاريخ الأمم الســابقة. 
وتابعت الترجمة مســيرتها في تلك الفترة ما بين رسالة هنا، وكتاب هناك، 
بدون أهميــة تذكر. وبدون أن تكون حركة منظمة، حتى كان زمن أبي جعفر 
المنصور، الذي استدعى جورجيس بن جبرائيل بن بَخْتَيَشُوع شيخ الأطباء 
في جُنْدِ يســابور. لعلاجه من اسْــتِمْراء في مَعِدَتِه، ويُبُوسَــة في بشرته، 
فاطلع الخليفة المنصور يوما، على بعض الكتب التي كانت بحوزته. فأعجب 
بها. وطلب منه ترجمتها إلى العربية، ليســتفيد منها طلاب العلم والعلماء. 
وكان قد تُرْجِم قبلها »كتاب كليلة ودمنة « لابن المقفع، ولقي إقبالا وشــهرة. 
ولم يكتف الخليفة بذلك، بل أرســل إلى ملك الروم الهدايا النفيســة، مرفقة 
برسالة، طلب فيها بعضا من كتبهم العلمية، فكان له ما أراد، وقام جورجيس 
بترجمتها. فكانت البداية الفعلية لحركة ترجمة شبه منظمة، تبنتها الدولة 

متمثلة في الخليفة.
 وشــهدت الترجمة في ما بعد، نقلة نوعية كبــرى، أيام الخليفة المأمون، 
الذي أنشــأ »دار الحكمة« التي كان لها دور ريــادي وثقافي معرفي. يُعْتبر 
الأهم في حياة العرب والمســلمين خاصة، وفي الحضارة الإنســانية عامة، 
الذي طلب من ولاته أن يرســلوا له كتب السابقين العلمية والفلسفية، التي 

يجدونها في بلادهم، وكذلك أرسل الوفود والبعثات العلمية لتبحث وتفتش 
عن الكتب العلمية والفلسفية، وتحملها إلى بغداد كي تُترجم. ويستفيد منها 
الطلاب والعلماء على السواء. ونستطيع القول، إن عملية الترجمة والنقل 

إلى العربية مرت بمرحلتين:
الأولى: وهــي مرحلة غير منظمة، تُرْجمت فيهــا بعض الكتب، بناء على 
رغبة بعض الخلفاء، أو الوزراء، ولم يكن يشرف عليها مسؤول، ولا توجد 
لها مؤسسة، ولا مدرســة. وأحيانا تمت بوازع شخصي من بعض العلماء، 
أو الفلاســفة، أو الأطباء. وبقيت هذه الترجمات من خصوصيات من طلب 

ترجمتها، أو قام بها، ولا تخرج أحيانا للناس ليستفيدوا منها.
الثانية: وهي المرحلة التي غدت فيها الترجمة عملية منظمة، لها ديوانها 
الخاص، ومدرســتها، والمشــرفون عليها. وأصبح لها جيش من المترجمين. 
يتبارون فــي ما بينهم من أجل إخــراج نفائس الكتب، فــي مختلف أنواع 
العلوم والمعارف، وقد تمت تهيئة كل مســتلزماتها التي تســاهم في دعمها 
وتطورها؛ من مصانع ورق، ونساخ، ومزوقين، وخطاطين، وخلافهم. لتمتد 
حركــة الترجمة أيضا إلى خــارج بغداد، وتشــمل مدن وأمصار 
دولة الخلافة، التي تنافس ولاتها في بذل الأموال من أجل إنشاء 

المدارس، ودور العلم والمكتبات. 

أجواء علمية مشجعة 

وقد لعب تشــجيع الخلفاء والوزراء والــولاة، دورا مهما في 
تطــور العلوم عمومــا، وحركة الترجمة خصوصــا، ودفعها إلى 
الأمــام، فكانت العطايــا والمكافآت تتجاوز أحيانــا حد المعقول. 
وكانت الكتب المترجمة أو المؤلفة، توزن أحيانا بالذهب والفضة، 
وترفع أيضــا من مكانة صاحبها، وتقربه مــن الخليفة أو وزرائه 
وولاته، وكذلك أســهمت الأجواء السياســية والاجتماعية، وما 
شــاع من أمن وأمان، وحريات، في تطور العلوم، والســير قدما 
في عمليــة الترجمة. ومما كان له أثر كبير لا يقل أهمية عن العامل 
المادي، هو فتْحُ الباب للعمل في ميدان الترجمة لكل المؤهلين لذلك، 
الذين كان يؤتــى بهم من مختلف الأقطار لســمعتهم، ومقدرتهم 
العلمية، ولمعرفتهم في اللغات المختلفة، وتملكهم لناصيتها، بدون 
النظر إلى عامل الدين، أو الانتماء العرقي، فقد كان من المترجمين 
من هم نصارى، مثل إسحاق بن حنين. ويهود، مثل ابن النرجيلة. 
ومجوس، كابن نوبخت. وصابئة، كثابت بن قرة. وشــعوبيون 
فــرس، يكنون للعرب الكــره، مثل علان الــوراق. وهنود، كابن 
منكّه. ويونانيون، مثل نظيف القس الــخ... وقد خرجت من بين 
أيدي المترجمــن في تلك المرحلــة، مجموعة ضخمــة من الكتب 
العلمية، في مجالات العلوم النظرية والتطبيقية المختلفة. شكّلت 
حجر الأساس في الحضارة العربية والإنسانية. التي ما زلنا ننام 

على أمجادها حتى يومنا هذا. 
ولا شك في أن العلماء والمفكرين حينها، ذهبوا بعيدا جدا في فهمهم لكلمة 
»لغة« الواردة في الحديث الشــريف »من تعلم لغة قــوم أمِنَ مَكْرَهُم« حيث 
أنهم لــم يحصروها في اللغة المنطوقة والمكتوبة والمقروءة، بل تعدى فهمهم 
لها إلى المعرفة بمفهومها المطلق، والفكر نفسه. وإلى مجمل العلوم والثقافة 
بشــكل عام، وفهموا ذلك أيضا، على أنه دعوة غير مباشــرة للانفتاح على 

الثقافات المختلفة والعلوم والحضارات الأخرى، وهو الأهم بلا شك.

طبقات المترجمين

لم تكن تلك الترجمات التي أنتجها ذلك الرعيل الأول من النقلة والمترجمين 
علــى المســتوى اللغوي نفســه، ولا تتســاوى أيضا من حيث الأســلوب 
الإنشائي، وقوة الصياغة، بســبب طبيعة المواد التي كانوا يترجمون لها. 
والتي غلب على أكثرها الطابع العلمي، الذي من خصائصه اللغوية الجفاف 
في طبيعة المصطلحات، وانتفاء الشاعرية عن التعابير. وهذا التفاوت ليس 
محصورا في الأســلوب والصياغة، بل يتعداه إلى صحة ودقة بعض المواد 

العلمية المترجمة. ويعود ذلك في الأســاس إلى 
كثرة العاملــن في الترجمة ومســاعديهم، أو 
تلاميذهم. ويمكننــا حصر المترجمين حينها في 

ثلاث طبقات:
الطبقة الأولى: مترجمون متمكنون مــن اللغة العربية، وقواعدها صرفا 
ونحوا، واللغة التــي يترجمون منهــا، بالإضافة إلى تمكنهــم من العلوم 
المختلفــة، التي يترجمون كتبها نظريا وعمليــا، وهؤلاء خرجت الترجمات 
من بين أيديهم في غايــة الإتقان والدقة، قوية الديباجــة اللغوية، ونادرة 

الأخطاء علميا ولغويا على السواء.
الطبقة الثانية: مترجمون متمكنون من العلوم التطبيقية، التي يترجمون 
كتبها، ولكن معرفتهم باللغة العربية وقواعدها وأساليبها، محدودة نسبيا. 
وهؤلاء كانت ترجماتهم جيدة من الناحية العلمية، ولكن تكثر فيها الأخطاء 
اللغوية، وغالبا ما تكون جافة الأســلوب، صعبة القراءة، تســتغلق على 

القراء. 
الطبقة الثالثة: وهــؤلاء بلغوا معرفة جيدة في اللغتــن؛ المنقول منها، 
وإليها. غير أن معرفتهــم العلمية في المادة التي يترجمونها كانت محدودة، 
فكانــت ترجماتهم جيدة مــن الناحيــة اللغوية، ولكنها حملــت كثيرا من 

الأخطاء العلمية والتطبيقية. وكان جُلُّ هؤلاء من طلاب العلم.
وكانت الترجمة تخرج من بين يدي مترجمها أحيانا بدون أن تنال الرضا 
المطلوب من قبل المشرف عليه، فلا تُعْتمد الترجمة، ويقوم آخر بالعمل نفسه 
مرة أخــرى، وأحيانا كان المشــرف يطلب من مجموعة مــن الطلاب القيام 
بترجمة كتاب بعينه، كل على حدة. وأحيانا كانت تتم الترجمة في اتجاهين، 
بأن تتم إلى العربية بشكل مباشــر، في الوقت الذي يقوم بعض المترجمين 
بترجمة الكتاب نفســه إلى السريانية، أو الفارســية، ومن ثم إلى العربية. 
وأحيانا بالعكس. وهو ما أدى بالتالي إلى وجود عدد لا بأس به من النسخ 

المخطوطة للكتاب الواحد، تتفاوت من حيث الجودة والرداءة والأخطاء. 

مصاعب وإبداعات

واجه الرعيــل الأول من المترجمين، مصاعب كثيرة أهمها؛ وجود كم كبير 
من المصطلحات في العلوم النظرية والتطبيقية، التي يتم نقلها إلى العربية 
لأول مــرة. ولا يوجد لهــا مقابل في العربية. فعمــل المترجمون حينها على 
نحــت المصطلح العربي المقابــل وابتكاره، بدون أن يكــون لذلك المعنى أي 
علاقة باللفظ المترجم، وذلك مثــل؛ الوريد الأكْحَل، والأخْدَعَين، والأبْهَرَين، 
والأبْجَلين. وهي مفــردات لأوردة وأوعية دموية، لا تــزال إلى يومنا هذا، 
تحتفظ بُمســمياتها التي نحتها المترجمون الأوائــل. وكان عمل المترجمين 
حينهــا يتم في اتجاهين في آن معا، حيث كان عليهــم بالإضافة إلى ترجمة 
الكتب، أن يقوموا بوضــع المصطلحات التي ينحتونهــا ويجترحونها في 
بعة والُمعْتمدة في كل الترجمات الأخرى، وشــكلت  قوائم. لكي تكون هي الُمتَّ
هذه القوائم في مــا بعد قواميس علمية، اســتخدمها الأطباء، والفلكيون، 
والرياضيــون، والفلاســفة علــى اختلاف عصورهــم، وكثيــر من هذه 
المصطلحات التي أبدعوها حينها، دخلت اللغات الغربية وقواميســها، ولا 
تزال مســتخدمة لديهم حتى أيامنا هذه. وقد تجلت براعة بعض المترجمين 
مثل إســحاق بن حنــن، والحجاج بن مطر، وقســطا بن لوقــا البعلبكي، 
وإبراهيم بن الصلت، وبقية جيش المترجمين من خلال مقدرتهم على تطويع 
الألفاظ والمصطلحات ونحتها وابتكارهــا، وتملكهم ناصية اللغة. فبرهنوا 
من خلال ترجماتهم، علــى أن اللغة العربية لم تكن يوما لغة عقيمة جامدة، 
ة، تتقبل التطور، وتستوعب المصطلحات العلمية، والفكرية،  بل هي لغة حيَّ
حتــى إننا نلاحظ أن قراءة كتاب ترجم حينــذاك، وخرج من بين أيدي ذلك 
الرعيل في الطب، أو الفلسفة، أو المنطق، أو الفلك، يحس فيه القارئ سلاسة 
أدبيــة، وحبكة لغوية، أكثر ممــا يجده في بعض الروايــات، وكتب الأدب 

الحديثة، وحتى دواوين الشعر في هذه الأيام.

٭ كاتب لبناني يقيم في باريس

شكيب كاظم٭

خالد بريش٭

لوحة من كتاب كليلة ودمنى

إدوارد الخراط
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ثقـافـةثقـافـة

»فيسبوك«
يمزق كينونة العامة

الممكن حين تســتقر ماهيته في الرغبة يتحــول إلى فكر، والفكر هو 
فكــر الوجود: »الفكــر تفكير في الوجــود، ما دام ينتمــي إلى الوجود 
فهو يصغي له«. فماهية الإنسان لا تعني سوى العلاقة التي للإنسان 
بالوجــود، ولذلك فالإنســان عندما يدير ظهره للوجــود فإنه يضحي 
بماهيتــه، أي بنزعته الإنســانية، لكن مــا علاقة »فيســبوك« بالنزعة 
الإنســانية؟ وهل يســاهم في نشــرها؟ أم يقود إلى انهيارها؟ وكيف 

يتم استغلال »فيسبوك« من قبل أعداء هذه النزعة؟
لقد أصبحت الفلســفة في نزاع دائم مــع التيار العدمي، ويبدو ذلك 
من خلال ردة فعل هذا التيار، الذي يسعى إلى الهيمنة بواسطة العنف 
الرمزي، ولذلك: »أضحى يلاحقها الخوف من ضياع إشعاعها إذ هي 
لم تصر علما«. ولعل هذا الخوف نفســه هو الذي كان سائدا في عهد 
السوفســطائيين، الذين كانوا يدّعون بأنهم يصنعون كل شيء، حتى 
الحذاء الذي يلبسونه، ولذلك كان الفكر يعيش تحت رحمتهم. فمهمة 
الفلسفة الآن، حسب رسالة هايدغر، هي السعي إلى إرجاع الفكر إلى 
عنصره كونه، »نزعة عقلانية«. بواسطة ذلك الفهم اليقظ الذي تنتجه 
اللغة، إذ من خلال اللغة أمكن للفلسفة أن تتساءل؛ هل ما زال بإمكان 
النزعة الإنســانية أن تعود مــن جديد؟ وهل مــا زال الحب هو الحب، 

والجمال هو الجمال؟ أم أن التقنية مزقتهم؟
لقد كانت النزعة الإنســانية في طريقها نحــو الأفول، لو لم تتدخل 
الفلســفة بقوة من أجل حمايتهــا، فمع العودة الرائعــة إلى الفن، كما 
دشــنته ما بعد الحداثــة التي اعتمــدت على نيتشــه، أصبح الحديث 
ممكنــا عن النزعة الإنســانية من جديد. هكذا تحولت إقامة الإنســان 
بجوار العمل الفني، أي المســرح، والســينما، والموســيقى، والرســم، 
فجعل الإنســان إنســانا يســتقر في ماهيته، لا بد من الفكر الفلسفي 
الذي يروم إعادة تشــييد الإنسان في ماهيته، ولذلك يتساءل هايدغر 
قائلا: ما هي غاية الهم  » le souci « إذا لم تكن هي إعادة بناء الإنسان 

داخل ماهيته؟ وكيف يكون ذلك ممكنا بدون تدخل الفلسفة؟
كلمــا كانت الثقافة متأثرة بالمدارس الفلســفية، اختصت بالتنقيب 
في الفن والجمال، هكذا تكون النزعة الإنســانية نزعة ثقافية وفنية، 
والشــاهد على ذلك أن عصــر النهضة بدأ يميز بين النزعة الإنســانية 
والنزعة البربريــة، انطلاقا من العمل الفني، الــذي مجد الحرية، وقد 
انتقــل هذا التمجيــد إلــى الرومانســية الألمانية، عندما انتشــرت في 
الشعر والموســيقى والفلسفة. إنها تجليات الروح، لأن الروح لا تكون 
روحــا إلا عندما تــدرك ذاتها في الفن، وتصبح بذلــك تتمتع بالأبدية، 
ولذلك نجد سقراط يتساءل قائلا: »ألا تدرك أن نفسنا خالدة وأنها لا 
تفنى أبدا« أما نيتشه فإنه يأمل في أن تكون الحياة خالدة: »أنا أريدك 

لأنك أنت الحياة الخالدة«. لكن هل بموت الفن سيموت الإنسان؟ 
جاء فــي كتاب »الأســتطيقا« لهيغل أن كل الفنون ســتموت، موت 
الفن، بيد أن: »الشعر سوف يعيش أطول من العلوم والفنون الأخرى« 
ذلك أن الشعر يذهب في اتجاه الإنسان، إذ يكشف عن النمو الروحي 
للإنســان. ومــع ذلك: »فالشــعر غريب في هــذه الأرض، يتبــع النداء 
الذي ينكشــف لــه ويجعله ســائرا في الطريــق إلى امتــاك وجوده. 
هكــذا تكون الإقامة الشــعرية في الشــعر مجــرد اغتــراب للروح في 
العالم، لأنها تمتزج بالجســد المحســوس: »وإذا حــدث أن ظهرت في 
المحســوس، فإنما تكون ضالة، لأنها تنتمي إلى المفارق للمحســوس، 
فهي غير قابلة للفســاد«. وربما يكون هذا الانتماء إلى العالم الحسي، 
هو الســر في اغترابها: »والغريب هو الــذي لا يكلمه أحد، يثقل ويقلق 
بحضوره.. إنه المتجه إلى العالم الآخر«. لكن ألا يكون هذا المكان الآخر 
هو الفلســفة؟ يقول أفلاطون: »منذ أن نوجد نكون دائما في الفلسفة« 
فالفلسفة تذكّر والجهل نسيان، ولذلك من يريد أن يكون سعيدا، لا بد 
أن يتفلسف، لكي يتذكّر ماهيته، إذ لا أحد يستطيع أن يهرب من نفسه، 
أينما وجد الإنسان فثمة الفلسفة: »والفلسفة لا تتطلب سوى الصحة 
والخلــوة وكتب وأوراق وقلــم« إنها نعمة لمن يعــرف قيمتها، لكن من 
عادة المنحطين احتقار الفلســفة وتمجيد الثروة والســلطة والشهوة، 
فهؤلاء النوابت، بلغة الفارابي، »كالشوك الضار للزرع«. فهم يجعلون 
لاكتســاب الشهوات الحسية أهمية تفوق العناية بنفوسهم وطباعهم 

وأخلاقهم.
فالهــروب من الفلســفة هو مجــرد هروب من »الفيلــن« أي المحبة، 
ولذلــك أن الــذي لا يحب نفســه، فكيــف يمكنه أن يحب »الســوفون« 
أي الحكمــة؟ فحياتــه خالية مــن التأمــل، لأنه حطم عقلــه، وأضحى 
كالحيوان، وأخشــى أن يتحول »فيســبوك« إلى مدرسة للأغبياء من 
أجل تعميم النزعة اللاإنسانية، والشاهد على ذلك أن أغلب الأصدقاء 
أعداء في الحقيقة، خاصة أولئك الذين أعمى الدين والجهل بصيرتهم

»ينبغي أن تعود إلينا، إن وجهك شاحب وعينيك يمزقهما الخوف، 
هــل تحب الحياة؟ أنــت فيها ولكنــك غريب عن طبيعتك، عن نفســك، 

يجب تعود« لأن الإنسان أصبح يحيا فيسبوكيا في هذا العالم.  

٭ كاتب مغربي

عزيز الحدادي٭

محمد رضا شجريان: صوت لا يحويه قيد 
محمد رضا شــجريان كان ولا يزال استثنائيا في تاريخ الموســيقى الإيرانية، كان مغنيا مدهشا وأسطوريا، 
يسكب بمهارة صوته العالي والنادرة أشــجانه في أرواح المتحمسين المتعطشين للنغم الأصيل، ولم يكن بعيدا 
عن صوت الحريــة، بل كان قريبا من الناس ومعهم وبينهم وصوتهم، ولــم ينفصل عنهم وعن أوجاعهم، فكان 
صوته لوحات من الجمال قبالة بشــاعات الاســتبداد، ليغدو رمزا وطنيا يتمتع بجماهيرية واســعة وشعبية 

عارمة. 
في 2008 كانــت الحركة الخضراء العفوية المعترضة على نتائج 
الانتخابــات، اختبارا للمثقفــن والفنانين في إيران، بشــجاعة 
واضحة وبدون مواربة وقف شــجريان مــع الجماهير المعترضة، 
وانضم الى الميدان، ودعم بشكل لا لبس فيه إرادة الشعب والدفاع 
عن الشــباب، الذين وصفتهم الحكومة بـ»الحثالة« بعد ســنوات 
من نهجه المعارض خلف لغة مجازية، واجه استبداد السلطة بكل 

جرأة ووضوح. 
في أحد مواقفــه ردا على تصريحات الرئيــس الإيراني آنذاك 
محمــود أحمــدي نجاد، كتــب في رســالة مفتوحة إلــى الإذاعة 
والتلفزيون الإيرانيين: »الناس محبطون، ووفقا لوصف الســيد 
أحمدي نجاد الشــباب المعترض: بالحثالة، فإن صوتي لا مكان له 
في الراديو والتلفزيون لديكــم، صوتي هو صوت هؤلاء الحثالة، 

وسيكون دائما للحثالة وفق زعمكم«.
كان محمد رضا شــجريان قد قال في مقابلات، إنه في السنوات 
الأخيرة، تم رفض طلباته بإقامة حفل موســيقي في إيران بشــكل 
متكرر، وكان آخر حفل لشــجريان في إيــران عام 2008 حيث منع 
من إقامــة أي حفل داخل البلاد، وبث أي موســيقى له في الإعلام 
الرسمي. شجريان كما يلقب »أسطورة الغناء« رجل عظيم نادر في 
تاريخ الموسيقى الإيرانية، تعهد بنشر الثقافة الموسيقية الجميلة، 
والتصدي لمدعي الثقافة والفن والموسيقى، الذين يعملون ليل نهار 
تحت راية الفســاد، ويســدون الطريق أمام كل نفس جديد طامح 

للوصول إلى الإبداع.
في مقابلة  مع صحيفة »الشــرق« المحلية، تحدث عمن يريد قتل 
الموســيقى الإيرانية بحصرها في صنف ولون واحد: »إذا قلنا إن 
الموســيقى الإيرانية يجب أن تقتصر على صنف واحد، فهذا أشبه 
بالقول إنه لا ينبغي لأحد أن يقول الشــعر بعد حافظ الشيرازي، 
لأن حافظ أفضلهم شــاعرية! موســيقانا ليســت مجــرد صراع 
يدافعون عنه باســتمرار، إنها جزء جميل من الموسيقى الإيرانية، 
لكن ينبغي أن لا نرى أنفســنا محاصرين في صف وصنف واحد، 
الموســيقيون ينبغي أن لا يســجنوا أنفســهم في صنــف واحد، 
إذا فعلوا ذلك وأطروا أنفســهم بصنف واحد فذلك لأنهم ليســوا 
مبدعين ولا مبتكرين، كل من يريد أن يبدع ليكتب وينتقد ويجدد«. 
شــجريان لا يتحدث عن نفســه فقــط، إنه يعتقد لأنــه معروف 
ومحبوب لدى الناس، فإنه يعكس أيضا رأي الناس: »هذا المجتمع 
لا علاقة له بالمتعصبين، ويســلك طريقه الخاص، أعرف مجتمعي، 

أتحرك مع مجتمع يحتاج إلى أدوات وأصوات جديدة«.
توفي محمد رضا شــجريان في الثامن من أكتوبر/تشرين الأول 2020 في طهران بعد صراع طويل مع مرض 
السرطان، يتشابك اسم شجريان مع الموســيقى الإيرانية المعاصرة، لدرجة أنه قد لا يكون من المبالغة اعتباره 
الشــخصية الأكثر أهمية في  تاريخ الموسيقى الإيرانية التقليدية. شــجريان كان جسرا بين القدماء والأجيال 
الحديثــة من المطربين الإيرانيين، عمل ودرّس معظم المطربــن البارزين في العقود الأربعة الماضية، ولعب دورا 

مهمــا في عدة فترات اجتماعية من تاريخ إيران. لســنوات، كان صوته يتناغم  مع 
كل غروب طوال شهر رمضان عشية أذان المغرب، بحلوله ضيفا في بيوت الإيرانين 
وهــو يصدح دعاء ربنا الشــهير، وبصوته أخذ »طائر الصبــاح« الذي ظل صامتا 
لعقود مــن الزمان، يصدح في فجر جديد، كان صوت » الشــعب« وراوي الشــعر 

الفارسي.
ولد محمد رضا شجريان في الأول من أكتوبر/تشرين الأول 
1940 في مدينة مشــهد، والده مهدي شــجريان، كان صاحب 
صوت جميــل، لكنه لم يتعلم، كان من أفضــل قراء القرآن في 
مشــهد، وبدأ محمد رضا البالغ من العمر ست سنوات، حضور 
جلســات تلاوة القــرآن مع والــده وبرع في تــاوة القرآن. 
استمرت جلســات تلاوة الأب والابن بشــكل مستمر لمدة 13 
عاما، وحتى السنوات الأخيرة من حياة الأب، اعتبر شجريان 
أن أساس نجاحاته اللاحقة في الغناء هو أصل هذه اللقاءات 
وتعاليم والده. ومع ذلك، عندما أصبح شــجريان مطربا جادا 
في الموســيقى الإيرانية، لــم يكن والده يعلــم لفترة طويلة، 
ولســنوات عديدة إنه كان المغني الشاب الموهوب الذي عرف 
باسم »سيافاش بيدكاني« أو »ســيافاش« حتى تعرف والده 

على صوته ليواصل بعدها مسيرته الفنية باسمه شجريان.
حصــل على العديد مــن الجوائز والتقديــر العالمي أهمها: 
جائزة مؤسســة الآغا خان في إبريل/نيســان 2009 رمز كبير 
للفن من أجل الســام فــي ســبتمبر/أيلول 2017 مُنح محمد 
رضا شــجريان وثلاثة فنانين آخرين جائزة في مهرجان الفن 
الدولي الخامس للســام عام 2017. وســام الفارس وســام 
الاستحقاق الوطني الفرنســي 2014 من الحكومة الفرنسية، 
جائزة بيتا 2010 من جامعة ســتانفورد في الولايات المتحدة، 
في عــام 1997 حصل على جائزة بيكاســو ودبلوم فخري من 
اليونســكو في باريس. تُمنح هذه الجائزة كل خمس سنوات 
لفنان يســعى إلى تعزيز ثقافة وفن بلاده. كما أن له ألبومات 
غنائيــة بالمئات ومؤلفات موســيقية وحفــات عديدة داخل 

إيران وخارجها في كندا وأوروبا وأمريكا. 
فــي 2014 أطل شــجريان عبــر فيديو له ظهــر فيه حليق 
الشعر متحدثا عن مرضه طويل الأمد بقوله: لقد عرفت اليوم 
ضيفا يبلغ من العمر خمســة عشــر عاما منذ سنوات عديدة 
يصاحبني وأصبحنا أصدقــاء« رحل صاحب الصوت الذي لا 
يتكرر، صــوت رفض الانحناء، ورغــم كل القيود ظل صادحا 
في عالم الجمال والحرية، ورغم انتشــار فيروس كورونا أبت 
الجماهير العاشقة لشــجريان إلا أن تشارك عن كثب في سيل 
من الناس تجمهروا أمام مشــفى جم في طهــران، الذي أعلن 
منه وفاته، يغنون له ويصدحون بشعارات مناهضة للسلطة 

الاستبدادية الحاكمة. 
شــجريان الصوت العالمي طائر الصبح، الذي لن يخبو بريق نغماته وتغاريد أشــجانه، طائر الصبح أبرز 
ما غنى شــجريان ويقول الإيرانيون إن هذا الطائر ســيظل يغني ويغني.. وإن سجنوا الأفواه فإن الصوت لا 

يحويه قيد.

٭ كاتب سوري

التشكيلي العراقي فاضل ضامد: اللوحة الرقمية الغاضبة في زمن كورونا
ينفرد التشــكيلي العراقي فاضل ضامد عن غيره، بكونه يحوّل 
اللوحة إلى حوار شــفاهي، وكأنه يرسم قصيدة أو لوحة تعبيرية 
خاصة به، وهو يســتلهم حركة الفرشاة مثلما يستلهم الحرف في 
كتابة القصيدة التعبيرية، التي يكتبها وينشرها في مواقع عديدة، 
حتى لكأن القصيدة أو الســرد التعبيري، كما يســميها، هي لوحة 
تشــكيلية من حروف، واللوحــة التي لديه هي قصيــدة من حركة 

فرشاة وألوان.
فاضل ضامد فنان مسكون بالعمل، ودائم البحث عن التجديد. 
ففي المعنى المضمر للوحاته، نجد أن هناك تعبيرا عن الداخل، الذي 
يريده أن يكون مواجها للعالم. فهو معني بإظهار الغضب النفســي 
على الواقع، من خلال لوحة تأخذ من صراخ الإنســان الذي يجعله 
عبــارة عــن تراتبيةٍ لونيــةٍ مزدحمــةٍ، يكوّرها ويجمعهــا في مكانٍ 
واحــدٍ في ما يترك المســاحات الأخــرى، ليملأ المتلقّــي ما يريد في 
تلك المســاحات لإكمال التأويل الغاضب، وهو غضب الواقع الذي 

يعيشه الإنسان والعراقي بوجه خاص.
فهو يجرّب ويجدّ في لوحاته عبر طريقتين.. الأولى: عبر اللوحة 
الفنية القماشية، إن صح التعبير. والثانية: عبر تقنيات الحاسوب، 

لكننا نجد أن خطوطه تبقى غاضبة.
ففي لوحته التي ربما أطلق عليها لوحة الغضب اللوني، نجد أنها 
تمثّل الإنســان على شــكل بدلة أو قميص، مزدحمة بألوان عديدة، 

محتشــدة وكأنــه يريــد إظهــار هــذا الكم 
الكبير من الغضب المتنوّع، وليس الإنسان 
الازدواجــي أو المتقلّب، فذاك له لونان من 
العمل المختلف اتجاه العنف الإنســاني، 
لكنه هنا جعله وكأنه يسكب جام غضب 
ألوانا علــى المحيط، فهو إنســانٌ متورّمٌ 
بمــا لا يمكــن إحصــاء الصفعــات التي 
يتلقّاها حتى إنه جعل البدلة، عبارة عن 
رأسٍ متوتّر محصورٍ بأعواد الخشب، 
والكتفــن الأزرقــن يــدلّان علــى عدم 

نة  ســتكا لا ا
الرتب  أمــام 
ليــة  لعا ا
 ، ن للطغيــا
ثــم  ومــن 
البدلــة  وزّع 
علــى شــكل 
تٍ  بّعــا مر
ئــر  ا و د و
نيــة  لو
 ، ة ر و متجــا
يريد  وكأنــه 
البــوح بــكلّ 
وإن  شــيء، 
الإنسان  هذ 
عــن  عبــارة 
يمزقّها  بدلةٍ 

الطغاة ـ خاصة أن هناك أســاكا شــائكة تعلــو البدلة، في ما ترك 
الشــمس في أعلى اللوحة، وكأنها محبوســة، وقد دقت بمسامير 
من نار، رغــم أن هناك ما يلوّح لوجود الماء تحت نار الشــمس، في 
ل  إشــارة إلى الأمل المرتبط بالصراخ، الذي يريــده ضامد أن يتحوٍّ
إلــى غضب جماهيري، وكأنــه يقدّم لوحة احتجاجيــة على الزمن 

الذي يعيشه.

الإنسان والقلق

في لوحــات ضامد كلّ هذا الاختلاط اللونــي.. في أغلب أعماله 
ثمة رســالة لا تشــبه الأخرى، فهو يمزج الألــوان بطريقة الغضب، 
وكثيرا ما يترك لوحاته بلا عنوان، وكأنه يريد للمتلقّي أن يشاركه 
في صنع اســم أو عنــوان للوحة التي يراها، ويمــأ الفراغات التي 
يريدها في اللوحة بما تمكّنه كمتلقٍ من التســارع مع اللوحة المعنية 
بالغضــب. ولهــذا نجد أنه فــي لوحــاتٍ كثيرة يعمــل على تجميع 
الألــوان في بؤرة اللوحة، وأغلب ما في هذه البؤرة هو الإنســان أو 
قلقه مّما حوله، فيرســمه عبارة عن شباكٍ مكسور، أو روحٍ منهارة، 
أو واقــعٍ مــأزوم.. فهــو يصنــع من اللوحــة منطقتــن مفصولتين 
وليســتا منفصلتين، تارة بأسلاكٍ شائكةٍ، أو خطّ من النار، أو خطّ 
ماء قد يتّســع ليكون غرقا، أو حروفا مبعثرة، ويترك الأعلى عبارة 
عــن أملٍ دائــم، يريده أن يهبط مــن الأعلى حتى لــو كان هذا الأمل 
مســوّرا بالموت، فهو قابــل للصراخ، وهو 
ما يعنــي أن الجزء الغاضب هــو الأعلى، 
ب للغضب هو الجزء المكوّر  والجزء المســبّ
في بؤرة اللوحة وهو الجزء الأسفل.. وهو 
ما يعني البحث عن نقطة التلاقي في عملية 
جمــع حاصل القصــد والتأويل فــي المعنى 

الفني.

كورونا واللوحات الرقمية

جعلــت كورونا الفن في حالــة صمت، رغم 
أن لا أحــد يصمــت مــن المبدعين، لكــن ضامد 
ابتكر اللوحة الرقمية، وتعمّق في اســتخدامها 
لمواجهــة زمــن كورونــا.. اللوحــة التــي تعتمد 
علــى قابليةٍ تقنيــةٍ مهمةٍ، ومعرفــة ودراية، لذا فــإن التعامد 
ما بــن اللوحــة والتقنيات، أنتــج قصيدة لونيــة.. فالأعمال 
الرقميــة تتحــدّد ببراعة الفنــان، للتعامل مــع البرامج الذكية 
في الحواســيب لإنتاج ولادة جديدة ومبهرة. باعتبار أن الفن 
ليــس فقط المادة الخــام التي تســتخدم في الأعمــال الفنية، 
مثــل الزيت والأكرليــك والأحبار الأخــرى، إن كانت زيتية أو 
مائيــة، وكذلــك النحت، بل ممكــن تحقيق ذلك علــى البرامج 
الحديثة وأهمها الفوتوشــوب، أو غيــره من البرامج المتطورة 
.وهو بذلك يواكب في عمله الآخر اللوحات الرقمية في سكب 
الغضــب، الذي في داخلــه والــذي لا يريده أن يهــدأ، متأثرا 
ربمــا بالأفلام الســينمائية التي تعتمد أصلا علــى الكرافيك. 
والكرافيك هو خلق مادة ذات خيالٍ واســعٍ غير موجودة في 

واقعنــا.. وهذه الصــور المتحرّكة تنفذ 
علــى برامج ذات تقنيات عالية مع حواســيب ذكيــة.. لذا هو يقول 
مــا الضير أن تنتقل هذه التقنيات إلــى اللوحات الثابتة، وهي ذات 
طابع فني لا تختلف عن اللوحة المرســومة، حسب ذكاء الفنان، بل 
تكون أكثر وحيا واشــتغالا، ومن يعتقد أنها لوحات سهلة وعملية 
تقليديــة فهو واهــم.. إذن ما الضير في تحويل هــذا العالم الرقمي 
إلــى لوحــات، يتم فيهــا تفريغ كم الغضــب الذي يعتري الإنســان 

والفنان بوجه الخصوص في الاحتجاج على الواقع المرّ. 
 ومــا بــن اللوحــة التشــكيلية المرســومة علــى لوحــة قماش، 
واللوحــة التي انتجتها تقنية الحاســوب، نجــد أن الفعل الغاضب 
هــو المهيمــن علــى روح ضامــد.. هيمنــة اللــون المتخــم بالتوزيــع 
والمتداخل، حتى لكأن الألــوان ذاتها تتعارك مع بعضها، فتنتج لنا 
تأويلا يحاول الإمســاك بالمتلقّي، ليجعلــه قريبا منه، أو على الأقل 
يســمع الصراخ الغاضب على المحيط، وكأنه يحــرّض الذائقة على 
الخروج مــن معتقلها الصامت إلى فضــاءات الصراخ.. بل إنه يعد 
اللوحة الرقمية ملائمة لزمن كورونا، وإنها أكثر انتشارا مع العالم 
الرقمي والتواصل الاجتماعي.. واللوحة القماشية ملائمة لمعارض 
وربما نخب، لكــن في الاثنين ثمة روح احتجاجيــة في لوحاته لأن 
مثل هذه اللوحات تعد فرصة رائعة ومذهلة للفنان أن يستخدم كل 
التقنيات القريبة منه لإنتاج العمل الفني، وبالتالي هذه الأعمال لها 
وقــع كبير في نفس المتلقّي، وهــي ذات قيمة إبداعية لا تختلف عن 
أي عمــل فني آخر، خاصة أنــه يعتبر أنه ليس هنــاك اختلاف بين 
الأعمــال الفنية على وجه التحديد، إن كانت رقمية أو بمادة معرّفة. 
الفرق الوحيد أن الرقمية تشتغل على برامج حاسوبية لإنتاجها ثم 
طباعتهــا، أما مواضيعها فهي ذات المواضيــع، وتبقى قدرة الفنان 
للإبــداع، وتمكّنه من أدواته الحاســوبية، أو تمكّنه من إنتاج العمل 

الفني على القماش بالزيت، أو بمادة أخرى. هي الأقرب للنفس.

٭ كاتب عراقي

مد
ضا

ل 
ض

فا
بعض أعماله

علي لفتة سعيد٭

يحتال
على الضجر بقيثارة

الحياة الدنيا 

تفكر الجثة مليا
كيف تدلت من الثلاجة

تمعن في التفكير مثل فيلسوف طارت عصفورة رأسه
٭٭٭

نجمة  ما
بيضاء هي تاج النور

هوت من سقف 
٭٭٭

مستودع الموتى

الوباء

طرق الباب
نهض أولاد آدم متأففين 

فتحوا الباب
٭٭٭

كانت الريح قاسية هذه المرة
تمرغوا في السعال 

وتبادلوا أنخاب العطاس
غير مكترثين بالكمائم والصابون

سقط كثير منهم في الطرقات
ونهض كثير منهم أيضا

كانت الريح قاسية هذه المرة

أولاد آدم... قساة في كل مرة 
ضجر

الحزن يلمع في الشرفات
الضجر ثقيل هذا العام

ما الذي يحدث  للأصص المعلقة 
٭٭٭

يحتال على الضجر بقيثارة
الجارة تكنس حتى لا تجن

وحده
الكرسي الهزاز لا يمل.

غرق

رمتك الأمواج إلى اليابسة

كرة ضوء تحت الماء عالقة 
وأنت تفتح عينيك تمرّ رصاصة فوق الرأس

كان الماء... غارقا في عينيك.

نشيد

الزقزقة التي لامست لوح الزجاج 
طرقة استئذان

دع النشيد يلج العتمة
اصطفاق الأجنحة الصغيرة يضيء

التغريدات شلال هادئ
ضع نفسك تحت الشلال

أغمض عينيك
تنبت في القلب أجنحة.

٭ شاعر من المغرب

رشيد ازروال٭

عر
ش

براء الجمعة٭

محمد رضا شجريان
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منوعــات

 

الحمل
 أنــت شــجاع. لقاء مهــم فــي الطريق أو 
اتصــالات مفيدة. فتره اســتثنائية لحشــد 

الدعم والتأييد

الثور
تلمس انفراجا وترتفع معنوياتك بشــكل 
كبير. تواجه الوقائع بمنطق وعزيمة وتتلقى 

جوابا هذه الفترة وتتوضح لك الأمور

الجوزاء
تهتــم بالشــؤون المنزليــة. تحمــل هــذه 
الفترة أيضــاً وعــوداً مالية كبيــرة. تتكيف 

أكثر مع التغييرات الظرفية الطارئة

السرطان
تكون قدرتك علــى الإقناع كبيــرة اليوم. 
لكــن ينصحــك الفلــك بالتــروي، إذ تتبــدّل 
الأمــر  عليــك  ويصعــب  الظــروف  بعــض 

وتضطر إلى التأقلم معها

‏ 
الاسد

في إمكانك الاســتفادة من تأثير إيجابي 
في نشــاطات ترفيهية مذهلــة أو في العمل 

لدفع الأمور وتكون فردا منتجا

العذراء
تشعر بالاطمئنان، وقد يحمل هذا النهار 
جواً مريحــاً وأخباراً حلــوة تتعلق بعمل أو 

مهمة

الميزان
قد تؤثر على مجموعة من الناس تريد أن 
تأخذ رأيك في موضوع عام. تبدأ فترة جيدة 

وواعدة تنظم فيها شؤونك

العقرب
يحمــل إليــك هــذا النهــار آفاقــاً تغييريه 
ويوحي إليك بالتحــرر من قيود ورمي ما لم 
يعد يناســبك وبذل جهــود من أجل جديد لا 

يعرف المحظورات

القوس
‏ يبعث فيك اليوم النشاط والديناميكية 

فيجعلك تغلي من الداخل، منكباً على 
أعمالك بحيوية مضاعفة، ملحا على 

الآخرين لكي يواكبوا حركتك ونمطك

الجدي 
تســتعيد حماســتك وجرأتــك. لقد حان 
الوقت للتحــرك ولبدء تنفيذ خطــة جديدة. 

إنها بداية لصفحة في حياتك

الدلو
تعمــل علــى تســوية وضع مالي يســهل 
عليــك تقييــم الأمــور وربمــا تفــرح بربح أو 

مكافأة تقديرا لجهودك

الحوت
قد ترتبك لأمر يعود من الماضي ليشوش 
عليك العلاقات. تساعدك امرأة مقربة. تتاح 
لك فرصة لكسب جائزة أو منحة أو ما شابه

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

 رانيا فريد شوقي

عمرو دياب

نجوم مصر وفنانوها يبكون الراحل ويشيدون بمكانته الكبيرة

رحيل محمود ياسين فتى الشاشة والصوت الرخيم عن 79 عاما 
القاهرة – »القدس العربي«: 

أعلــن الفنــان عمرو محمود ياســن وفاة 
والده الفنان الكبير محمود ياســن عن عمر 

يناهز 79 عاما.
ونعت غرفــة صناعــة الســينما المصرية 
الراحــل، كما نعى الفنان إســماعيل مختار، 
رئيس البيت الفني للمسرح وجميع العاملين 
فــي البيــت الفنــي للمســرح ببالــغ الحــزن 
والأســى النجم الكبير، الذي رحل بعد حياة 
حافلة بالأعمال العظيمــة، والتي تنوعت ما 

بين المسرح والسينما والتلفزيون والإذاعة.
 وذكر بيان رســمي واصفا إيــاه هو أحد 
أهم نجوم فرقة المســرح القومــي في البيت 
الفني للمسرح وبدأ مشواره المسرحي منها، 
أعطــى الكثيــر للمســرح المصري مــن خلال 
مجموعة فارقة من الأعمال المســرحية منها 
»الزير ســالم« »ليلة مصــرع جيفارا« »عودة 
الغائــب« »ليلى والمجنــون« »الزيارة انتهت« 
وغيرهــا من الأعمال، بالاضافــة إلى أدواره 
في الســينما والدرامــا التلفزيونيــة، والتي 
كانــت وســتظل علامــة مــن علامــات الفن 
المحفورة في ذاكــرة جمهوره، بالاضافة إلى 
توليــه إدارة فرقة المســرح القومــي العريقة 
في الفتــرة من 1988 وحتى 1990 فكان مثالا 
يحتذى بــه في الصــدق الفنــي والاحترام، 
وقدم العديد مــن الأعمال الناجحة والنجوم 
الكبــار على خشــبة المســرح القومــي أثناء 

إدارته للفرقة.
الباسوسي،  محمد  السيناريســت  ونعى 

رئيس المركز القومي للسينما الفنان الكبير.
وقال إن الراحل كان مدرســة فنية 

ذات طابع خــاص وترك بصمات 
لن تمحــى من تاريخ الفن. وذكر 
أن الراحــل ســيظل دائما بيننا 
بتاريخــه العظيــم الــذي أثرى 
به الســينما المصريــة والعربية 

بأكملها لسنوات كثيرة.
ونعــت الممثلــة صابريــن محمود 

ياســن بقولها: إتوجعنا كثيرًا ورحلت معه 
فترة رائعة من حياتنا«.

أما رانيــا فريد شــوقي فقالــت »محمود 
ياســن كان من الأصدقاء المقربــن لأبويا، 

رغم اختلاف الأجيال.
أما نصــر محروس فقال: رحل أحد 

عمالقة الفن والزمن الجميل.
شــاركته  بشــرى:  وقالــت 
»جدو حبيبــي« وبكيت لرحيله 

مرتين.
الفنان عمــرو دياب،   ونعــى 

الراحــل وعلق: »خالــص عزائي 
لرحيــل الكبيــر بعــد مســيرة عطاء 

طويلة فــي العمل الفنــي. رحمه اللــه وألهم 
أهله الصبر والسلوان«.

أما ليلــى علــوي فنعته قائلــة: رحل فتى 

الشاشة الأول من المحيط للخليج«.
ولــد الراحل فــي مدينــة بورســعيد 200 
كيلومتر شــمال القاهرة( وتخــرج في كلية 
الحقوق جامعة القاهرة عــام 1964 والتحق 
بالمســرح القومــي قبلهــا بعــام. كان أبــوه 

موظفا في هيئة قناة السويس.
الثانويــة رحــل  انتهــاء دراســته  وبعــد 
شــمس  عــن  بجامعــة  ليلتحــق  للقاهــرة 
وتحديدا كلية الحقــوق، وتقدم بعد تخرجه 
مباشــرة لمسابقة في المســرح القومي وجاء 
ترتيبه الأول فــي ثلاث تصفيات متتالية، تم 
تعيينه في المســرح القومــي، فبدأ رحلته في 
البطولــة مــن خلال مســرحية »الحلــم« من 
تأليــف محمد ســالم وإخــراج عبــد الرحيم 
الزرقانــي، بعدهــا بــدأت رحلتــه الحقيقية 
على خشــبة »المســرح القومــي« والذي قدم 
على خشــبته أكثــر مــن 20 مســرحية منها 
»وطني عكا« و»عودة الغائب« و »وا قدساه« 

و«سليمان الحلبي« و»الخديوي«.
بدأ مشــواره الســينمائي بأدوار صغيرة 
فــي عــدة أفــام منهــا »الرجــل الــذي فقد 
ظلــه« و»القضية 68« و«شــيء من الخوف« 

و«حكاية من بلدنا«.
حتــى جاءته فرصــة البطولــة الأولى من 
خلال فيلم »نحن لا نزرع الشوك« مع شادية 
ومن إخراج حســن كمال، ثــم توالت أعماله 
الســينمائية ليصــل رصيــده لأكثــر من 150 
فيلمــا حصــد خلالها لقــب »فتى الشاشــة 

الأول«.
حصل على أكثر من 50 جائزة في مختلف 

المهرجانات في مصر وخارجها ومنها 
جوائــز التمثيل مــن مهرجانات 

طشقند عام 1980.
الســينما  ومهرجــان   •
العربيــة فــي أمريــكا وكندا 

عام 1984.
في  عنابــة  ومهرجــان   •

الجزائر عام 1988.
حصــل على جائــزة الدولة عن 

أفلامه الحربية عام 1975.
مهرجــان  مــن  الإنتــاج  جائــزة   •

الإسماعيلية عام 1980.
اختيــر رئيــس تحكيــم لجــان مهرجــان 
القاهــرة للإذاعــة والتلفزيــون عــام 1998  
ورئيس شــرف المهرجان في العام 
نفسه إلى جانب توليه منصب 
رئيس جمعيــة كتاب وفناني 

وإعلاميي الجيزة.
• كما حصل على جائزة 
أحســن ممثــل فــي مهرجان 
متتالــن  لعامــن  التلفزيــون 

.2002 ،2001
تم اختيــاره عــام 2005 مــن قبــل الأمم 
المتحدة سفيرا للنوايا الحسنة لمكافحة الفقر 

والجوع لنشاطاته الإنسانية المتنوعة.

... ونجوم الفنّ في لبنان ينعون أسطورة السينما العربية  
بيروت - »القدس العربي« 

 من ناديا الياس:

بحــزن عميقّ ودّع عدد مــن نجوم الفــنّ والتمثيل في لبنان 
الفنان المصري القدير محمود ياســن فتى الشاشة الأول والذي 
يعتبــره اللبنانيــون هرماً من أهــرام الفن والثقافــة في مصر 
والوطن العربي، فهو صاحب الصوت الجميل في الأداء الإذاعي 
والتلفزيونــي والســينمائي، الذي أغنى المكتبــة الفنيّة بأجمل 
الأعمال والمســرحيات المطبوعة في ذاكرتنا الجميلة وفي قلوب 
جيل بأكمله تابع أجمل أفلامه ومسلســاته المصرية في مرحلة 

السبعينيات والثمانينيات.  
وضجّت مواقــع التواصل الاجتماعي بنشــر صــور الفنان 
القدير، وأطلق ناشــطون هاشتاغ#محمود_ياســن قدّموا من 
خلاله التعازيّ للشــعب المصريّ والعربــي برحيل من وصفوه 

بأسطورة السينما العربيّة.
ورصدنا في »القدس العربي« مجموعة من تعليقات الفنانين 

اللبنانيين الذيــن نعوا الراحــل الكبير بغصّة وأســى عميقين 
أبرزها:

- إليســا وصفت رحيل الفنان بالمؤلم جــدّاً، خصوصاً وأنه 
رافق مراحل العــزّ والإبهار الفنيّ في مصــر. وقالت »مؤلم جداً 
خبر فقــدان أحد أهم نجوم الفن المصري، محمود ياســن. نجم 
رافق مراحل العــز والإبهار في الســينما والتلفزيون في مصر، 
وشــخصية نفتقدهــا اليوم وكل يــوم. أحر التعــازي لعائلته 

والشعب المصري برحيله«.
- هيفــاء وهبي نشــرت صورة للراحل بالأســود والأبيض 
وقدمت التعازي لعائلته ولكل محبيّه قائلة »وداعاً الفنان الكبير 
محمود ياســن.. رحمه الله وأسكنه فسيح جنّاته خاص عزائي 

لهائلته ولكلّ محبيه إنّا لله وإنّا اليه راجعون«.
-  نانســي عجرم رأت أنّ غياب الراحل ياسين سيترك قراغاً 
كبيراً وتقدّمــت بالتعازي مــن عائلته ومن الشــعبين المصريّ 
والعربي، وكتبت »محمود ياسين: تاريخ طويل من الأعمال الفنيّة 
في السينما والمسرح والتلفزيون والاذاعة، غيابك رح يترك فراغ 

كبير، كلّ التعازيّ لعائلته والشعب المصريّ والعربي«.

- كارول ســماحة أعربت عن حزنها العميق لرحيل ياســن 
بتوجيه الشــكر له علــى عطاءاته واخلاصه لفنّــه وجمهوره، 
حسب ما ورد في تغريدتها »رحيل أسطورة من أساطير السينما 
العربيــة التي تذكرنــا بالزمن الجميل وبالعصــر الذهبي للفن 

محمود ياسين شكراً لعطائك ولإخلاصك لفنّك ولجمهورك«.
- كارمن لبسّ رأت في رحيله خسارة للفنّ المصريّ والعربي 
ونعته بالقول »رحل صاحــب الأداء الراقي، والصوت الرخيم ، 
والحضور القويّ...قامة وقيمة فنيّة غالية جدّاً... خســارة الفنّ 

المصري والعربيّ... محمود ياسين ،الله يرحمك... لن ننساك«.
- باســكال مشــعلاني نعت بدورها من أمتعنا بتمثيله على 
مدار سنوات«يرحم الممثل القدير محمود ياسين يلي أمتعنا على 

مدار سنوات من التمثيل الرحمة له«.
 - ماغي بوغصن نشرت صورة له وعلّقت »في ناس لو رحلت 
بالجســد بتبقى. ألف رحمة على روحك محمود ياســن عطاءك 

على الشاشة رح يبقى«.
- داليــدا خليل اكتفــت بتوديع الإمبراطور محمود ياســن 

بعبارة مقتضبة »وداعاً الإمبراطور محمود ياسين«.

محمود ياسين ورشدي أباظة

محمود ياسين مكرما

فنانون مصريون وعرب ينتفضون 
ضد تكريم الممثل الفرنسي جيرارد ديبارديو في مهرجان الجونة

القاهرة – »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي:

أعلنت إدارة مهرجــان الجونة الســينمائي، في المؤتمر 
الصحافي الذي أقيم مؤخرا، عن نيتها تكريم الممثل الفرنسي 

جيرارد ديبارديو، المعروف بدعمه للكيان الصهيوني.
 وقد انتفض ضد هذا القرار مجموعة من الفنانين والمثقفين 
المصريــن، معتبرينــه خرقا للرفــض الشــعبي والثقافي 
للتطبيع مــع الكيان الصهيوني، وأصــدروا بيانا جاء فيه: 
"بعد أن حاول أعوان الكيان الصهيوني منذ ســنوات تكريم 
المخرج الفرنسي كلود ليلوش العاشق للكيان الصهيوني في 
مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وتصدى السينمائيون 

المصريون ومثقفو ومواطنو مصر لهذا التكريم فتم إلغاؤه. 
اليوم يتم الإصــرار مرة أخرى علــى التطبيع من خلال 
مهرجان الجونة الســينمائي، الذي ســبق وكــرّم المخرج 
اللبناني المطبع زياد دويري في دورة سابقة، ثم في الدورة 
المقبلة للمهرجان، الــذي يموله المليارديــر المصري نجيب 
ســاويرس وتدعمــه وزارة الثقافة المصريــة. تكريم الممثل 

الفرنســي الداعم للكيان الصهيوني جيرارد ديبارديو، يعد 
خرقــاً لما أجمعت عليه الجمعيــة العمومية لاتحاد النقابات 
الفنية وغالبية فناني مصر من رفض كل اشكال التطبيع مع 
العدو الصهيوني ومؤيديه، فضلًا عن أن هذا الممثل متهم في 

قضية اغتصاب في فرنسا ما زالت قيد التحقيق.
لذلك نعلن شديد رفضنا لهذا التكريم كمواطنين مصريين 
ونرفض كافة أشــكال التطبيع أو المســاندة لــكل من يدعم 

العدو الصهيوني الغاشم حتى تتحرر أرضينا العربية.
إن فناني مصر وكل مبدعيها ومثقفيها وكتابها وشعرائها 
يعلنــون رفضهم لما ســتقوم بــه إدارة مهرجــان الجونة 
الســينمائي حال تكريمها لهــذا الممثل، ويطالبــون إدارة 
المهرجــان بإلغاء هذا التكــريم الذي يهين قيم الإنســانية 

والكرامة.
 المجد لمثقفي وفناني مصر ومواطني مصر ضد التطبيع مع 

عدونا الصهيوني. 
وتحيا جمهوريــة مصر العربية". وقد وقــع على البيان 
عدد كبير من الفنانــن والمثقفين منهم المخرج علي بدرخان، 
والمخــرج محمد فاضــل، والفنانــة فــردوس عبدالحميد، 

والمخرج حامد سعيد.

ميغان ماركل 
تصف مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بـ»المدمنين«

■ لــوس أنجليس  - د ب أ: خلال أحدث ظهور لها عبر فعالية 
على شــبكة الانترنت، قالت دوقة ساســكس ميغــان ماركل إن 
مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي« مثل الأشخاص المدمنين 

على تناول المخدرات«.
وأوضحت خلال قمــة افتراضية نظمتها مجلة »فورتشــن«: 
»هناك بضعة أمور في العالم يتم من خلالها توصيف الشــخص 
بأنه »مدمن«. فالأشــخاص الذي يتعاطــون المخدرات بصورة 
دائمة يوصفون بأنهم »مدمنون« والأشخاص المنشغلون بمواقع 

التواصل الاجتماعي يوصفون أيضا بأنهم »مدمنون«.
ونقلت صحيفة »دايلي ميل« البريطانية عن ميغان )39 عاما( 
زوجة الأمير هاري القول »أشــعر بكثير من المخاوف بالنســبة 
للأشخاص الذين أصبحوا مهوسيين باستخدام مواقع التواصل 
الاجتماعــي، التــي أصبحت جزءا كبيــرا من ثقافتنــا اليومية 

بالنسبة للكثيرين لدرجة أنها أصبحت إدمانا«.
وأشارت إلى أنها تعتقد أن وسائل التواصل الاجتماعي لديها 

»القدرة نفسها« على التسبب في الإدمان مثل المخدرات.
وتماثل تصريحات ميغــان تماما ما أظهــره الفيلم الوثائقي 
»المعضلة الاجتماعية« الذي أجرى مقارنة بين مستخدمي مواقع 
التواصل الاجتماعــي والمدمنين، حيث أظهــر أن الخوارزميات 
التي تستخدمها الشــبكات مصممة لجذب المستخدمين وتشجيع 

الإدمان.

مع زوجته شهيرة

مع الراحلين فريد شوقي وعبدالله غيث والفنانة نجلاء فتحي
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منوعــات

فضائيات

كاتب سعودي: فلسطين »كذبة« 
والقدس لـ»بني إسرائيل«... 

والجزائر ترد على »عرب التطبيع«
مريم مشتاوي*

وأرضيات

كانت ستعرض للمرة الأولى في تاريخ البلاد 

منع تقديم مسرحية كردية في اسطنبول
■ اســطنبول - أ ف ب: منعت السلطات التركية 
عرض مسرحية باللغة الكردية كان مقرراً أن تُعرض 
في مســرح بلدي في اســطنبول للمــرة الأولى في 

التاريخ الحديث لتركيا، وفق ما قال المنظمون.
وكانت مســرحية »بيــرو« وهي ترجمــة كردية 
لمسرحية »الأبواق والتوت البري« للكاتب الإيطالي 
داريو فو، مدرجة في برنامج تشــرين الأول/أكتوبر 
في المسرح البلدي في اسطنبول الذي يضم عشرات 
القاعات الموزعة في كافة أنحاء المدينة وأســس عام 

.1914
وكان يفترض أن يتم العرض الذي تقدمه الفرقة 
المســتقلة »تياتــرا جيانا نــو« أو »مســرح الحياة 
الجديدة« مســاء الثلاثاء وللمرة الأولى في القاعة 

الواقعة في حي غازي عثمان باشا.
وقالــت الممثلــة روغيــش كيريدجــي »كنّا على 
العــرض وبانتظار  المســرح، ومســتعدين لبــدء 

المشاهدين حين وصلنا قرار« المنع.
وبعدمــا كانت ممنوعــة لوقت طويل، ســمحت 
السلطات التركية باســتخدام اللغة الكردية بشكل 
جزئي خلال التســعينيات، وبشــكل أوســع بداية 

الألفية.
وسمح الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الذي 
كان رئيساً للوزراء بين عامي 2002 و2014باستخدام 

أكثر حرية للغة الكردية.
وحاول إردوغان أيضاً الدخول في عملية ســام 
مع حزب العمال الكردستاني الذي يخوض منذ أكثر 
من 30 عاماً تمرداً مسلحاً ضد السلطة التركية، لكنه 

تخلّى عنها في عام 2015.
وأكد الممثل عمر شــاهين »لم نكن نتوقع أن يمنع 
)العرض(. حصلت حالات مماثلة في التســعينات، 

لكننا كنا نعتقد أن هذا أمر مضى عليه الزمن«.
واعتبرت كيريدجي أن »هذا عار على البلاد )...( 
هذه المســرحية عرضت بكل اللغات في العالم. لماذا 

سيشكل عرضها بالكردية تهديداً للنظام العام؟ كنا 
سنضحك معاً على مسرحية كوميدية، لكن لم يسمح 

بذلك«.
لكــنّ الســلطات التركية مــا لبثــت أن نفت أن 
يكون ســبب منع المســرحية لغتها، مؤكّدة أنّ المنع 
ســببه تضمّــن المســرحية »دعاية لحــزب العمال 

الكردستاني«.
وقال إســماعيل كاتاكلي المتحدّث باســم وزارة 
الداخليــة إنّ »العروض المســرحية باللغة الكردية 
مســموحة طبعاً. لكــن لا يمكن للمرء أن يتســاهل 
مع مســرحية تحتوي علــى دعاية لحــزب العمال 

الكردستاني«.
وتُرجمت مســرحية داريو فو إلــى لغات عديدة 

وعرضت في بلدان كثيرة حول العالم.
لكنّ قــرار المنع يبدو أنّــه يتعلّــق بالفرقة التي 
تؤدّيها أكثر مّما يتعلّق بمضمون المســرحية نفسه، 
إذ إنّ السلطات تأخذ على الفرقة المسرحية انتماءها 
إلى مركــز ثقافي تعتبــره قريباً من حــزب العمال 

الكردستاني.
وعزّز هذه الفرضية الهجوم العنيف الذي شنّته 
صحف مقرّبة مــن الحكومة على بلدية اســطنبول 
التي تديرها المعارضة. وكانت هذه الصحف اتّهمت 
البلدية بأنها فتحت أبواب مســارحها أمام »الفرقة 

المسرحية لحزب العمال الكردستاني«.
وأدى فشــل عملية الســام وتجــدد النزاع بين 
الجيش التركي وحزب العمال الكردســتاني في عام 
2015 إلى تشديد الســلطات قبضتها على المنظمات 

الكردية.
ومنذ محاولــة الانقــاب في عــام 2016 قمعت 

الحكومة الأوساط السياسية والثقافية الكردية.
وأوقفت الســلطات أو عزلت عشرات من رؤساء 
البلديــات التابعــن لحزب الشــعوب الديمقراطي 

المؤيد للأكراد في جنوب شرق تركيا. 

دانييلا رحمة 
تحتفل بعيد ميلادها الـ30 

فماذا تمنت؟
بيروت – »القدس العربي«:

احتفلت النجمة اللبنانية الشــابة ​دانييلا رحمة​ في بيروت في عيد 
ميلادها الثلاثين بعيدا عن أســرتها التي تعيش في اســتراليا، حيث 

ولدت هناك.
وشــاركت المتابعين عبر صفحتها الخاصة أجــواء إحتفالها بعيد 
ميلادها الـ30 ونشــرت صوراً من منزلها الــذي زيّن ببالونات ملوّنة 

ويتوسطها بالون على شكل رقم 30.
وأرفقت الصور برســالة أعربت فيها عن سعادتها، ولكن تمنت أنها 

تمضي هذا الوقت برفقة عائلتها البعيدة عنها.
وقالت:»صاروا 30! عم قضيه مع أقرب الناس وحققت كتير قصص 
من اللي كنت بحلم فيها.. بس بغياب عيلتي اللي بتمنى لو كانت معي 
بعيدي. بشــكر الله على كل شي.. رغم إنّو هالسنة كانت صعبة علينا 

كلنا.. بس دايماً بقول الحمدالله«.
ودانييلا في الأســاس عارضــة أزياء ومذيعــة وممثلة. ولدت في 
أســتراليا، وعادت إلى لبنان عام 2010 حيث شاركت في مسابقة ملكة 
جمال المغتربين وفــازت باللقب، وعادت بعد ذلك لأســتراليا إلا إنها 
قررت العودة إلى لبنان، وهناك عاشــت مع أقاربها متابعة تحصيلها 
العلمي في جامعة ســيدة اللويزة، وشــاركت بعد ذلــك في برنامج 
»الرقص مع النجوم« وفازت بهذا الموســم، وبعد فوزها إنهالت عليها 
العروض فوقفت أما نجوم ســوريا ولبنان واشــتهرت في العديد من 
الأعمال الرمضانية أبرزها مسلســل »تانغو« السنة الماضية أما باسل 

خياط.

شمس الكويتية 
تثير الجدل بوصفها المتحرش بـ»الكلب« 

الكويت – »القدس العربي«:

أكدت الفنانة الكويتية شــمس خلال مقابلة فــي برنامج »​قعدة رجالة« والذي يقدّمه الممثل الســوري ​قيس 
الشــيخ نجيب​ واللبناني ​نيكولا معوض​ والمصري ​خالد ســليم​، أن للمرأة الحق في أن ترتدي ما تشــاء حينما 

تخرج الى الشارع وأن تضع العطر الفائح كما ترغب.
وأثارت الفنانة جدلًا كبيراً عبر مواقع التواصل، حين أشــارت الى أن ​الرجل​ الذي يتحرّش بإمرأة في الشارع 

بسبب عطرها، هو مثل الكلب!
وردّاً على ســؤال حول تصرفها في حال تعرض شريكها للتحرّش، أجابت: »أنبسط، ما أحب أرتبط في واحد 
، هي إمراة ناقصة. مؤكدة أن  شــكله نعال أو قرد«.كما إعتبرت أن ​المرأة​ التي تعتبر المغازلة في الجمال تحرشــاً
المرأة التي تتمتع بالثقة في النفس وتتزين لنفسها في حال سماعها كلمات الغزل أو المعاكسة الأنيقة فستسعدها 
كثيرا.ومن المعروف عن الفنانة الكويتة شمس جرأتها في الطرح وانتقادها اللاذع للكثير من القضايا الاجتماعية 

العربية والسياسية، وتعرضت بسبب ذلك للكثير من الهجمات والمضايقات.

جدول حافل من الفعاليات والمحاضرات الافتراضية

مكتبة قطر الوطنية 
تحتفل بالأسبوع العالمي للإتاحة الحرة 

 الدوحة – »القدس العربي«:

  تحتفــل مكتبة قطــر الوطنية بالأســبوع العالمي 
للإتاحــة الحــرة 2020 خــال الفترة بــ ن19 و25 
الشــهر الجاري ببرنامج زاخر بالمحاضرات والورش 
والمناقشــات والفعاليــات الافتراضية التي تســلط 
الضوء على جهود المكتبة ومبادراتها في دعم الإتاحة 
الحرة بالإضافة إلى أهم القضايا والتحديات في هذا 

المجال.
يُمثّل الأســبوع العالمي للإتاحة الحــرة الذي يقام 
للعام العاشــر على التوالي فرصة ســانحة للمجتمع 
الأكاديمــي والبحثــي لمعرفــة مزايا النشــر المفتوح 
للدراســات والأبحــاث بالإتاحة الحــرة، وتبادل ما 
تعلموه مع الزملاء، وتعزيز مشــاركتهم الفاعلة على 
نطاق واسع في ترســيخ الإتاحة الحرة كواقع جديد 

في مجال النشر البحثي والأكاديمي.
يقام الأســبوع العالمي للإتاحة الحــرة هذا العام 
تحت شــعار »إتاحة لأغراضٍ سامية: العمل على بناء 
منظومة عادلة وشــاملة«. ويهدف النشــر بالإتاحة 
الحــرة إلى تعزيــز إمكانيــة الاطلاع الشــامل على 
العلمية على نطاق  الأكاديمية والدراســات  الأبحاث 
شــامل بلا قيود وبــا تكلفة، الأمر الذي ســيثمر عن 
الكثير من المنافــع والفوائد الإيجابية في كل شــيء 
ابتداءً من التعليم إلى ممارســة الطب إلى النجاح في 
ريادة الأعمال، فضلًا عــن إزالة العوائق القائمة على 
أســس تاريخية مــن الظلم وعدم التكافؤ أمام نشــر 

المعرفة حول العالم.
أولــى فعاليــات مكتبة قطــر الوطنية بمناســبة 
الأســبوع العالمــي للإتاحــة الحرة هــي محاضرة 
افتراضية تقام في 19 الشــهر الجاري تتناول برنامج 
المكتبــة لدعم الإتاحة الحــرة وما يقدمــه من تمويل 
وتسهيلات مالية للباحثين والأكاديميين في قطر لنشر 
أعمالهــم في دوريــات الإتاحة الحرة لــدى كبار دور 
النشــر، وتتطرق المحاضرة إلى نبــذة مختصرة عن 
مفهوم الإتاحة الحــرة ومدى أهميته للبحوث في قطر 

والعالم. 
جدير بالذكــر أن المكتبة منذ 2017 قد موّلت نشــر 
أكثر من ألف مقال بحثي فــي دوريات الإتاحة الحرة، 
ممــا جعلها تتبوأ مكانــة بارزة كمؤسســة رائدة في 
دعــم الإتاحة الحرة في قطــر والعالــم العربي. وقد 
نجح برنامج دعم الإتاحة الحرة في ترســيخ التأثير 
العالمي للمكتبة عبر توسيع نطاق الوصول للمعلومات 
والبحوث وإزالة العوائق التــي تحول دون ذلك مثل 

تكاليف النشر.

في 20 الشــهر تنظم المكتبة للباحثين والمؤلفين في 
قطر ورشــة حول كتابة ونشــر الأبحــاث الأكاديمية 
تســلط الضوء علــى المعلومات والإرشــادات حول 
وتحسين  الأكاديمية  الأبحاث  مســودات  كيفية إعداد 
لغتها لزيادة فرصها في الحصول على الموافقة والنشر.
وفــي اليوم التالــي أي 21 تعقد المكتبــة محاضرة 
حول جهود المكتبة نحو إنشــاء خدمة وطنية لتجميع 
الإنتــاج البحثي فــي دولة قطر، مع تســليط الضوء 
على أهم الفرص وأبــرز التحديات في هذا الصدد. لقد 
حققت دولة قطــر العديد من الإنجــازات البارزة في 
مجال الأبحــاث العلمية في العديــد من التخصصات 
والمجالات خلال الســنوات العشــر الماضيــة، غير أن 
الحالــة الحاليــة لإدارة البيانات البحثيــة في قطر 
تتســم بتعدد وتفرق مصــادر المعلومــات والبيانات 
البحثية عن الأنشــطة البحثية في البلاد، وافتقارها 
إلى التنســيق المتبادل. وتلتزم المكتبــة بالتعامل مع 
التحديــات الجديــدة المتزايدة الأهميــة التي تتعلق 
بجمع البيانات البحثية مثــل إدارة البيانات البحثية 
ونشــرها باعتبارها مخرجات بالغة الأهمية وحفظها 

رقميًا على المدى البعيد. 
لقد أحدثت جائحــة فيروس كورونا )كوفيد - 19( 
هزات عميقــة تردد صداها في جميع مناحي الحياة، لا 
ســيما الاقتصاد والتعليم. فقد أغلقت المكتبات أبوابها 
أمام الجمهور، وزاد الاعتماد على المصادر الإلكترونية 
الأمر الذي استدعى ضرورة وجود محتوى رقمي عالي 
للمعلومات.  الجودة وأهمية توفيــر الإتاحة الحــرة 
ولا شــك أن تأثير الجائحة قد طال أيضًا قطاع الإتاحة 
الحرة والعلوم المفتوحة والنشر الأكاديمي. حول هذا 
الموضوع تنظم المكتبة في 22 الشهر محاضرة بعنوان 
»مشــهد الإتاحة الحرة فــي زمن كورونــا« وتتناول 
تأثير الجائحة على الجهــات المعنية، خاصة المكتبات 
ودور النشر الأكاديمي والمؤسسات البحثية، وتحاول 

استكشاف التوقعات والنتائج لعام 2021 وما بعده.
وفي ختام الأســبوع العالمي للإتاحــة الحرة تعلن 
المكتبة في 25 الشــهر عن الفائز بالنســخة الأولى من 
جائزة مبــادرات الإتاحة الحرة التــي أطلقتها المكتبة 
في الشــهر الماضي ضمــن التزامها بتوفيــر الوصول 
الشــامل والحر إلى المعلومــات وإيمانهــا بإزالة أي 
حواجز أو عقبات تحول دون انتشــار المعرفة، وتمنح 
الجائزة لأفضل المبادرات التي تُسهم في الإتاحة الحرة 
للبحوث الأكاديمية والدراســات العلمية المفتوحة في 
قطر. وبجانب تسليم الجائزة، تتضمن الفعالية عرضًا 
تقديميًا للجهــة الفائزة حول جهودها في دعم نشــر 

البحوث العلمية.

قد يبدو في بعــض الأحيان من غير اللائق مناقشــة كل ما تتداوله 
الـ»سوشــال ميديا«. هناك فعــاً الكثير من الغث، الــذي لا يجدر بنا 
كقــراء وكتّاب المرور عليه. لكن ماذا نفعل حيال فيديو يحظى في بعض 
الأحيان بمتابعات وردود أفعال أكثر من مشاهدات الأخبار على وسائل 
الإعلام المرئية والمسموعة. هل نصمت ونقول إن هذا الفيديو لا يعبرعن 

الواقع؟ 
أليس حرياً بنا أن نعترف أن الصحافة ووسائل الإعلام تراجع دورها 

في صياغة رأي عام، مقارنة بما تقوم به وسائل التواصل الاجتماعي؟
 أليس ضرورياً مناقشة ما تطرحه هذه المنصات، لأنها منحت أصواتا 
راديكالية مســمومة حق الظهور والتعبير عن رؤاهــا، بدون رقيب أو 

رادع؟
أســوق هذه المقدمة لأبرر لنفســي الحديث عن مقطع فيديو- يبدو 
قديما بعض الشيء - لمعلق ســعودي أثار مؤخراً الكثير من الجدل في 
زمن التطبيع العربي. يقول المغردون إن اســمه رواف الســعين، وبعد 
البحث عنه في شــبكة الانترنت تظهر روابط عديدة تؤكد أنه »كاتب« 
ســعودي. علماً أن لا أحد من الكتاب الســعوديين المرموقين يتبعه على 
»تويتر« ما يثير الشــبهات حول مدى صدقيته، لكن بكل أســف هناك 
الكثير من الأصوات الشــعبوية العربية المؤيدة للتطبيع تهلل لترهاته 

وجهله بالتاريخ والسياسة.
يقول »الكاتب« في الفيديو الذي لا أنصح القراء بمشاهدته، وأعتذر 
ســلفاً عن المرور على بعض حديثــه هنا: »وجود إســرائيل أرحم من 
وجود دولة فلســطينية، تعبنا مــن كذب التاريــخ والتزوير، لقد زور 
الفلســطينيون الدين والتاريخ والجغرافيــا، ولا تنخدعوا - الخطاب 
هنا موجه لجمهور الكاتب على الـ»سوشــال ميديا«- ليس هناك قدس 
ولا أقصــى، والقدس التي يعرفها الناس اليــوم هي قبل تاريخ العرب، 
تدعى أورشــليم بالنسبة لليهود، واســمها ايليا بالنسبة للمسيحيين، 
والعرب أخذوها أثناء الفتوحات«. ويضيف: »أخطر ما يمكن أن يحصل 
هو إقامة دولة فلســطينية، الأمر الذي سيخلق نزاعات وحروبا للدول 
العربية. هم من دون دولة ســببوا الأذى للعالم العربي. الفلسطينيون 

هم الأعداء وليس إسرائيل«!
نســي هذا الــذي لا يجيــد من عالــم الكتابة ســوى لغة الشــتم 
والعنصرية، أن الفلسطينيين يحملون ذاكرة، حيث لايزال أبناء الجيل 
الرابع والخامس والسادس من الشــتات الفلسطيني يقولون إنهم من 
نابلــس، وحيفا، وصفــد، وجنين والخليل وغزة والقــدس. لا يزالون 
يحملون مفاتيح ورثوها عــن الآباء والأجداد وأجداد الأجداد. الذاكرة 

هنا وطن يمتد من البحر إلى النهر.
يقــول الكاتب الإســرائيلي يزهار سميلانســكي فــي كتابه »خربة 
خزعة«:  »اســمع.. يأتي المهاجرون، ويأخذون هــذه الأرض، وتصير 
جميلة. نفتح حانوتاً،  ونبني مدرســة، وكنيساً. وستكون هنا أحزاب، 
وســنتناقش حول عدة أمور. ســنحرث الحقول ونزرعها ونحصدها. 
وتحيــا خزعة العبريــة! ومن ســيتصور أن خربة خزعــة كانت هنا. 

طردناهم وورثناهم. جئنا، أطلقنا النار، حرقنا، نسفنا، ونفينا«.
في مقارنة قاســية بــن منطق رواق الســعين وبين منطــق يزهار 
سميلانسكي يحضر الســؤال عن أخلاقية الكاتب والكتابة. لكن مهلًا، 
هل حقاً يجــب التعاطي مع كاتبنا العربي على أنه »كاتب« ســعودي؟ 
بالطبع، ليس هناك إجابة كفيلــة بتخفيف وجعنا. فالكاتب اللغز ليس 
الوحيد الذي أفتى في هذه المســألة. لقد ســبقه إلى ذلك كاتب وروائي 
مصري تبادل الشــكر في حينه مع الســفارة الإســرائيلية في القاهرة 
على تصريحاته في قناة »أون تي في« في 2017 والتي قال فيها: المسجد 
الموجود في القدس، ليس المســجد الأقصى، وأن القدس ليســت مكانا 
مقدســاً. واليهود كانوا مستقرين في فلســطين، لأنها وطنهم قبل وعد 

بلفور«.

هل ستنجح إسرائيل في التطبيع مع العرب؟
نشر المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في الدوحة، نتائج 
اســتطلاع المؤشــر العربي، الذي أجراه مؤخراً، حيث أظهرت النتائج 
أن 88 في المئة من العرب يرفضــون أن تعترف بلدانهم بدولة الاحتلال 
الإســرائيلي، مقابل 6 في المئة يرون عكس ذلك. واشترط نصف الذين 
وافقوا على أن تعترف بلدانهم بإسرائيل أن يتم إنشاء دولة فلسطينية 
مستقلة، وجاءت أعلى نســبة لرفض الاعتراف بالكيان الصهيوني في 
الجزائر بنســبة 99 في المئة، تلاها لبنان بنسبة 94 في المئة، ثم تونس 

والأردن بنسبة 93 في المئة لكل منهما.
في مرور ســريع على نتائج الاســتطلاع، أتوقف عند مكانة القضية 
الفلســطينية في الوجدان الجزائري، حيث حصدت البلاد أعلى نسبة 
رفض للتطبيع في الاســتطلاع الأخير مع دولة الاحتــال. وهذا ليس 
غريباً على بلد المليون شــهيد، الذي ذاق مرارة الاحتلال لعقود طويلة، 
ويدرك معاني النضال مــن أجل الحرية والتحرر من القيود والاحتلال. 
هذا البلد الذي قدمت نساؤه ورجاله دروسا في الثورة ضد الإستعمار 

الفرنسي. هل ننسى مجاهدات ومجاهدي الجزائر؟ 
هل ننسى جميلة بوباشــا وجميلة بوحيرد وجميلة بوعزة، وعمار 
بن عودة، ومحمد مشــاطي وعبد القادر العمــودي، والزبير بوعجاج 

وآخرين غيرهم.
قبل ســنوات اســتضافت العاصمة الجزائرية مبــاراة ودية لكرة 
القــدم في ملعب »5 جويلية« جمعت المنتخب الجزائري الملقب بأســود 
الصحراء مع ضيفه المنتخب الفلســطيني الملقــب بمنتخب الفدائيين. 

حضر المبارة أكثر من ثمانين ألف متفرج. 
انتهت المباراة حينها بتعادل إيجابي. لكن نتيجة تلك المباراة ليست 
هي الحدث، وإنما الرســائل التي أرســلها شــعب الجزائــر وهتافاته 
للمنتخــب الضيف هي التي وصلت أصداؤها إلــى العالم. ما زلت أذكر 
قول المعلق »فلســطين لا تهــزم على أرض الجزائر«. صــراخ الجماهير 
الجزائرية، الذي دوى عالياً عند إحراز المنتخب الفلســطيني هدفا في 
مرمى المنتخب الجزائــري لتؤكد أن الحضور الكثيــف للجماهير أبعد 
من حضور رياضــي. يقول المعلــق: أحرز منتخبنا الفلســطيني هدفا 
على منتخبنا الجزائري. إذاً هي ليســت مناسبة رياضية وحسب، بل لا 
أتصور أن هناك من تابع المباراة دون أن تلفته مناعة هذا الشــعب ضد 

كل محاولات الاختراق.
أســتحضر تصريحات الإعلامي الرياضي المعــروف في قنوات »بي 
إن ســبورت« حفيظ دراجي: ما دامت فلســطين محتلــة فإن جزءاً من 
الجزائر محتل« وفي مناســبة أخرى يضيف »مكــة هي قبلتي، الأقصى 
هو مسجدي، والقدس عاصمتي، وفلســطين بلادي. كبرنا في الجزائر 
على مبدأ الوقوف مع فلســطين ظالمة ومظلومــة« لافتاً إلى أنه »إذا كان 
الشعب الفلســطيني إرهابيا فأنا منه. ولو وقفت الجزائر »بلادي« ضد 
القضية الفلســطينية لعاديتها، لأن القناعات لا تباع ولا تشــترى مهما 

كانت الظروف«.
وفي محطة تاريخية مهمة من العلاقات الجزائرية - الفلســطينية، 
شهدت العاصمة الجزائرية وثيقة إعلان استقلال دولة فلسطين )للمرة 
الثانية( الذي تم في تاريخ 15 نوفمبر/تشــرين الثاني 1988. وقد نص 
الإعلان الذي كتبه الراحل محمود درويش، على تحقيق استقلال دولة 

فلسطين على أرض فلسطين وحدد القدس عاصمة أبدية لهذه الدولة.
شكراً للجزائر، التي لا تزال فلســطين شديدة الحرارة في وجدانها. 
كأن النكبة وقعت بالأمس، وليس قبل أكثر من ســبعين عاماً. ولا نقول 
في زمن التطبيع العربي مــع الاحتلال الصهيوني أكثر مما قاله محمود 

درويش في مديح »الظل العالي« قبل أربعين عاماً:
سقط القناعُ

عربٌ  أطاعوا رومهم
عربٌ وباعوا روحهم

عربٌ ... وضاعوا!

*كاتبة لبنانيّة

أوركسترا نيويورك الفيلهرمونية
تلغي عروض موسم 2020-2021 بالكامل

■ نيويورك - أ ف ب: أعلنت أوركسترا نيويورك 
الفلهرمونيــة عن إلغــاء موســم 2020-2021، بعد 
بضعــة أســابيع من صدور قــرار مماثل عــن أوبرا 
متروبوليتان، في مؤشّــر جديد على خطر اضمحلال 

الموسم الثقافي في الولايات المتحدة.
وبعد الإعلان فــي مطلع حزيران/يونيو عن إلغاء 
موســم الخريف حتّى الســادس من كانون الثاني/
يناير، تخلّت الأوركسترا الفيلهرمونية هذه المرّة عن 

كلّ عروضها حتّى الثالث عشر من حزيران/يونيو.
وهي المرّة الأولى في خلال 178 سنة التي تلغي فيه 
الأوركسترا موســما كاملا، في قرار اتّخذ »بناء على 

توصيات السلطات الصحية« وفق ما جاء في بيان.
وقالت مديرة المؤسسة ديبورا بوردا في البيان إن 
قرار الإلغاء هذا »ليس غير مســبوق فحسب بل إنه 
يوجّه ضربة قاصمة لمعنويات الموسيقيين والجمهور 

على حدّ سواء وتداعياته الاقتصادية وخيمة.
وتعتزم الأوركســترا بثّ عــروض على الانترنت 
ســجّلتها مســبقا ضمــن تشــكيلات صغيــرة من 

موسيقييها.
وكشفت بوردا أن المؤسسة تسعى إلى الاستفادة 
من قرار الإلغاء لإطلاق ورشــة ترميــم منتظرة منذ 

وقت طويل كانت مبرمجة لأيار/مايو 2022.
وهــي المرحلة الثالثة من الأعمــال في هذا الصرح 
الذي دشّــن فــي 1962 بميزانية مقــدّرة بنحو 550 

مليون.
وفي انتظار موسم 2021-2022 تعوّل الأوركسترا 
الفيلهرمونية على مشروع »باندواغن« في ربيع العام 
2021 القائــم على حفلات صغيرة مع عدد محدود من 
الموســيقيين في أرجاء نيويورك لملاقاة الجمهور في 
الخارج. وقد لقيت النســخة الأولى من هذا المشروع 

في الخريف نجاحا باهرا.
وكانت أوبــرا متروبوليتان قد أعلنــت في نهاية 
أيلول/ســبتمبر عن إلغاء موســم العروض 2020-

.2021
والأســبوع الماضي، أجلّ افتتاح مسارح برودواي 

إلى بداية حزيران/يونيو على أقلّ تقدير.

صورة من الأرشيف لإحدى حفلات الأوركسترا
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اقتصاد ومـال

■ لنــدن - رويتــرز: قالت »وكالــة الطاقة 
الدوليــة« أمــس الأربعاء أن مخزونــات النفط 
العالمية التي زادت خــال ذروة جائحة كورونا 
رد، لكــن موجة ثانية من  تنخفض على نحو مُطَّ
المنتجين  الطلب وتعرقــل جهود  الجائحة تبطئ 

لموازنة السوق.
ويعتزم منتجــو »أوبك+« زيــادة الإمدادات 
بمقدار مليوني برميل يوميــاً اعتباراً من يناير/
كانــون الثاني. وتتوقع الوكالــة أن يؤدي وقف 
إطــاق النار في ليبيا لزيــادة الإنتاج هناك إلى 
700 ألف برميل يومياً في ديســمبر/كانون الأول 

من 300 ألف برميل في الوقت الراهن.
وقالــت الوكالة فــي تقريرها الشــهري »ثمة 
لاستيعاب  فحســب  الســوق  في  محدود  مجال 
الفائض من المعروض في الشهور القليلة المقبلة«. 
وأضافت »من يأملون في ســوق نفط أكثر توازنا 

يتطلعون إلى هدف غير ثابت«.
ويخفــض منتجو »أوبك+« إنتــاج النفط في 

الوقت الراهن بمقدار 7.7 مليون برميل يومياً.
وقالت الوكالــة »أثمرت جهــود المنتجين عن 
بعض النجاح«  في إشارة لاستقرار أسعار النفط 
نســبيا وســحب قوي من المخزون، مــع تراجع 
ضمني للمخزونــات العالميــة 2.3 مليون برميل 
يومياً في الربــع الثالث، وتوقعت انخفاضها 4.1 

مليون برميل يومياً في الربع الأخير.
لكــن الوكالة أشــارت إلى أن تعافــي الطلب 
الذي حــدث خلال الصيــف يتباطــأ الآن بفعل 
موجــة ثانية من جائحة كورونــا وقيود جديدة 
على التنقل. وقالت »هذا بالتأكيد يثير الشــكوك 
وبالتالي  المتوقع  الاقتصادي  التعافي  قوة  بشأن 

احتمالات نمو الطلب على النفط«.
وأضافت أن إمدادات النفط العالمية انخفضت 
في ســبتمبر/أيلول حيث عــززت دول »أوبك+« 
أعمال  إلى  إضافة  الإنتــاج  بتخفيضات  التزامها 

الصيانــة وتعطيــات الإنتــاج التــي خفضت 
التدفقات من البرازيل وكندا وبحر الشمال.

أن الانخفــاض في مخزونات  الوكالة  وقالت 
النفــط كان كبيــرا علــى وجه الخصــوص في 
في  تراجعاً  ســجلت  التــي  العائمة  الخزانــات 
المخــزون بمقدار 70 مليون برميل على مســتوى 
العالــم إلــى 139.1 مليون برميل في ســبتمبر/

أيلول.
لكن عمليات الســحب لم تكن متســاوية، إذ 
تراجعت المخزونات الأمريكية 6.5 مليون برميل، 
مليون   1.8 اليابــان  مخزونات  انخفضــت  فيما 
برميل، بينمــا زادت المخزونــات الأوروبية 3.3 

مليون برميل.
على صعيد آخر تراجعت أســعار النفط أمس 
الأربعــاء جراء مخاوف من أن اســتمرار هبوط 
الطلب على الوقود في ظل ارتفاع حالات الإصابة 
المتحدة،  والولايات  أوروبا  في  كورونا  بفيروس 
أكبر دولة مســتهلكة للخام في العالم، قد يعرقل 

النمو الاقتصادي.
وذكر التقرير الشهري لمنظمة البلدان المصدرة 
للبترول »أوبك« أمــس أن الطلب على النفط في 
2021 ســيرتفع بواقع 6.54 مليــون برميل يومياً 
إلــى 96.84 مليون برميل يوميــاً، أقل بواقع 800 
ألف برميــل عن التوقعــات قبل شــهر، نتيجة 
الاضطرابــات الاقتصادية الناجمــة عن جائحة 

كورونا.
وقي المعاملات الآسيوية المتأخرة نزلت العقود 
الآجلة لخام برنت تســليم ديسمبر/كانون الأول 
17 ســنتاً ما يعادل 0.4 في المئة إلى 42.28 دولار، 
بينما فقد خام غرب تكســاس الوسيط الأمريكي 

18 سنتاً ما يوازي 0.5 في المئة إلى 40.02 دولار.
قال ناطــق بإســم الكرملين أمــس الأول أن 
الرئيس الروســي فلاديمير بوتــن وولي العهد 
الســعودي الأمير محمد بن سلمان بحثا الوضع 

الحالي في أسواق الطاقة خلال مكالمة هاتفية.
كما ذكــر وزيــر الطاقــة الإماراتي، ســهيل 
مجموعة  فــي  النفــط  منتجــي  أن  المزروعــي، 
»أوبك+« ســيلتزمون بخططهــم لتقليص حجم 

تخفيضات إنتاج النفط اعتبارا من يناير/كانون 
الثاني.

وقــال إدوارد مويا، كبير محللي الســوق في 
»أواندا« للسمســرة »أســعار النفط مستقرة في 

آســيا مع توقف الاتجاه الصعودي للدولار، فيما 
يبدى الروس والسعوديون جبهة موحدة لحمل 
المنتجين فــي أوبك+ على الوفاء بتعهدات خفض 

الإنتاج«.

وتابع »أسعار الخام تبدو مهددة إلى حد كبير 
مع استمرار انتشــار فيروس كورونا في أوروبا 

وزيادة الإصابات في أمريكا«.
وعلى جانب الإمدادات، استمر تعافي الإنتاج 
من خليج المكسيك في الولايات المتحدة بعد أربعة 
أيام من هبوب الاعصار دلتا، وانخفضت نســبة 

الإنتاج المتوقف إلى 44 في المئة من 69 في المئة.
وقالت وكالة الطاقة الدوليــة  أمس أن معدل 
اســتهلاك المصافي من الخام عالمياً ســيرتفع في 
الربع الأخير من العام بأكثــر من مليوني برميل 
يومياً، ولكــن الزيادة لن تكــون كافية لتحقيق 

توازن في أسواق المنتجات النفطية.
أنواع  وأدى الانخفــاض الحاد للطلــب على 
وقــود النقل، بســبب إجراءات العــزل لمكافحة 
فيــروس كورونــا، إلــى ضغوط شــديدة علي 
على  وضغط  العالــم،  حــول  التكرير  شــركات 
أدنى  إلى  التشــغيل  الهوامش وقلــص معدلات 

مستوى في 35 عاما.
وذكر التقرير الشــهري للوكالــة أن معدلات 
اســتهلاك المصافي للخــام عالمياً ســجلت 73.7 
مليون برميل يومياً في الربع الثالث، بانخفاض 
نحو تســعة ملايين برميل يومياً عن الفترة ذاتها 
من العــام الماضي. وتوقعت زيــادة الخام الذي 
تكرره المصافي 2.1 مليون برميل يومياً في الربع 

الأخير من العام إلى 75.8 مليون برميل يومياً. 
وقالت الوكالة »مع ذلك فإن معدلات استهلاك 
المصافي من الخام ستقل نحو ثلاثة ملايين برميل 
يومياً عن المســتويات اللازمــة لتحقيق توازن 
في أســواق المنتجــات ما يؤدي إلى ســحب من 

المخزونات«.
وتوقعــت الوكالــة تعافــي متوســط معدل 
الاســتهلاك العالمية في 2021 بواقــع 4.9 مليون 

برميل يومياً إلى 79.4 مليون برميل يومياً.

»وكالة الطاقة الدولية«: منتجو النفط قد يواجهون
 صعوبات لقياس الطلب في ظل موجة ثانية من كورونا

مجموعة دولية في الإمارات
 تسعى لشراء شركة طيران إسرائيلية

■ القــدس - الأناضول: تطمــح مجموعة 
دولية، تتخــذ من الإمــارات العربية المتحدة، 
مقرا لها، إلى شــراء شــركة طيران »إسرإير« 

الإسرائيلية الخاصة.
في  »إن.واي.كيــون«   مجموعــة  وقالــت 
تصريح مكتوب  أنه يسرها أن تعلن أنها ستقدم 
عرضاً لشراء شركة »إسرإير« ثالث أكبر شركة 

طيران في إسرائيل، في المزاد المقبل.
واعتبــرت أن »الشــراء والاســتثمار فــي 
الطيــران الإســرائيلي من قبل شــركة مقرها 
الإمارات العربية المتحدة، من شأنه أن يساعد 

في تعزيز اتفاق السلام«.
وأضافــت »تأمــل مجموعتنــا أن يمهد هذا 
الطريــق للأعمــال التجارية المســتقبلية بين 

إسرائيل والإمارات العربية المتحدة«.
وهذه هي المرة الأولى، التي تعلن فيها شركة 
في الإمارات عن نيتها الاســتحواذ على شركة 
في إســرائيل، منذ التوقيع علــى اتفاق تطبيع 

العلاقات بين البلدين منتصف الشهر الماضي.
شــركة  »إن.واي.كيــون«  ومجموعــة  

قابضة دوليــة، تتخذ من إمــارة »دبي« مقرا 
لها، وأسســها رجل الأعمال الأوكراني ناعوم 
كوين في عام 2003، ولها شــركات في مختلف 
القطاعات بمــا في ذلك المجوهــرات وتصنيع 
الرقمية  والتقنيات  الخــاص  والطيران  الماس 

والبناء والأمن.
الإلكتروني  موقعهــا  على  الشــركة  وتقول 
أنها تنشــط في الإمــارات العربيــة المتحدة، 
والهند، قطر، وأذربيجان، وجمهورية التشيك، 
العربيــة  والمملكــة  والبحريــن،  والكويــت، 
الســعودية، وأوكرانيــا، والولايــات المتحدة 

الأمريكية، وهونغ كونغ.
ولم يتم الإعلان عن القيمــة المحتملة، لهذه 
الصفقــة في حال تمــت فعلا. ولكــن صحيفة 
أمس   قالت  الإسرائيلية  الاقتصادية  »غلوبس« 
أن رجلــي الأعمــال الإســرائيليين رامي ليفي 
وشــالوم حاييم عرضا شراء الشركة بقيمة 70 
مليون شــيكل إســرائيلي )23.7 مليون دولار 

أمريكي(.
وتمتلك الشــركة 7 طائرات، وهــي الثالثة 

من حيــث الحجم بعــد »ألعال«  وهــي كبرى 
الشــركات، والمملوكة للدولة، وشركة »أركيَع« 

الخاصة.
وأشارت مجموعة »إن.واي.كيون« إلى أنها 
»تشعر بالحماسة تجاه عملية الشراء المحتملة 

لإسرإير والفرص التي يتيحها ذلك«.
وقالــت أن شــركة »إيــرو برايفِــت جِت« 
التابعة لهــا تمتلك قدراً كبيراً مــن الخبرة في 
مجال طيران الأعمال وترى في شــراء الشركة 

الإسرائيلية  فرصة لتوسيع خدماتها«.
وتتخصــص »إســرإير« فــي تنظيم حزم 
من  وجماعات،  أفرادًا  لإســرائيليين،  رحلات 
الطبقــة الوســطى في دول البحر المتوســط 
وأوروبا. أما »إيرو برايفِــت جِت« فتعمل في 
مجال طيران الأعمال منذ عام 2003، وتتعاون 
بشــكل وثيق مع أكبــر المشــغلين وأصحاب 

الطائرات الخاصة في جميع أنحاء العالم.
وكانت »إســرإير« قد أعلنت الشهر الماضي 
أنها تخطط لبدء تســيير رحلات من تل أبيب 

إلى دبي وأبو ظبي.

»غوغل« تطلق برنامجا لتسريع التعافي الاقتصادي في الشرق الأوسط
■ القاهرة - رويترز: أطلقت شــركة »غوغل« برنامجاً لتســريع التعافي 
الاقتصادي في الشــرق الأوسط وشــمال افريقيا، من خلال تنمية المهارات 
الرقمية للأفراد ومســاعدة الشركات على التحول الرقمي، مع التركيز بشكل 

خاص على قطاعي التجزئة والسياحة.
وتتعهد الشركة التابعة لمجموعة »ألفابت« في برنامجها، الذي يحمل إسم 
»انطلق بقوة مع غوغل«  بمســاعدة مليون شخص وشــركة على اكتساب 

المهارات الرقمية وتنمية أعمالهم على الإنترنت بنهاية العام 2021.
وتصف هذا البرنامج بأنه أكبر التزام لها في الشــرق الأوسط منذ بدأت 

العمل في المنطقة قبل 13 عاما،
ويشــمل البرنامج التدريب على مهارات متقدمة مثل الحوسبة السحابية 
وتعلم الآلة »ماشين ليرنِنغ« لنحو 400 ألف مطور - مع التركيز على النساء 

- في مصر والسعودية والإمارات وسلطنة عمان ولبنان والأردن.
ويســتهدف أيضــا تعزيز المهارات الرقمية الأساســية عبر التوســع في 
برنامــج »مهارات مــن غوغل« من خلال شــراكات جديدة تشــمل وزارتي 

السياحة والشــباب في مصر ووزارة الاتصالات الســعودية وغرفة تجارة 
وصناعة دبي.

وقال لينو كاتاروزي، العضو المنتدب لمنطقة الشــرق الأوســط وشــمال 
إفريقيــا لدى »غوغل« في مقابلة بالاتصال المرئي »الإنترنت شــريان حياة، 
وقد أثبتت ذلك عندما داهمتنا هذه الأوقات العصيبة. الناس يســتخدمون 
التكنولوجيا والإنترنت لصيانة أنماط معيشتهم...التكنولوجيا والإنترنت 
عات الاقتصادية... مزيد من الناس يستخدمون الإنترنت وأعمالهم  أكبر الُمسَرِّ

على الإنترنت. ونحن في غوغل لدينا الكثير لنقدمه في هذا المجال.«
لم تحــدد »غوغل« القيمة الإجمالية للبرنامج، لكن بيان الشــركة أوضح 
أن تعهداته تتضمن منحاً مالية قيمتهــا 1.1 مليون دولار من )غوغل.أورغ( 
ذراع الأعمال الخيرية للشركة، لتدريب الشركات وأصحاب الأعمال من خلال 
شراكات مع جهات مثل منظمة »ميرسي كوربس« غير الحكومية للمساعدات 

الدولية و«المنظمة العربية للسياحة«.
وهناك أيضا قروض بثلاثة ملايين دولار لآلاف الشــركات في المنطقة من 

خلال منصة الإنترنت »كيفا«  منها مليونا دولار لشركات في مصر.
وقال كاتاروزي »لا نقوم بهذا بمفردنا، نبرم شــراكات في دول مختلفة مع 
منظمات بعضها على مستوى الشرق الأوســط وشمال إفريقيا وبعضها في 
دول معينة. نشرع في بناء منظومة شراكات تتطور وتزداد قوة مع الوقت.« 

وتابع »هذه التعهدات مجرد بداية، ونأمل أن تزيد.«
وتكابد اقتصادات المنطقة صعوبات في في ظل تدني أسعار النفط، مصدر 
الدخل الرئيسي لعدد من دولها ولاسيما في الخليج، وهو ما تفاقم من جراء 
جائحة فيروس كورونا التي نالت من الإنفاق الاســتهلاكي وعصفت بقطاع 

السياحة المهم بشكل خاص لاقتصادات مثل دبي ومصر وتونس.
لكن قطاعات التكنولوجيا والإنترنت تشــهد ازدهارا في خضم الجائحة، 
مستفيدة من إجراءات مكافحة الفيروس التي اقتضت لزوم الملايين منازلهم، 
وأوجدت طلباً جديداً على تطبيقات العمل والدراسة عن بعد والتسوق عبر 

الإنترنت.
يقول كاتاروزي »الفرصة لإنشــاء نماذج جديدة مبتكرة متوافرة هنا في 

المنطقة، لأنه في مناطق أخرى العديد من اللاعبين رسخوا أقدامهم بالفعل.«
وتفيد بيانات من »غوغل« أن البحث المرتبط بالتسوق عبر الإنترنت على 
محركها زاد بنسبة 36 في المئة في الإمارات، و28 في المئة في السعودية، و43 
في المئة في مصر منذ تفشــي الجائحة. ويُظهر مســح أجرته »كيرني الشرق 
الأوســط« أن المســتهلكين في المنطقة يقضون مزيدا مــن الوقت في تصفح 

الإنترنت بسبب الوباء.
وقال كاتاروزي »التحول إلى التسوق عبر الإنترنت يتسارع.«

وتســعى مبادرة »غوغل« إلى المســاهمة في تحفيز اقتصــادات المنطقة 
ببرامج للتحول الرقمي تشــمل وضع 150 ألف شــركة تجزئــة في الإمارات 
والسعودية على منصة »نشاطي التجاري على غوغل« لإدارة الحضور على 

منصاتها مثل البحث والخرائط بما يسهل الانكشاف على العملاء.
وتقدم كذلك أرصدة ومنح إعلانات مجانية على الإنترنت بتســعة ملايين 
دولار، إلى جانب إطلاق أداة »ماركت فايندر« في الشــرق الأوســط والتي 

تساعد تجار التجزئة على استهداف العملاء في الخارج من أجل التصدير.

المركزي العراقي يعزو تراجع احتياطياته من العملات الأجنبية إلى هبوط أسعار النفط
■ بغــداد - د ب أ: قــال محافــظ البنك المركــزي العراقي، 
مصطفــى غالب مخيــف، أن التراجع في أســعار النفط الخام 
وقــرار البلــدان المصدرة للنفــط »أوبك« وحلفائهــا بتخفيض 

معدلات الإنتاج أدى إلى انخفاض إيرادات العراق النفطية.
وأوضح فــي تصريحــات لصحيفة »الصبــاح« الحكومية 
نشــرتها أمس الأربعــاء أن »التراجع في ســعر النفــط عالميا 
والتخفيــض الذي شــهده الإنتــاج في العــراق اســتناداً إلى 
اتفاق أوبك أديا إلى انخفاض إيرادات النفط الخام، وبالتالي 
تراجــع المبالغ الدولارية التي كانــت وزارة المالية تقوم ببيعها 

إلى البنك المركزي العراقي لقاء الحصول على الدينار العراقي 
الذي تستخدمه في تمويل نفقاتها محلياً«.

وأضــاف أن »ذلــك أدى إلــى تراجــع الكميــات المتراكمــة 
مــن العملــة الأجنبيــة لدى البنــك المركــزي العراقــي، فضلًا 
عن عمليــة خصــم الأوراق المالية الصــادرة عــن وزارة المالية 
لغرض سد العجز الذي شــهدته الحكومة في تمويل إنفاقها، 
وبالخصــوص الإنفاق الجاري من قبل البنك المركزي لصالح 

المصارف الحكومية«.
وقــال المحافظ أن »غالبيــة الإنفاق الجاري ســيتحول إلى 

طلب اســتهلاكي يمثل في النهاية طلباً على الدولار الأمريكي، 
وبقيام البنك المركزي بتلبية هذا الطلب لتمويل الاســتيرادات 
فإن الاحتياطيــات الأجنبية يتوقع أن تشــهد تراجعا يضاف 
إلى التراجع الناجــم عن انخفاض الإيرادات النفطية في حال 

لم تتغير المعطيات الحالية«.
وكان وزير المالية العراقي على عبد الأمير علاوي قد كشف 
مؤخــرا أن حجــم الاحتياطــي النقــدي الأجنبي فــي العراق 
يتــراوح حاليا ما بين 55-53 مليار دولار، وهو ما يكفي لســد 

النفقات لنحو ستة أشهر.

»أدنوك« الإماراتية ستدرس التوسع في الطاقة النظيفة
■ دبي/لندن - رويترز: قال ســلطان الجابر، الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية »أدنوك« 
أمس الأربعاء أن الشركة تبحث التوسع في الطاقة الخضراء في ظل اهتمام الشركة المنتجة للنفط بالاستثمار 
في الهيدروجين. وأضاف في منتدى »إنِرجي إنتليجنس« الذي يعقد عن بُعد »نتطلع للهيدروجين كمشــروع 
جديد محتمل في إطار إستراتيجية الطاقة النظيفة والتكنولوجيا النظيفة«. ويوصف الهيدروجين منذ وقت 
طويل بأنه وقود نظيف محتمل نظراً لاقتصار انبعاثاته على بخار الماء، ولكنه لم يحظ برواج لأســباب منها 

ارتفاع تكاليف إنتاجه ونقله وتخزينه.
لكن الإماراتية تتوقع أن يظل النفط والغاز في صميم أنشطتها. وقال الجابر »بحلول 2030، سيظل النفط 
والغاز في قلب نموذج عمل أدنوك«. وأضاف أنه حتى في تصورات تحول الطاقة الأســرع وتيرة، سيواصل 
العالم تلبية ما يربو على نصف احتياجاته من الطاقة مــن النفط والغاز على مدى الكثير من العقود المقبلة. 
وقال أن الشــركة تلتزم أيضا بإستراتيجيتها لبلوغ طاقة إنتاج نفط تبلغ خمسة ملايين برميل يوميا بحلول 
2030، مشيراً إلى أن سوق النفط تشــهد »توازناً واضحاً« وأنه لا يزال متفائلًا بحذر، ومضيفاً أنه ما زال من 

المهم مواصلة المتابعة الوثيقة للقيود على التنقل المرتبطة بكوفيد-19 وتأثيراتها على تعافي الاقتصاد.

خزانات نفط في ميناء روتردام الهولندي

الأردن: هبوط الدخل السياحي 70% وتحويلات المغتربين

انكماش الاقتصاد القطري%6.1 
بسبب إغلاقات الوباء 

■ دبي - رويترز: أظهرت إحصــاءات حكومية أمس الأربعاء أن اقتصاد 
قطر انكمش 6.1 في المئة في الربع الثاني من العام على أساس سنوي نتيجة 

إغلاق شركات وتقليص أنشطة بسبب تفشي فيروس كورونا.
وأظهرت بيانات »جهاز التخطيط والإحصاء« القطري أن إجمالي الناتج 
المحلي الحقيقــي انكمش 6.4 في المئة في الربع الثاني، مقارنة مع الربع الأول 

استنادا إلى الأسعار الثابتة.
ونزلت أنشــطة النقل والتخزين نحو 40 في المئة على أســاس ســنوي، 
وخدمات الإقامة والطعام 38.7 في المئة، وتجارة الجملة والتجزئة وإصلاح 
المركبات أكثر من 30 في المئة. وتراجع قطاع الصناعة التحويلية 11.3 في المئة 

حسب البيانات .
ر للغاز الطبيعي الُمسال في العالم، تنويع مواردها  وتحاول قطر، أكبر مُصدِّ
الاقتصادية عبر دعم السياحة والاســتثمار الاجنبي في قطاعات غير النفط 

والغاز.
وقال البنك المركزي في أغســطس/آب أنه يتوقع أن ينكمش الاقتصاد هذا 
العام مع انخفاض أســعار الطاقة وأزمة فيروس كورونا، بعد تراجع بنسبة 

0.3 في المئة العام ، ولكنه لم يعلن تقديرات.
ل »صندوق النقد الدولي« توقعاتــه لإجمالي لناتج المحلي الحقيقي  وعــدَّ
لقطر بالخفض في 2020، وتنبأ بانكماش نسبته 4.5 في المئة، مقابل توقعاته 

في أبريل/نيسان بهبوط 4.3 في المئة.

»بنك أبوظبي الأول«: لا نبحث 
الاندماج مع »أبوظبي الإسلامي« 

■ دبــي - رويترز: قال »بنك أبوظبــي الأول« أمس الأربعاء إنه لا 
يجري أي محادثات دمج مع »مصرف أبوظبي الإسلامي«.

جــاء هــذا الإعلان بعــد أنبــاء محلية أشــارت إلى أن أكبــر بنوك 
أبوظبي من حيث حجم الأصول جدد »مناقشــات دمج محتمل« مع 

البنك الإسلامي.
وقال »بنــك أبوظبــي الأول« في رد مرســل بالبريــد الإلكتروني 
»موقفنا الرســمي بهذا الشأن يظل هو نفسه بياننا الرسمي المنشور 

في سوق أبوظبي المالية في أبريل/نيسان 2019«.
وكانــت مصادر لم تذكر أســماءها قد أفادت في أبريل/نيســان 
2019 أن أبوظبي تدرس دمج البنكين لإنشاء أكبر مصرف في منطقة 

الخليج.
وثــارت تكهنات على مدى العام الماضي بشــأن المزيد من عمليات 

الدمج المصرفية في ضوء موجة اندماج تجتاح أبوظبي.
وفــي ظل وجود نحــو 50 بنكاً يواجه القطــاع المصرفي الإماراتي 
ضغوطا بفعل انخفاض الإنفاق الحكومي وتراجع هوامش الأرباح.

■ عمان - رويترز: هبط الدخل السياحي 
فــي الأردن 70 في المئة في الشــهور الثمانية 
الأولى من العــام الحالي، مقارنــة مع الفترة 
المقابلــة مــن العــام الماضي، ليصــل إلى 839 
مليون دينار )1.18 مليار دولار( حســب بيان 

صادر عن البنك المركزي.
واســتؤنفت الرحــات الجويــة الدوليــة 
المنتظمة في البلاد منذ سبتمبر أيلول الماضي 
بعــد إغلاق اســتمر نحو ســتة أشــهر. ولكن 
الحكومة أرجأت مراراً إعادة فتح مطار الملكة 
علياء الدولي بســبب مخاوف من أن يتسبب 
الإصابــة  حــالات  ارتفــاع  فــي  المســافرون 

بفيروس كورونا.

مــن جهــة ثانية قــال البنــك المركــزي أن 
تحويلات المغتربين الأردنيين تراجعت عشرة 
في المئة في الشهور الثمانية الأولى من العام 
الحالي، مقارنة مع الفتــرة المقابلة من 2019، 
لتصــل إلــى 1.572 مليــار دينــار )2.21 مليار 
دولار(  وبــدأت تحويلات العاملين الأردنيين 
فــي الخارج تتأثر ســلباً منذ بــدأت تداعيات 
هبوط أســعار النفط تضغط على اقتصادات 
الخليج، فضلا عن تأثيــرات جائحة فيروس 

كورونا منذ مارس/آذار الماضي.
وعلى أســاس شــهري، انخفض إجمالي 
خــال  الخــارج  فــي  العاملــن  تحويــات 
أغسطس/آب، 11.5 في المئة، مقارنة بالشھر 

نفســه مــن 2019، إلــى 187.6 مليــون دينــار 
)264.5 مليون دولار(.

وتعتبر تحويلات العاملين في الخارج أحد 
المصــادر المهمة التي يتغذى عليها الاحتياطي 
الأجنبــي فــي الأردن، إلى جانب الاســتثمار 
الســياحي  والدخــل  المباشــر  الأجنبــي 
والإيداعــات بالــدولار، علاوة علــى إيرادات 

الصادرات.
ويتوقــع مراقبــون عودة أعــداد كبيرة من 
الأردنيين العاملين فــي الخارج، وخاصة في 
دول الخليج، ما ســيؤدي إلى ارتفاع نســب 
البطالــة التــي بلغت قرابة 23 فــي المئة خلال 

الربع الأول من العام الجاري.

... ومصرف إسرائيلي يمنح »بنك أبوظبي الأول«
ضماناً مالياً من أجل رحلات »الاتحاد للطيران«

■ القدس - رويترز: قــال »بنك ليئومي« أنه أصدر ضماناً 
مصرفيــاً مقوماً بالــدولار لـ«بنــك أبوظبــي الأول« أكبر بنك 
إماراتي، بعد أن وقعت إســرائيل والإمــارات العربية المتحدة 

اتفاقا لتطبيع العلاقات الشهر الماضي.
ووقع »ليئومي« ثاني أكبر بنك في إسرائيل، مذكرة تفاهم 
الشهر الماضي مع »بنك أبوظبي الأول« وكذلك »بنك الإمارات 
دبــي الوطنــي« وقــال أن الاتفاقــن سيســاهمان في تمكين 

الدولتين من إقامة علاقات اقتصادية.
وقــال أمــس الأربعــاء أن الضمــان المصرفــي جــاء بطلب 

من »تال أفيشــن« التي تمثل عدة شــركات طيــران دولية في 
إســرائيل، والتــي وقعــت اتفاق تعــاون مع شــركة »الاتحاد 
للطيــران« المملوكــة لحكومة أبو ظبي ســيتيح للإســرائيليين 
الطيــران علــى متنها مــع رحلات ربــط فــي الأردن وتركيا أو 

اليونان.
وقــال »بنك ليئومي« أن الضمــان المصرفي لـ«بنك أبوظبي 
الأول« أحد أكبر البنوك في منطقة الشــرق الأوسط سيضمن 
مدفوعــات لتذاكر الطيران التي تشــتريها »تال أفيشــن« من 

»الاتحاد للطيران«.



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثانية والثلاثون العدد 10056 الخميس 15 تشرين الأول )اكتوبر( 2020 - 27 صفر 1442 هـ Volume 32 - Issue 10056 Thursday 15 October 2020

17 Economy
www.a lquds .co .uk

اقتصاد ومـال

»مجموعة العشرين« تتجه لتجميد ديون الدول الأشد فقرا وتدرس الخطوات المقبلة
■ واشــنطن/الرياض - رويتــرز: أعلنــت 
دول مجموعة العشــرين أمس الأربعاء تمديد 
مبــادرة تعليق ســداد خدمة ديــون أفقر دول 
العالم لمدة ستة أشــهر إضافية، حتى يونيو/

حزيران 2021.
وقالــت المجموعة فــي تويتر »وافــق وزراء 
الماليــة ومحافظو البنــوك المركزية للمجموعة 
فــي اجتماعهم قبــل قليل على تمديــد مبادرة 
مجموعة العشــرين لتعليــق مدفوعات خدمة 
الديــن لفتــرة 6 أشــهر إضافيــة تمتــد حتــى 
نهايــة )حزيــران( يونيــو 2021 وذلك بهدف 

دعــم الدول الأكثــر فقراً فــي مكافحة جائحة 
كوفيد-19«. ولكن خبراء اقتصاد كبار قالوا 
أن غياب المقرضين من القطاع الخاص لا يزال 
يمثــل مشــكلة وكذلك عــدم مشــاركة الصين 

بشكل كامل بكافة مؤسساتها الحكومية.
مديــرة  جورجيفــا،  كريســتالينا  وقالــت 
»صندوق النقد الدولي« في الأسبوع الماضي 
أن الــدول الأفريقيــة بمفردهــا تواجــه فجوة 
تمويــل 345 مليــار دولار حتــى 2023 لمواجهة 

الجائحة وتداعياتها الاقتصادية.
وأضافــت أنه يتعين علــى جميع المقرضين 

الرســميين علــى نحو ثنائــي تطبيــق المبادرة 
بشكل كامل ويتسم بالشفافية.

وكشــفت دراســة جديدة للبنك الدولي أن 
أعبــاء الديــون الخارجيــة زادت بــن الــدول 
المؤهلــة للإعفــاء مــن الديــون الــذي تطبقــه 
مجموعة العشــرين 9.5 في المئة في 2019 إلى 

744 مليار دولار حتى قبل الجائحة.
ومع تضــرر الاقتصــادات بشــدة الآن من 
جائحــة كورونا حذر البنك الدولي من أن 150 
مليون شــخص آخريــن قد يقعون فــي براثن 

الفقر الُمدقع بحلول نهاية العام المقبل.

ومازالــت اقتصــادات الأســواق الناشــئة 
تعانــي على نحو أشــد من غيرها من انتشــار 
كوفيــد-19، لاســيما فــي ضــوء اعتمادهــا 
على قطاعات شــديدة التضرر مثل الســياحة 
وصــادرات الســلع الأساســية. وقــال كــن 
ورئيــس  غانــا  ماليــة  وزيــر  أوفوري-أتــا 
مجموعة الأربع والعشــرين التيتالدول الأشد 
فقــراً »نحــن بحاجــة لأن نــرى إصــراراً على 
التغييــر من جميع الأطراف الفاعلة، مع إتاحة 
جميــع الخيــارات.. الآن ليــس وقتاً مناســباً 
لانغــاق القــوى الاقتصاديــة العظمــى فــي 

العالم علــى أنفســها.« وقال بيــان المجموعة 
إنه نظرا للتأثير الكبيــر لمحاربة الجائحة على 
هذه الاقتصادات، فإن التعافي »يعتمد بشكل 
أساسي على توزيع اللقاحات بتكلفة معقولة 
وفي الوقت المناســب لجميع الدول بحســب 
احتياجها.« ورفع صنــدوق النقد الدولي في 
أحدث تقديراته والتي صدرت في وقت سابق 
أمس توقعاته للنمو العالمي ونمو الاقتصادات 
المتقدمــة، بينما خفض توقعات الدول النامية 
والناشــئة. ومن المتوقع أن تشهد اقتصادات 
الأسواق الناشئة باســتثناء الصين انكماشا 

بنســبة 5.7 في المئة هذا العام مقابل تقديرات 
لتباطؤ خمسة في المئة في يونيو/حزيران.

غيــاب  »احتمــالات  أوفوري-أتــا  وقــال 
التنمية لعقد واقعية للغاية.«

الأربــع  مجموعــة  دول  أن  وأضــاف 
تواجــه  ســيولتها  تنفــد  التــي  والعشــرين 
مشــكلات تمويــل على المــدى الطويــل، وإنه 
يتعين على مجموعة العشرين وصندوق النقد 
والبنك الدولي »العكوف على وضع إطار عمل 
وآليات لتبني قرار مناســب بشأن الديون في 

الوقت المناسب وبشكل منظم«.

»صندوق النقد الدولي«: النظام المالي مستقر حتى الآن لكن نقاط الضعف تزداد
■ واشنطن - وكالات الأنباء: قال »صندوق النقد الدولي« أن المواجهة 
غير المسبوقة من صنّاع السياسات للأزمة الصحية العالمية كبحت المخاطر 
على النظــام المالي، لكن ركوداً طويل الأمد أو زلات على صعيد السياســة 

يمكن أن تتسبب في تنامي نقاط الضعف عالميا.
وأضاف ان بعض الأنظمة المصرفية قد تشهد نقصاً في رؤوس الأموال، 
إذا اســتمر التباطؤ الاقتصادي في تلك المناطق، وقد تتسبب أعباء الديون 

في القطاعين العام والخاص في تحديات لأسواق المال.
وفي ظل الضبابية الراهنة حيال مدى ســرعة الســيطرة على جائحة 
كوفيــد-19، لفت الصندوق إلى أن صنّاع السياســات بحاجة لأن يكونوا 
مستعدين لتقديم دعم واسع النطاق، على أن يكون سحبه بشكل تدريجي 

وليس قبل السيطرة على الجائحة بشكل كامل.
وكتــب صندوق النقــد في تقريره عن الاســتقرار المالــي العالمي قبيل 
اجتماع مشــترك مع البنك الدولي من المقرر إجراؤه عن بعد »مع استئناف 

الأنشــطة الاقتصادية، سيكون من الضروري تبني سياسات تيسير نقدي 
لضمان رسوخ التعافي وجعله مستداما.«

وأضــاف »دخلت العديد من الدول الأزمة وهي تعاني في الأســاس من 
أوجه ضعف كبيرة في بعض القطاعات - إدارة الأصول والشــركات غير 

المالية والديون السيادية - ونقاط الضعف تلك تزداد.«
وفي إفــادة صحافية، حــذر معدا التقريــر توبياس أدريــان وفابيو 
ناتالوتشي، مدير إدارة الأسواق النقدية والمالية في صندوق النقد ونائبه، 
مــن أن الأزمة لم تنته بعد، لكن النظام المالي العالمي مازال لديه ما يكفي من 

رؤوس الأموال للصمود في وجه مزيد من الصدمات.
لكنهما أضافا أن هناك عددا من البنوك، وبخاصة في الأسواق الناشئة، 
التي قد تعاني. وأوضح أدريان أن البنوك ذات الدور المحوري في المنظومة 
المصرفية عالمياً »أكثر استقراراً بشــكل عام من البنوك الأخرى« في أنحاء 
العالم، في حين أن البنوك الأوروبية »أكثر ضعفا بعض الشيء« من البنوك 

في أمريكا الشمالية.
وقال الصندوق أن تنامي دور المؤسسات غير المصرفية في النظام المالي 
يشــكل مبعث خطر آخــر، إذ لا تواجه تلك الشــركات متطلبات رأس المال 

والسيولة الصارمة التي تواجهها البنوك.
من جهة ثانية تشير توقعات الصندوق إلى أن الديون السيادية ستصل 

إلى مستوى قياسي في عام كورونا الحالي.
وأعلن الصندوق في واشــنطن أمس الأربعاء أن مــن المتوقع أن ترتفع 
الديون الســيادية العالمية في هذا العام إلى ما يقرب من 100% من إجمالي 
الناتج العالمي السنوي، كما توقع أن يســتقر معدل الديون السيادية على 

نفس هذا المستوى المرتفع في العام المقبل.
وقدر الصندوق المــوارد العامة التي تم ضخها حتى الآن بســبب أزمة 
فيروس كورونا بـ11.7 تريليون دولار على مســتوى العالم، أي ما يعادل 

حوالي 12% من إجمالي الناتج العالمي.

ويتكون نصــف هذا المبلــغ من نفقــات حكومية إضافيــة أو إيرادات 
حكومية مفقودة، مثل التخفيضــات الضريبية، فيما يتكون النصف الآخر 
من مساعدات سيولة مثل القروض أو الضمانات وضخ في رؤوس الأموال 

للشركات المهددة اقتصاديا.
ورأى الصنــدوق أن التدخل الحازم للــدول أنقذ أرواحــا من ناحية، 
وســاعد من ناحية أخرى شــركات منهارة اقتصادياً وأفراداً ودعم الحالة 
الاقتصادية، لكنه أشار إلى أن تداعيات الأزمة على الماليات العامة »هائلة« 
مشيراً إلى أن الديون الجديدة ارتفعت في المتوسط بنسبة 9% من إجمالي 

الناتج المحلي على مستوى العالم.
من جانبه، قال فيتور غاسبار، المدير في الصندوق، أنه إذا قامت الدول 
الصناعية والدول الصاعدة باستثمار 1% من إجمالي ناتجها الاقتصادي، 
فإن ذلك يمكن أن يرفع إجمالي الناتج بنسبة 2.7% والاستثمارات الخاصة 

بنسبة 10% ويخلق ما يتراوح بين 20 إلى 33 مليون وظيفة.

مسألة الصيد تمثّل عقبة رئيسية أمام اتفاق قريب

مباحثات أوروبية بريطانية مرتقبة للخروج من مأزق ما بعد »بريكست«
محامو ترامب يحاولون منع وصول

الادعاء القضائي إلى إقراراته الضريبية
■ نيويورك - أ ف ب: خطا دونالــد ترامب خطوة جديدة في المعركة القانونية التي بدأها لمنع مدعي 
عام نيويورك من الوصــول إلى إقراراته الضريبية، إذ طلب محامياه مــن المحكمة العليا الأمريكية منع 

إرسال هذه الوثائق على أساس أنها قد تتسبب »بضرر لا يمكن إصلاحه« للرئيس.
وكان هذا الاســتئناف الجديد متوقعــاً منذ أن حكمت محكمة الاســتئناف الفدرالية في مانهاتن يوم 
الأربعاء من الأســبوع الماضي في غير صالح الرئيس الأمريكي الذي يرفض منذ شــهور أن تقدم شركته 
المحاســبية »مازار« إقراراته الضريبية عن ثماني سنوات )2011- 2018( طلبها المدعي العام سايروس 
فانس. والاســتئناف المقدم أمس الأول هو إجراء مســتعجل إذ طالب محاميا الرئيس على نحو عاجل 
بعرقلة تنفيذ القرار في انتظار اســتئناف بشأن الأسس الموضوعية للقرار أمام المحكمة العليا قالوا أنهم 
يعــدون له. كانت هذه القضية موضوعاً لقرار أول صادر عن المحكمــة العليا في يوليو/تموز قضى بأنه 

يحق لمدعي عام نيويورك الديموقراطي المطالبة بسجلات المحاسبة الخاصة بالرئيس الجمهوري.
لكن محاميي دونالد ترامب شــنا هجوماً مضاداً. وفي اســتئنافهما أمام المحكمة العليا قال المحاميان 
جاي سيكولو وويليام كونسوفوي أن كشف هذه الإقرارات من شأنه أن يلحق »ضرراً لا يمكن إصلاحه 

بالرئيس« لأنه »لا يمكننا أبدًا العودة إلى الوضع الراهن بمجرد نزع السرية عنها«.
لع عليهــا »هيئة محلفين كبرى«  وقال المحاميان إنــه على الرغم من أن هــذه الوثائق مخصصة لتطَّ
تعقد جلســات مغلقة، فإن »المدعي العام لديه وسائل قانونية لنشر هذه الوثائق« التي تحظى منذ فترة 
طويلة »باهتمام سياســي كبير«. ويــزداد الاهتمام بها مع اقتراب الانتخابات الرئاســية في الثالث من 
الشهر المقبل. وبدأت صحيفة »نيويورك تايمز« بنشر تحقيق واسع النطاق بناءً على الوثائق الضريبية 
للرئيس في أواخر الشــهر الماضي. وجاء في المقالات الأولى أن ترامب وعلى الرغم من كونه مليارديراً، 

دفع 750 دولارًا فقط كضرائب فدرالية في عامي 2016 و2017.
وأكدت الصحيفة أيضاً أن دونالد ترامب لم يدفع أي ضرائب فدرالية في عشــرة من الأعوام الخمسة 
عشر الماضية. ووصف الرئيس هذه النتائج بأنها »معلومات زائفة« وقال إنه دفع ضرائب بقيمة »ملايين 
الدولارات«. وعلى عكس ما درج عليه أســافه منذ الســبعينيات، رفض دونالد ترامب نشــر إقراراته 

الضريبية مثيراً التكهنات حول حجم ثروته أو تضارب محتمل في المصالح.

قبرص ستلغي برنامج منح الجنسية 
للمستثمرين للاشتباه في وجود انتهاكات

■ نيقوسيا - أ ف ب: اعلنت قبرص أنها ستلغي برنامج الجنسية الذي كان يستفيد منه المستثمرون 
الأجانب الشهر المقبل بسبب انتهاكات مزعومة كشفت عنها قناة تلفزيونية.

وقال المتحدث باســم الحكومــة كيرياكوس كوشــوس أن مجلس الوزراء وافق فــي اجتماع طارئ 
على إلغاء الخطة على النحو الذي اقترحه وزيرا الماليــة والداخلية. وأضاف في حديث للصحافيين أن 

»اقتراح الوزيرين استند إلى نقاط ضعف طويلة الأمد وانتهاك واستغلال بنود برنامج الاستثمار«.
وأضاف أن البرنامج الذي جذب ســبعة مليارات يورو )8.25 مليار دولار( من الاستثمارات سينتهي 
في الأول من الشهر المقبل، لافتاً إلى أن الحكومة »ستدرس بشكل كامل سياستها لتشجيع الاستثمار« بعد 

الانتهاء من التحقيق في ما يسمى نظام »جوازات السفر الذهبية«.
جاءت هذه الخطوة بعد ساعات من بث »قناة الجزيرة« القطرية يوم الإثنين الماضي لقطات لمسؤولين 

بدا أنهم يحاولون مساعدة شخص يتصرف كعميل له سجل جنائي للحصول على جواز سفر قبرصي.
وذكرت القناة أن مراســليها الذين قدموا أنفسهم على أساس أنهم يمثلون شخصية إجرامية وهمية، 
عرفهم محامون ووكلاء عقارات على برنامج الاستثمار القبرصي ومن ثم على سياسيين رفيعي المستوى.

ونفــى المتورطان - وهما رئيــس البرلمان ونائب فيــه - ارتكاب أي مخالفة. وقــال رئيس البرلمان 
ديميتريس سيلوريس أنه سيتنحى لحين انتهاء التحقيق في المزاعم.

وبدأت قبرص برنامج الجنســية مقابل اســتثمارات كبيرة في عام 2007، ولكن تم تكثيف الخطة في 
أعقاب الأزمة الاقتصادية في الجزيرة المتوسطية عام 2013. 

غير أن قبرص واجهت ضغوطــاً من الاتحاد الأوروبي لإصلاح الخطة بســبب مخاوف من أنها ربما 
تكون ساعدت عصابات الجريمة المنظمة على التسلل إلى التكتل.

وذكرت »قناة الجزيرة« الشــهر الماضي أن عشــرات ممن تقدموا بطلبات للحصول على »جواز سفر 
ذهبي« يخضعون لتحقيق جنائي أو عقوبات دولية أو يقضون عقوبات بالسجن.

وشددت قبرص لوائحها في عام 2007، بما في ذلك حظر المدفوعات النقدية في عام 2014.
وحالياً تمنح الحكومة جواز سفر مقابل استثمار 2.5 مليون يورو )ثلاثة ملايين دولار(. 

وحتى قبل أن تنشر قناة الجزيرة التسجيل، أحيل حوالي 30 شخصًا على التحقيق أمام لجنة خاصة.
وقالت نيقوســيا الأسبوع الماضي أنها ألغت سبعة جوازات سفر بســبب معلومات »كاذبة« أدلى بها 
مســتثمرون في طلباتهم. وتعيد الدولة درس حالات جميع الأشخاص البالغ عددهم حوالي أربعة آلاف 

شخص حصلوا على جوازات سفر بموجب البرنامج. 

تراجع أغلب أسواق الخليج الرئيسية
وسهم »بنك أبوظبي الأول« يرفع بورصتها

■ دبي - رويترز: أغلقت أغلب البورصات الرئيســية في منطقة الخليج 
على تراجع أمس الأربعاء، متأثرة بخسائر أســهم القطاع المالي، بينما دعم 

أكبر بنوك الإمارات »بنك أبوظبي الأول«بورصة الإمارة.
وانخفض المؤشر القياسي السعودي 0.1 في المئة، إذ خسر سهما مصرف 
الراجحي« والشــركة الســعودية للصناعات الأساسية »ســابك« المنتجة 

للبتروكيميائيات 0.7 في المئة.
وتراجع مؤشــر الأسهم الرئيسي في دبي 0.9 في المئة، بسبب هبوط سهم 
»بنك دبي الإســامي« 1.4 في المئة ونزول سهم »بنك الإمارات دبي الوطني« 

واحدا في المئة.
وفي أبوظبي، صعد المؤشر 0.6 في المئة بقيادة سهم »بنك أبوظبي الأول« 

الذي ارتفع 1.4 في المئة، وزيادة سهم »بنك أبوظبي التجاري« 2.1 في المئة.
وبعــد انتهاء جلســة التداول، قال »بنــك أبوظبــي الأول« أنه لا يجري 

محادثات اندماج مع »بنك أبوظبي الإسلامي«.
وجاء التصريح بعد تقريــر أوردته مجلة »إرابيان بيزنس« بأن أكبر بنك 
في أبوظبي من حيث الأصول جدد »محادثات بشــأن صفقة اندماج محتملة« 

مع »بنك أبوظبي الإسلامي«.

وانخفــض المؤشــر القطري 0.3 فــي المئــة، إذ فقد ســهم »مصرف قطر 
الإسلامي« 0.6 في المئة، في حين خسر سهم »مصرف الريان« 0.8 في المئة.

وحقق »مصرف قطر الإســامي« ربحــاً صافياً قــدره 2.22 مليار ريال ) 
609.89 مليون دولار( في الأشــهر التســعة الأولى من العــام دون تغير عن 

الفترة المقابلة من العام الماضي.
وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.4 في المئة، 
مدعوماً بقفزة 4.9 في المئة لســهم »السويدي إلكتريك« وصعود سهم »البنك 

التجاري الدولي« 0.3 في المئة.
وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم العربية أمس:

في السعودية انخفض المؤشــر 0.1 في المئة إلى 8592 نقطة. كما انخفض 
مؤشر دبي 0.9 في المئة إلى 2218 نقطة، لكن مؤشر أبوظبي ارتفع 0.6 في المئة 
إلى 4573 نقطة. وتراجع المؤشــر القطري 0.3 فــي المئة إلى 10026 نقطة. كما 

تراجع المؤشر الكويتي 0.2 في المئة إلى 6399 نقطة.
وفقد المؤشــر البحريني 0.4 في المئة ليســجل 1477 نقطة، بينما اســتقر 

المؤشر العُماني عند 3594 نقطة.
وفي مصر صعد المؤشر 0.4 في المئة إلى 11334 نقطة.

 الهند: ركود صادرات الحلي والمجوهرات
بسبب الوباء أسوأ بكثير مما حدث عام 2008

■ مومبــاي - د ب أ: من المتوقع أن تنخفــض صادرات الألماس من 
الهنــد بما يصل إلــى الربع هذا العام، حيث تســبب وبــاء كورونا في 

سحق الطلب وقطع سلاسل التوريد.
وأمــس الأربعاء قال كولين شــاه، رئيس مجلــس ترويج صادرات 
الحلــي والمجوهــرات، أن مــن المتوقع انخفــاض المبيعات عبــر البحار 
للألماس المصقول والمقطوع بنسبة 20% إلى 25% في السنة المالية التي 
تنتهي فــي الحادي والثلاثين من مــارس/آذار مــن 18.66مليار دولار 

العام الماضي .
وســوف يؤدي ذلك إلى تراجع الصادرات إلى المستوى الأدنى في 
البيانات، والذي يعود إلى الســنة المالية 2009 على موقع المجلس على 

الإنترنت.
وقال شــاه فــي مقابلة »في عام 2008، كانت الأمور ســيئة لمدة ربع 
عام وتعافت الأعمال بعد ذلك. لقد انتهى الآن ربعان«. وأشــار إلى أنه 
في حــن أن المهرجانات مثل ديوالي وعيد الميــاد وعيد الحب والعام 

القمري الجديد ســتدعم الطلب في الأشــهر الســتة المقبلة، إلا أنها لن 
تكون كافية لرفع الصادرات للعام بأكمله.

وأطلقت الهنــد واحدة من أكثر عمليات الإغــاق صرامة في العالم 
في مارس/آذار الماضي لاحتواء تفشــي فيــروس كورونا. وأدى ذلك 
إلــى توقف النشــاط التجاري ووضع الاقتصاد في مســاره نحو أول 

انكماش سنوي له منذ أكثر من أربعة عقود.
ومع تســجيل أكثر من 7 ملايين إصابة، أصبحت البلاد الآن واحدة 

من البؤر الرئيسية للفيروس في العالم.
وتســببت تدابيــر الســيطرة على الوباء فــي إغلاق مراكــز الإنتاج 
بشكل أساسي أو عملها عند مستويات منخفضة للغاية، كما تراجعت 

واردات الألماس الخام مع ضعف الطلب على المنتج النهائي.
وتراجعــت صادرات الألماس في البلاد بنســبة 37% إلــى 5.5 مليار 
دولار في الأشــهر الستة حتى ســبتمبر/أيلول مقارنة بالفترة نفسها 

من العام الماضي، وفقا لبيانات المجلس.

■ بروكســل - أ ف ب: تباحــث رئيــس 
الــوزراء البريطاني بوريس جونســون أمس 
الأربعــاء مــع رئيســة المفوضيــة الأوروبيــة 
أورســولا فــون دير لايــن ورئيــس المجلس 
الأوروبي شارل ميشال، في مسعى مشترك 
لتقييم مفاوضات اتفاق ما بعد »بريكسِــت« 

المتعثرة والخروج من المأزق.
وتأتي هــذه المباحثــات الهاتفية في وقت 
حســاس، عشــية قمــة أوروبيــة مخصصة 
جزئيــاً لملــف »بريكســت« اليــوم الخميس. 
وســبق لبوريــس جونســون أن اختــار يوم 
انعقادهــا كأجل نهائي للتوصــل إلى اتفاق. 
وقــال فــي بدايــة الشــهر الماضي »مــن غير 
المنطقــي التفكيــر فــي آجــال زمنيــة تتجاوز 
موعد انعقادهــا«. ورجّح مصــدر مطلّع على 
الملف أن يترقب البريطانيون ما ســينجم عن 
لقاء القــادة الأوروبيين في بروكســل يومي 
الخميس والجمعة قبل اتخاذ موقف بشــأن 

مستقبل المحادثات.
لاع  ووفق مشــروع نــص ختامــي تم الإطِّ
عليــه  يعتــزم الأوروبيــون حاليــاً الإعــراب 
عــن »القلــق« لواقــع أنّ »التقدّم المحــرز« في 
المحادثــات لا يــزال غيــر كاف« للتوصل إلى 
اتفــاق«. ومــن المتوقــع التباحــث فــي هــذه 

المسألة بعد ظهر اليوم.
وكان شــارل ميشــال قد قال في رسالته 
لدعــوة القــادة الأوروبيين إنّ »الأيــام المقبلة 
حاســمة« لافتــاً إلــى أن التوصل إلــى اتفاق 
يصــبّ »فــي مصلحــة الطرفين، ولكــن ليس 

»بأي ثمن«.
ولا يــزال الأوروبيــون متمســكين بنهاية 
الشــهر الجــاري كمهلة نهائيــة للتوصل إلى 
اتفاق، فيما اشــاروا إلى أنّ الأمر يحتاج عدّة 
اســابيع. غيــر أنّ كبيــر مفاوضيهم ميشــال 
بارنييه تعهد بمواصلة »العمل من أجل اتفاق 

عادل في الأيام والأسابيع المقبلة«.
»الموعــد  الفرنســية  الرئاســة  وقالــت 
)النهائــي( الذي يتحــدث عنــه البريطانيون 
فــي الأيــام الأخيــرة، بعيــد جــداً عــن واقع 
المفاوضــات«. ورأت أنّ ذاك الموعد »مصطنع 
أنّ 31 ديســمبر/كانون  جداً«مشــددة علــى 

الأول هو حصراً »نقطة اللاعودة«.
ومنــذ مغــادرة المملكــة المتحــدة الاتحــاد 
الأوروبي رسمياً في 31 يناير/كانون الثاني، 
تتواصل المفاوضات بــن الجانبين للتوصل 
إلــى اتفاق تجاري على أن يدخل حيز التنفيذ 
فور انتهــاء المرحلة الانتقالية في نهاية العام 

الحالي. 

ومــذّاك يتبــادل الطرفان اتهامــات الدفع 
نحــو مخاطر »عــدم الاتفاق« الذي من شــأن 

تداعياته أن تكون وخيمة على اقتصاديهما.
ومــع مرور الأيــام، صارت هــذه الفرضية 
»ممكنة جداً«، بل إنّهــا »مرجحة اليوم« وفق 
وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان، 
الــذي حذّر من أن »بــن 15 اكتوبر ومنتصف 

نوفمبر يجب أن يحسم كلّ شيء«.
ويبدو في ظل هذه الظــروف أنّ القمة غير 
الرســمية المرتقبــة فــي 16 نوفمبر/تشــرين 
الثاني والتي كانــت مخصصة بالأصل لملف 
علاقات بروكســل مع الصين، أمست موعداً 

نهائياً جديداً.
وخــال اجتمــاع عقــده أمــس الأول مــع 
وزراء خارجيــة الاتحــاد الأوروبــي، اشــار 
ميشــال بارنييه إلى أنّه رغــم الوجه »البنّاء« 
للمباحثــات الســابقة مــع البريطانيين، فإن 
العراقيل بشــأن ملف الصيد البحري لا تزال 
ماثلة، وكذلك الحال بشــأن شروط التنافس 

العادل وحوكمة الاتفاق المنتظر.
وفيما دعا الاوروبيين إلى البقاء موحدين، 
أعلــن أنّ الاتحــاد الأوروبي لن يتــرك طاولة 
المفاوضات. ولا تزال مســألة الصيد البحري 
تمثّــل عقبــة رئيســية أمــام دول أعضاء في 
الاتحاد )فرنســا، بلجيــكا، هولنــدا، ايرلندا 
والدنمــارك(، وذلــك رغــم أنّ عائــدات هــذا 
المجال تمثّل جــزءاً ضئيلًا من اقتصاد الدول 

الأعضاء والمملكة المتحدة. 
ويصطــاد الأوروبيون ســنوياً مــا يوازي 
635 مليــون يورو في الميــاه البريطانية، فيما 
يصطــاد البريطانيــون ما تــوازي قيمته 110 

ملايين يورو في المياه الأوروبية.
وقــال وزير الخارجية الأيرلندي ســيمون 
كوفينــي أن الجانبــن مــا زالا »بعيديــن كل 
البعــد« عن الاتفــاق على مســألة الصيد، بيد 
أنّه تعهد بــألا يكون الصيــادون الأوروبيون 

خاسرين في هذه المفاوضات.
الاتحــاد  قــادة  يجتمــع  أن  المقــرر  ومــن 

الأوروبي الســبعة والعشــرون في بروكسل 
اليــوم الخميس في اليوم نفســه الذي حدده 
جونســون كموعد نهائي لتحقيق انفراج في 
المفاوضــات التجاريــة. إذ قــال في الســابع 
من أيلول/ســبتمبر إنه »لا معنى للتفكير في 
جــداول زمنية تتجاوز تلك النقطة« وحذر من 

أنه سيوقف المحادثات.
لم يعتــرف الاتحاد الأوروبي بوجود مهلة 
نهائيــة، لكــن مفــاوض الاتحــاد الأوروبــي 
ميشــال بارنييه حذر سابقًا من أنه إذا لم يتم 
وضع الخطــوط العريضة للاتفاق قبل نهاية 
الشهر الجاري، فسيكون من الصعب إجرائيًا 
علــى الــدول الأعضــاء والبرلمــان الأوروبي 

الموافقة عليه خلال ما تبقى من هذه السنة.
لكن بارنييه شــدد بعــد اجتماعــه بوزراء 
الاتحــاد الأوروبــي فــي لوكســمبورغ أمس 
الأول على أنه ما زال يتعين القيام بالكثير من 
العمل، وأن أعضاء الاتحاد الأوروبي ما زالوا 

موحدين قبل قمتهم.

صيادان يسحبان شبكة الصيد إلى سفيتتهما التي تبحر في القنال البريطاني
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■ رومــا - د ب أ: احتفــل منتخب ســان مارينو بحصد 
أول نقطــة خلال ســتة أعوام وقطع سلســلة من 40 هزيمة 
متتالية، إثر تعادله مع ليشتنشتاين سلبا ضمن دوري أمم 

أوروبا.
وذكر اتحاد ســان مارينو: "عدنا لتحقيق نتيجة إيجابية 
في المنافسات الأوروبية بعد أقل من ستة أعوام بقليل، من 
آخر نتيجة إيجابيــة." وأضاف أن المنتخب نجح في تفادي 

الهزيمة خارج أرضه للمرة الأولى منذ 20 عاما. 
وكان ســان مارينــو تعادل مــع مضيفه لاتفيــا 1/1 قبل 
عقدين، وكان آخــر تعادل على أرضه في تشــرين الثاني/

نوفمبــر 2014، عندما تعادل ســلبا مع إســتونيا. وقد يقلل 
مــن فرحــة النتيجة حقيقــة أن المنتخــب أخفق فــي انتزاع 
فرصــة نادرة للفوز. وذكر اليويفا أن منتخب ســان مارينو 
تفوق على ليشتنشــتاين 6/17 من حيث التسديدات، وكاد 
فيليبــو بيــراردي أن يلعــب دورا بطوليــا ويحســم المباراة 
لكن بنجامين بوتشــيل حارس ليشتنشتاين تصدى للكرة 
ببراعة. ويحتل ســان مارينــو المركز الأخير فــي المجموعة 
الثانية بالقســم الرابع الأخير لدوري الأمم.  وخاض ســان 
مارينو أول مباراة رســمية في 1990 وحقق انتصارا واحدا 
في تاريخه كان على ملعبه أمام ليشتنشــتاين 1/صفر في 
مبــاراة ودية أقيمت فــي نيســان/أبريل 2004، مقابل 161 

هزيمة وخمسة تعادلات.

انتصار أوكراني مفاجئ على اسبانيا وموقف لوف يزداد صعوبة بتعادل ألمانيا وسويسرا 
عــاش  ب:  ف  أ   - عواصــم   ■
المنتخب الإســباني أمســية للنســيان 
فــي كييــف بخســارته أمــام مضيفه 
الأوكراني صفر-1 في الجولة الرابعة 
مــن المجموعــة الرابعــة لــدوري الأمم 
الأوروبــي، فيمــا ازداد موقــف مدرب 
المنتخب الألماني يواكيم صعوبة بعدما 
أفلت من الهزيمة أمام سويسرا وخرج 

متعادلا 3-3.
وعلــى الملعــب الأولمبي فــي كييف، 
تجــاوزت أوكرانيــا ظروفهــا الناجمة 
عــن الإصابــات الكثيرة فــي صفوفها 
بفيروس كورونا، وفكــت عقدتها أمام 
إســبانيا بفــوز تاريخــي بطلــه فيكتور 
تســياغانكوف الــذي ســجل الهــدف 
الوحيــد فــي الدقيقــة 76. وهــو الفوز 
الأول لأوكرانيــا في ثمانــي مواجهات 
ضد إســبانيا، والثاني لها في النسخة 
علــى  الاول  بعــد  للمســابقة،  الثانيــة 
سويســرا 2-1 فــي الجولــة الأولــى، 
فأنعشــت آمالهــا فــي المنافســة علــى 
بطاقــة المجموعــة المؤهلــة الــى نصف 
النهائي. ورفعت أوكرانيا رصيدها إلى 
ســت نقاط بفارق نقطــة واحدة خلف 
إسبانيا وبفارق الاهداف خلف ألمانيا، 
فيمــا تحتــل سويســرا المركــز الأخير 
بنقطتين. ودفعت إسبانيا ثمن الفرص 
الكثيــرة التــي أهدرتهــا قبــل الهــدف 
اكرمت  اســبانيا  وكانــت  الأوكرانــي. 
وفــادة اوكرانيــا برباعيــة نظيفــة في 
الجولة الثانية في السادس من أيلول/

صاحبــة  وكانــت  الماضــي،  ســبتمبر 
كعادتهــا  والاســتحواذ  الأفضليــة 
وهددت مرمــى أصحــاب الأرض أكثر 
مــن مــرة وكان بإمكانهــا هز الشــباك 

مــرات عــدة لولا تألــق حــارس دينامو 
كييف جورج بوشخان. وكاد رودريغو 
مورينو يفتتح التسجيل بضربة رأسية 
من مســافة قريبة اثر تمريــرة عرضية 
مــن خيســوس نافــاس لكــن الحارس 
ببراعــة  أبعدهــا  بوشــخان  جورجــي 
الــى ركنيــة )12(. وأهدر أنســو فاتي 
فرصة ذهبية لافتتاح التســجيل عندما 
تلقى كــرة داخل المنطقة من ســيرخيو 
كاناليــس فســددها من مســافة قريبة 
أبعدها بوشــخان مرة أخرى الى ركنية 
)15(. وجــرب ميكيــل ميرينــو حظــه 
بتسديدة قوية زاحفة من خارج المنطقة 
بــن يــدي الحــارس )38(. وانتظــرت 
الثانــي حتــى  الشــوط  اســبانيا فــي 
الدقيقــة 64 لتهديــد مرمــى مضيفتهــا 
بتســديدة قويــة زاحفة للاعب وســط 
مانشســتر ســيتي رودري مرت بجوار 
القائم الايمن، وأخرى من داخل المنطقة 
لتــراوري افلتــت مــن يــدي الحــارس 
وشــتتها الدفاع )69(. وتابع الحارس 
الاوكراني تألقه بابعاده انفراد توريس 
)72(. وخلافا لمجريــات اللعب نجحت 
اوكرانيا فــي افتتاح التســجيل عندما 
مرر يارمولنكــو كرة على طبق من ذهب 
تســياغانكوف  فيكتــور  البديــل  الــى 
المنطلــق مــن الخلــف، فهيأها لنفســه 
وانتبه لخــروج الحارس دافيد دي خيا 
من عرينه فسددها بيمناه داخل المرمى 
الخالــي )76(. وســنحت فرصــة أمام 
رامــوس لإدراك التعــادل عندمــا تلقى 
كــرة عرضيــة مــن تراوريه مــن الجهة 
اليمنــى فهيأهــا على صدره وســددها 

بقوة فوق العارضة )86(.
وفــي كولــن، أفلتــت ألمانيــا من فخ 

■ برلين - د ب أ: رغــم تحقيق نتيجة محبطة 
أخرى بالتعــادل مع سويســرا 3/3، كرر يواخيم 
لوف مــدرب المنتخب الألمانــي التأكيــد على أن 
الوصول إلى المربع الذهبي لكأس الأمم الأوروبية 
هو الحــد الأدنى لأهــداف الفريق فــي البطولة، 

معترفا بأنه يجب تصحيح بعض الأخطاء.
وبدأ المنتخــب الألماني فتــرة التوقف الدولي 
الحالية بالتعــادل مع تركيا 3/3 ثم حقق انتصاره 
الأول فــي دوري الأمم بالتغلــب علــى أوكرانيا 
1/2 الســبت الماضي، لكنه عاد إلــى إهدار النقاط 
بتعادله مع سويســرا. وقال لوف: "كانت مباراة 
شرســة للغايــة. وكلا الفريقــن خاطــر كثيرا، 
لكن عــدة أخطــاء ارتكبت أيضــا. خططنا للعب 
بهامش من المخاطرة، لكننــا بحاجة إلى تصحيح 
الأمم  كأس  نخوض  "عندمــا  وأضاف:  الأخطاء." 
الأوروبية، ســيكون هدفنا الوصول لأبعد نقطة، 
لكن التأهل إلــى الدور قبل النهائي يشــكل الحد 
الأدنى لطموحنا." وتابع: "المنتخب يتمتع بالكثير 
من الإمكانيات. ونحن بحاجة إلى إصلاح أشــياء 
قليلة، لكنني أعتقد أن هنــاك ما يدعو للحماس." 
وأكد أن العودة بعد التأخر بهدفين وكذلك التعادل 
بعــد التأخر 3/2، كانا من الأمــور الإيجابية، لكن 
آخرين لم يبــدوا اقتناعهم بذلــك. وذكرت مجلة 
"كيكر" أن: "المنتخب الألماني في مســتوى نظيره 
السويســري لكنه ليس على مستوى النخبة في 
أوروبا"، بينما وجه نجم المنتخب الســابق لوثار 
ماثايوس، انتقادات بشــكل خاص لدفاع الفريق 
ولوف. وقال: "قلت قبل المباراة إن المنتخب يتمتع 
براحة أكبر مع وجود ثلاثة مدافعين. لكن لوف أراد 
تجربة شــيء آخر مجددا." ودفع لوب بالرباعي 
كلوســترمان وروديغر وغينتر وغوســينس في 

الدفاع أمــام الحارس نوير، لكــن غافرانوفيتش 
وفرولر وجــدا الثغرات ونجحا في هز الشــباك 
بهدفي التقدم لسويســرا. وتبلــغ أعمار اللاعبين 
الذين سجلوا الأهداف الثلاثة للألمان 25 و24 و21 
عاما، ما يجسد فعالية العناصر الشابة والسريعة 
التي يرغــب لوف في تطويرها اســتعدادا لكاس 
الأمم الأوروبيــة التي كانت مقــررة خلال العام 
الجــاري لكنها تأجلــت إلى العام المقبل بســبب 
أزمة كورونا. لكن لا شك في أن لوف لا يزال أمامه 
المزيد من العمل في الجانب الدفاعي لتحقيق هدف 

الوصول إلى قبل نهائي كاس أوروبا.
وجاء اســتثناء تفوق الخبرة على الشــباب، 
عبر تألق تونــي كروس لاعب ريال مدريد، والذي 
أصبح اللاعــب الألماني رقم 15 الذي يشــارك في 
100 مبــاراة دولية. وقال كــروس: "كانت مباراة 
خاصة لي، فالوصول إلى المباراة رقم 100 يشــكل 
علامــة فارقة. ولكن أي شــخص يعرفني، يعرف 
أن تحقيــق النتائج والانتصــارات أكثر أهمية لي 
من زيــادة عدد مرات المشــاركة." وفي ظل حقيقة 
أن كروس لا يزال فــي عامه الثلاثين، فإنه يحظى 
بفرصــة جيدة في التقدم بشــكل أكبــر في قائمة 
اللاعبين الأكثر مشــاركة مع المنتخب الألماني، لكن 
في الوقت نفســه، يبدو أن ماثايوس ســيحافظ 
على الصدارة لفترة طويلة، حيث شــارك في 150 
مباراة دولية. وقبل آخر جولتين لدور المجموعات، 
يحتل المنتخــب الألماني المركز الثاني في المجموعة 
الرابعة لدوري الأمم، بســت نقــاط، بفارق نقطة 
خلف نظيره الإسباني، وبفارق الأهداف فقط أمام 
المنتخــب الأوكراني. وتتأهــل المنتخبات الفائزة 
برؤوس المجموعات فقط إلى الــدور قبل النهائي 

الذي تقام منافساته العام المقبل.

سان مارينو تحتفل 
بنهاية سلسلة هزائم
 استمرت 6 أعوام!

■ لشبونة - د ب أ: قال فيرناندو سانتوس مدرب 
المنتخب البرتغالي إنه لا يستطيع تفسير كيفية إصابة 
النجم كريســتيانو رونالدو بفيروس كورونا، خلال 

تواجده مع المنتخب.
وذكــر ســانتوس: "منــذ يــوم الاثنــن ونحن 
محاصرون تماما. وأتى الموظفون واللاعبون ولم يأت 
أحد بعدهم." وكان الاتحــاد البرتغالي أعلن الثلاثاء 
إصابة رونالــدو )35 عاما( بالفيــروس، ليغيب عن 
المباراة أمام الســويد في لشــبونة ضمن منافســات 
دوري أمم أوروبا. وأضاف سانتوس أن رونالدو كان 
"يلعب بشكل جيد" ولم تظهر عليه أعراض، وأضاف: 
"هو أيضا لم يســتطع فهم كيفية حــدوث ذلك." وبعد 
البرازيلي نيمار والفرنسي كيليان مبابي والسويدي 
ضحايا  الى  رونالدو  انضــم  إبراهيموفيتش،  زلاتان 
فيروس كورونــا. وبدت والدة اللاعــب، دولوريس 
أفيرو، واثقة من قدرة نجلهــا النجم على تجاوز هذه 
"اللــه يعطي معارك  المحنة، قائلة على "انســتغرام" 
عظيمة للمحاربين العظام. إنها حرب أخرى ستتغلب 
عليها يا وَلَدي"، فيما تمنى الرئيس البرتغالي مارسيلو 
ريبيلو دي سوزا "الشــفاء العاجل" لأفضل لاعب في 
العالــم خمس مرات. ويأتي الاعــان عن إصابة نجم 
يوفنتوس بالفيروس، بعــد يومين على مواجهة بطل 
أوروبا ضد وصيفته فرنسا بطلة العالم )صفر-صفر( 
فــي باريس في الجولــة الثالثة. وانضــم النجم الى 
زميليه في المنتخب حارس ليون أنتوني لوبيش الذي 
اضطر لمغادرة معســكر المنتخب عشــية لقاء فرنسا، 
ومدافع ليــل جوزيه فونتــي الذي أبعد عــن أبطال 

أوروبــا بعدما جاءت نتيجة فحصه إيجابية عشــية 
لقاء الأربعاء الماضي الودي ضد إسبانيا في لشبونة. 
وسيغيب رونالدو بشكل مؤكد عن مباراة يوفنتوس 
المقبلة فــي الدوري الإيطالي ضد كروتوني الســبت، 
إضافة الــى مباراته الأولى فــي دوري أبطال أوروبا 
الثلاثاء ضد دينامو كييف ضمن المجموعة الســابعة 
التي تضم برشلونة وفيرينسفاروش المجري. وبما أن 
الحجر الصحي يمتد لعشرة أيام بحسب البروتوكول 
الصحي المطبق في إيطاليا مع إجبارية أن تأتي نتيجة 
الاختبار سلبية مرتين، سيكون رونالدو على الأرجح 
في تصرف مدرب يوفنتوس أندريا بيرلو حين يواجه 
العجوز" مع برشــلونة ونجمه الأرجنتيني  "السيدة 
ليونيل ميسي في الجولة الثانية المقررة في 28 الحالي 
في تورينو. وبعد مباراة الأحد التي خاضها رونالدو 
بأكملها والتعادل السلبي ضد أبطال العالم في إعادة 
لنهائي كأس أوروبا 2016 حين توجت البرتغال بلقبها 
الأول بفوزها 1-صفر، تتصــدر البرتغال مجموعتها 
الثالثة لدوري الأمم بســبع نقاط، وهو رصيد فرنسا 
الثانيــة، فيما تحتل كرواتيا وصيفــة مونديال 2018 
المركــز الثالث بثلاث نقــاط والســويد المركز الأخير 

بدون نقاط.
وســجل رونالدو حتى الآن هدفين فــي المباريات 
الثــاث التي خاضهــا أبطــال أوروبا في النســخة 
الثانية لــدوري الأمم وكانا في مرمى الســويد )2-

صفر( فــي الجولة الثانية، فيما ســجل ثلاثة أهداف 
في مباراتين خاضهما يوفنتوس في الدوري الإيطالي 
ضد ســامبدوريا وروما )هدفــان(. وإصابة رونالدو 

بالفيروس ستغذي الانتقادات وتثير المزيد من الجدل 
في إيطاليا، إذ أن النجم البرتغالي ولاعبين آخرين من 
يوفنتوس قد يواجهون إجراءات قانونية لانضمامهم 
إلى منتخباتهم، رغــم التدابير المتخذة حيال فيروس 
كورونا المستجد بعد اكتشــاف حالتين إيجابيتين في 
صفوف بطل "سيريا أه" في المواسم التسعة الماضية. 
ووفقاً لتقارير إعلامية صادرة الأســبوع الماضي، فإن 
رونالدو ولاعبــن آخرين غادروا مقر الحجر الصحي 
في الفنــدق الخــاص بالفريق بدون انتظــار نتائج 
اختبار "كوفيد-19"، وبينهم الأرجنتيني باولو ديبالا 
والكولومبــي خوان كــوادرادو والبرازيلــي دانيلو 
والأورغوانــي رودريغــو بينتانكور الذين ســافروا 
الى بلادهم للانضمام الــى منتخباتهم. ونقلت وكالة 
الأنباء الإيطالية "أنســا" عن مدير الهيئة الصحية في 
منطقة بييمونتي روبرتو تستي قوله: "أبلغنا النادي 
ان بعض اللاعبــن تركوا مكان الحجر لذا ســنخطر 
الســلطات المختصة، أي النيابة العامة، بذلك". وكان 
فريــق يوفنتــوس بأكمله فــي الحجــر الصحي في 
إجــراء لا يمنعهم من التــدرب أو اللعــب لكن يحظر 
عليهم الاختلاط بالعالــم الخارجي، بعد الإعلان عن 
اصابــة اثنين من موظفيــه غير العاملــن مع الفريق 
بالفيروس. وغادر العديد من الدوليين الآخرين الذين 
تم استدعاؤهم للمشاركة مع منتخبات بلادهم بمجرد 
أدريان رابيو  الفرنســي  النتائج، بمــن فيهم  صدور 
والإيطاليان جورجيو كيليني وليوناردو بونوتشــي 
فويتشــيخ  والبولنــدي  رامــزي  آرون  والويلــزي 

تشيزني.

مدرب ألمانيا لوف بات يرزح تحت ضغوط بسبب سوء النتائج

دوري الأمم الأوروبية

■ أمستردام - رويترز: قال فرانك دي بور 
مدرب هولندا إن صحة وســامة لاعبيه تأتي 
في المقام الأول قبل اختيار تشــكيلته لمواجهة 
إيطاليا خارج الديار في دوري الأمم الأوروبية 

رغم انتقادات طالته بسبب ضعف النتائج.
وســتكون مواجهة إيطاليا المباراة الثالثة 
لدي بور منذ توليه المســؤولية خلفا لرونالد 
كومــان. ولــم يســجل المنتخــب الهولندي 
أي هــدف حتى الآن تحــت قيادتــه لتتزايد 
الضغوط على المــدرب الجديد. وقال دي بور 
عن الجدول المزدحم الذي شهد خسارة فريقه 

1-صفر على أرضه أمام المكسيك يوم الأربعاء 
الماضي والتعادل ســلبا أمام مضيفه البوسنة 
فــي دوري الأمم الأحد "خوض ثلاث مباريات 
في ثمانية أيام يشكل ضغطا كبيرا". وأضاف: 
"يتعين علي التفكير في سلامة اللاعبين الذين 
ســيعودون بعد ذلك للعب مع أنديتهم ويجب 
أن أضع هذا الأمر في الحســبان. لذا يكون من 
الصعب دائما الاستعداد للمباريات بالطريقة 
التي ترغبها". وتعرض مدرب أياكس والإنتر 
وكريســتال بالاس وأتلانتا يونايتد السابق 
لضغوط سريعة بعد بداية سيئة مع المنتخب 

الهولنــدي. وقــال دي بــور )50 عامــا( في 
إشارة إلى سجل ســلفه كومان الجيد: "أمام 
البوســنة لم نلعــب جيدا ومع ذلــك أتيحت 
لنا خمس فرص ســانحة لكننا لم نســتغلها. 
وقف الحظ مع المدرب السابق. لدينا تشكيلة 
متحمســة جدا ولا نجد أي مشكلة في توجيه 
الشراســة  افتقدنا  البعض.  لبعضنا  الانتقاد 
أمــام البوســنة وأتمنى أن يتغيــر الوضع". 
لكن منتخب هولنــدا حصل على دفعة بعودة 
خط  لتعزيز  الإيقــاف  مــن  ديبــاي  ممفيس 

الهجوم.

مدرب هولندا: سلامة اللاعبين تأتي في المقام الأول!

ضيفتها سويســرا في لقاء مثير كرويا 
لكن كارثــي لدفاع المانشــافت ووضع 
مدربــه لــوف. ودخــل الألمــان المبــاراة 
علــى خلفية فوزه الســبت على مضيفه 
انتصــاره  محققــا   ،1-2 الأوكرانــي 
الأول فــي البطولــة بعــد سلســلة مــن 

خسارتين وتعادلين في النسخة الأولى 
ثــم تعادلين فــي النســخة الحالية ضد 
 1-1( وسويســرا   )1-1( إســبانيا 
أيضا(. ونتيجة الخروج من الدور الأول 
لمونديال 2018، أصبح لوف تحت المجهر 
ثــم ازداد وضعــه حرجــا بعــد النتائج 

الســيئة فــي النســخة الأولــى لدوري 
الأمم، ليصل الأمر بعــد البداية المتعثرة 
في النســخة الحالية والتعــادل الودي 
مع تركيا الى مطالبة الجمهور والنقاد، 
وأبرزهم القائد السابق للمنتخب لوثار 
ماتايوس، بالتغيير والتخلي عن المدرب 

الذي قاد المانشــافت الى لقب مونديال 
2014، لاســيما بعد قراره بابعاد لاعبين 
مؤثريــن مثل تومــاس مولــر وجيروم 
بواتينغ. وفــرض الألمــان هيمنتهم منذ 
صافــرة البدايــة لكــن الهدف جــاء من 
الجهة السويسرية إثر ركلة ركنية عجز 

الدفاع عن إبعادها بالشــكل المناســب، 
فوصلــت الكــرة الى ريمــو فرولر الذي 
حولها برأســه مــن خــارج المنطقة الى 
ماريو غافرانوفيتــش، فأودعها الأخير 
برأسه أيضا في الشــباك الألمانية )5(. 
وحاول الألمان العودة لكنهم اصطدموا 
بتنظيــم دفاعــي صلــب لفريــق المدرب 
فلاديميــر بتكوفيتش الــذي نجح وعبر 
هجمة مرتدة سريعة بعدما خسر توني 
كروس الكــرة في منتصــف الملعب في 
تعزيــز النتيجة بتمريرة من شــاكيري 
الى هاريس ســيفيروفيتش، فعكســها 
ســددها  الــذي  فرولــر  الــى  الأخيــر 
بحنكــة فــوق مانويل نويــر )26(. ورد 
الألمان سريعا مســتفيدين من خطأ في 
الســيطرة على الكرة من فابياس شار، 
فخطفهــا كاي هافيرتــز ومررهــا الــى 
زميلــه في تشلســي تيمو فيرنــر الذي 
ســددها أرضية على يســار يان سومر 

 .)28(
وبــدأ الألمــان الشــوط الثانــي بقوة 
وكانوا قريبــن من التعادل لو لم يعاند 
الحــظ هافيرتــز بارتــداد محاولته من 
القائــم الأيســر )49(، إلا أنــه عــوض 
وأدرك التعادل بعد مجهود فردي مميز 
على الجهــة اليمنى قبل أن يســدد كرة 
أرضية فــي الزاوية اليمنى )55(. إلا أن 
الفرحة الألمانية لم تدم ســوى ثوان لأن 
نوير انحنى بعد صدتــن رائعتين أمام 
ســيفيروفيتش، بعدمــا ســقطت الكرة 
أمــام غافرانوفيتــش فأطلقهــا الأخير 
صاروخيــة في ســقف الشــباك )56(، 
لكــن غنابــري أدرك التعــادل ســريعا 
بتســديدة رائعــة بالكعب بعــد تمريرة 

عرضية من فيرنر )60(.

الصراع الحامي بين الأوكرانيين والاسبان انتهى لأصحاب الأرض 

 بانينكا أسطورة تشيكيا ملك ركلات الجزاء يغادر المستشفى
■ براغ - أ ف ب: أعلن نجل لاعب الوسط المهاجم في المنتخب التشيكوسلوفاكي 
لكرة القدم السابق أنتونين بانينكا، المنوطة باسمه الطريقة الشهيرة لتنفيذ ركلات 
الجــزاء، أن والده خرج من المستشــفى حيــث كان يعالج بعــد إصابته بفيروس 

"كوفيد-19".
قال تومــاس بانينكا للموقع الرســمي لنادي بوهيميانز الــذي دافع والده عن 
ألوانه ويشغل منصب الرئيس الفخري له حاليا: "أخرجت والدي من المستشفى في 
الساعة 11:00 صباحا وأعدته إلى المنزل". وأدخل بانينكا )71 عاما( العناية المركزة 
في حالة خطيرة الأســبوع الماضي بعدما ثبتت إصابته بفيروس كورونا المستجد. 
وأضاف الابن: "تحاليله ســلبية الآن. لا يزال يعاني من التهاب رئوي لكن الأطباء 
يقولون إنه لم يعد بحاجة إلى البقاء في المستشفى". وولد بانينكا في براغ في 1948 
وفاز بكأس أوروبا مع منتخب تشيكوسلوفاكيا عام 1976 حين سجل ركلة الترجيح 

الحاســمة على حســاب المانيا )5-3 بعد انتهاء الوقتين الاصلي والاضافي 2-2( 
بطريقة خادعة )ســاقطة( باتت تعرف باســمه. فبدلا أن يســدد بقوة في الشباك، 
خدع بانينكا الحارس بإسقاطه الكرة في منتصف المرمى، وباتت هذه اللمحة الفنية 
معروفة باسمه وقد نفذها العديد من اللاعبين من بعده، أبرزهم الفرنسي زين الدين 
زيدان في نهائي كأس العالم 2006 امام ايطاليا، الســويدي زلاتان ابراهيموفيتش 
والايطالــي اندريــا بيرلو وغيرهم. وبعدمــا نجحت في الحد من تفشــي فيروس 
كورونا في البلاد بعد بداية الجائحة، تشــهد جمهورية التشيك راهنا ارتفاعا حادا 
في الاصابات وتصنف ضمن الدول الأكثر تضررا في الاتحاد الأوروبي. وســجلت 
الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي التي يبلغ عدد ســكانها 10,7 مليون نسمة أكثر 
من ثمانية آلاف حالة جديدة الثلاثاء. ومنذ تفشي الوباء في آذار/مارس، سجلت ما 

يقرب من 130 ألف إصابة مؤكدة و1106 حالات وفاة.

إصابة رونالدو بكورونا تثير حيرة مدرب البرتغال وتضع يوفنتوس في مأزق!

رونالدو يشاهد زملاءه خلال التدريبات بعد عزله عنهم بعد إصابته بكورونا

مدرب ألمانيا يؤكد ثقته في لاعبيه مع الاعتراف بالأخطاء
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■ عواصــم - أ ف ب: قــاد نيمــار منتخب 
البرازيــل إلى تأكيد انطلاقتــه القوية وتحقيق 
الفــوز الثانــي تواليــا بتســجيل هاتريك في 
البيــرو )4-2(، فيما فكــت الارجنتين  مرمــى 
النحــس الذي لازمها 15 عاما فــي لاباز بفوزها 
على مضيفتها بوليفيــا 2-1 في الجولة الثانية 
للتصفيات الأميركية الجنوبية المؤهلة لمونديال 

.2022
تعثــر  والارجنتــن  البرازيــل  واســتغلت 
شــريكتيهما الســابقتين في الصدارة كولومبيا 
وأوروغــواي، الأولــى بتعادلها مــع مضيفتها 
تشيلي 2-2 في قمة الجولة، والثانية بخسارتها 
ليبتعــدا   ،4-2 الاكــوادور  مضيفتهــا  أمــام 
بفــارق نقطتين عن كولومبيــا وثلاث نقاط عن 
اوروغواي. وفرض مهاجم باريس سان جيرمان 
نيمار نفســه نجما بتســجيله ثلاثية أصبح من 
خلالها ثاني أفضل هداف في تاريخ السيليساو 
برصيد 64 هدفا بعدما تخطى الظاهرة رونالدو 
الذي توقف رصيده عند 62 هدفا في 98 مباراة، 
العالم الخامســة  الفوز بــكأس  بينها ثنائيــة 
والأخيــرة التــي توجــت بهــا البرازيــل عام 
2002. وعلــق نيمار على إنجــازه بتغريدة في 
"تويتر" أشــاد فيها برونالــدو "كل احترامي لك 
بيليه  "الملك"  ويتصــدر  )الظاهرة(".  فينومينو 
البرازيلي  للمنتخب  التاريخيين  الهدافين  لائحة 
برصيد 77 هدفــا في 92 مبــاراة دولية. وأدرك 
نيمار التعــادل الأول للبرازيل فــي الدقيقة 28 
من ركلة جــزاء اصطادها بنفســه بعدما تقدم 
الضيــوف بهــدف مهاجــم الهلال الســعودي 
أندري كاريو في الدقيقة السادســة بتســديدة 
مــن داخل المنطقــة. ومنح نجم ســان جيرمان 
التقدم لمنتخب بلاده للمــرة الأولى في المباراة 
عندما ســجل هدفه الشــخصي الثاني والثالث 
للسيليساو في الدقيقة 83 من ركلة جزاء حصل 
ن فوزه بهاتريك  عليها بنفسه أيضا، قبل أن يؤمِّ
ســجل به الهــدف الرابع في الدقيقــة الأخيرة 
من مباراته الدولية الـ103 عندما اســتغل كرة 
مرتدة مــن القائم اثر تســديدة قويــة للبديل 
الثانية  للمرة  البيرو  ايفرتون ريبيرو. وتقدمت 
في المبــاراة بهدف لاعب وســط ســيلتا فيغو 
الاســباني ريناتو تابيا في الدقيقة 59 بتسديدة 
قوية ارتطمت برودريغو كايو وعانقت الشباك، 
وأدرك مهاجم إيفرتون الانكليزي ريشارليسون 
التعادل عندما تابع كرة رأســية لمهاجم ليفربول 
روبرتو فيرمينو اثر ركلة ركنية انبرى لها نيمار. 
وتلقت البرازيل ضربــة موجعة مبكرة بإصابة 
مدافعها وباريس ســان جيرمــان ماركينيوس 
في فخــذه فاضطر الى تــرك مكانــه. وأكلمت 
البيرو الدقائق الأخيرة بتسعة لاعبين بعد طرد 
كارلوس كاســيدا )86( وكارلوس ســامبرانو 
)89(، علما أنها خاضت المباراة في غياب لاعبيها 
راؤول رويدياز وأليكس فاليرا بســبب الاصابة 

تصفيات مونديال 2022

»هاتريك« نيمار يؤكد انطلاقة البرازيل القوية والأرجنتين تفك نحس لاباز

نيمار يطير فرحاً بعد تسجيله ثلاثية للبرازيل الى جانب ريشارليسون صاحب الهدف الرابع 

■ الدوحــة - أ ف ب: أعلن الاتحاد القطــري لكرة القدم أن 
منتخب بلاده سيلاقي نظيره الكوري الجنوبي في مباراة ودية 

في النمسا في 17 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.
وأوضح الاتحاد القطري أن المباراة تأتي في إطار تحضيرات 
المنتخبين لاســتكمال التصفيات المزدوجة المؤهلة الى نهائيات 
كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 التي جرى تأجيل جولاتها 
الأخيــرة أكثر من مرة بســبب فيــروس كورونا قبــل أن يتم 
نقلهــا الى العام المقبل 2021 بالتنســيق بين الاتحادين الدولي 
والآســيوي. وكان المنتخب القطري خســر أمام غانا 1-5 في 
مباراة ودية الإثنين في مدينة أنطاليا التركية في الظهور الاول 

خلال العــام الحالي بعد غياب طويل عن المباريات. ويشــارك 
بطل كأس آســيا 2019، للمرة الثانية فــي بطولة كوبا أميريكا 
التي ســتقام في الأرجنتين وكولومبيا بين 12 حزيران/ يونيو 
إلى 12 تموز/يوليــو من العام المقبل حيــث أوقعته القرعة في 
المجموعــة الثانية الى جانــب كولومبيــا والبرازيل وفنزويلا 
والإكوادور وبيرو. كما سيسجل المنتخب القطري ظهوره الأول 
في الكأس الذهبيــة لمنتخبات الكونكاكاف )أميركا الشــمالية 
والوسطى والكاريبي( والتي ستقام بين 10 يوليو وحتى الأول 
من آب/أغسطس حيث أوقعته القرعة في المجموعة الرابعة إلى 

جانب هندوراس وبنما وغرينادا.

قطر تلاقي كوريا الجنوبية وديا الشهر المقبل

■ الدوحة - د ب أ: أعلن الاتحاد القطري لكــرة القدم إقامة مباراتي الدور قبل النهائي 
لكأس أمير قطر، في نســختها الثامنة والأربعين لموســم 2020/2019، على ملعب اســتاد 

"عبدالله بن خليفة" بنادي الدحيل.
ويواجــه المرخية نظيره العربي في المباراة الأولى لقبل النهائي في 30 تشــرين الأول/

أكتوبر الجاري ثم يلتقي الدحيل مع الســد في اليوم التالــي. ويتأهل الفائزان إلى المباراة 
النهائية التي سيجرى تحديد تاريخها وتوقيتها والملعب الذي ستقام عليه في وقت لاحق. 
وذكر الاتحاد القطري بأنه ســيجرى الاحتكام إلى ركلات الترجيح مباشرة في حال انتهاء 

الوقت الأصلي بالتعادل في مباراتي الدور قبل النهائي.

كأس أمير قطر

استاد الدحيل يحتضن مباراتي قبل النهائي 

بفيروس كورونا. وكــررت البرازيل فوزها 
على بيرو في زيارتهــا الأخيرة إلى ليما في 
التصفيات المؤهلة الى مونديال 2018 عندما 
خرجت فائــزة بهدفين في الجولــة الثانية 
عشــرة، كما ثأرت لخســارتها أمــام بيرو 
صفر-1 وديا في لوس أنجليس في أيلول/
سبتمبر العام الماضي الذي شهد مواجهتهما 
ثلاث مرات، بينهــا مرتان في نهائيات كوبا 
أميريكا في البرازيــل وفاز أصحاب الأرض 
مرتين: 5-صفر فــي الدور الاول، و3-1 في 
المباراة النهائية، قبــل أن تحقق بيرو فوزاً 
ودية  دولية  مبــاراة  فــي  1-صفر  معنويا 
في لوس أنجليس. وهــو الفوز الثاني على 
التوالــي للبرازيل في التصفيــات الحالية 
5-صفر  بوليفيا  على  الســاحق  الاول  بعد 
في الجولة الاولى فانفردت بالصدارة بست 

نقاط بفارق الاهداف امام الارجنتين.
وتحــدت الارجنتين الظــروف الصعبة 
باللعب على ارتفاع 3600م عن سطح البحر 

وفكــت النحس الــذي لازمهــا 15 عاما في 
لاباز بفوزها على مضيفتهــا بوليفيا 1-2. 
وســجل لاوتارو مارتينيــز )45( وخواكين 
كوريــا )79( هدفي الأرجنتين، ومارســيلو 
الفوز  مورينو )24( هــدف بوليفيــا. وهو 
عقر  في  مضيفتهــا  على  للأرجنتــن  الأول 
دارهــا منــذ 2005 وتحديدا فــي 26 آذار/
مارس في تصفيات مونديــال 2006 عندما 
تغلبت عليها 2-1. وهــو الفوز الرابع فقط 
للأرجنتــن في لاباز في تاريــخ المواجهات 
مرتين  الارجنتين  وانهزمــت  المنتخبين.  بين 
في آخر ثــاث رحلات الى لابــاز بدون ان 
تتذوق طعم الفوز، بينها خســارة تاريخية 
1-6 فــي تصفيات مونديــال 2010 بقيادة 
المــدرب دييغــو مارادونــا فــي الاول من 
نيســان/أبريل، علما أنها خســرت المباراة 
الاخيرة بينهما في تصفيات مونديال 2018 
عندما ســقطت بثنائية نظيفة في لاباز في 
الجولة الرابعة عشرة أدت الى إقالة مدربها 

سامباولي  خورخي  وتعيين  باوزا  ادغاردو 
لمعاناتها  حــدا  الارجنتين  ووضعت  مكانه. 
عندمــا تحل ضيفــة على بوليفيــا بملعب 
"هرناندو ســيليس" الأولمبــي على ارتفاع 
3600م، وحققــت فوزا غاليا هو الثاني على 
التوالي في التصفيات بعد الاول غبر المقنع 
على ضيفتها الاكوادور 1-صفر في الجولة 
الاولى. ومنيت بوليفيا بخســارتها الثانية 
على التوالي بعد الاولى المذلة امام مضيفتها 

البرازيل صفر-5.
وكولومبيــا  تشــيلي  قمــة  وانتهــت 
بالتعــادل 2-2. وكانــت كولومبيا البادئة 
بورنموث  وسط  لاعب  بواسطة  بالتسجيل 
الانكليزي جيفرســون ليرمــا )7(، وقلبت 
الإنتر  لنجمــي  بهدفين  الطاولــة  تشــيلي 
الإيطالــي أرتــورو فيــدال )38 مــن ركلة 
لكن   ،)42( سانشــيز  وأليكســيس  جزاء( 
القائد المخضــرم هــداف كولومبيا وغلطة 
سراي التركي راداميل فالكاو أدرك التعادل 

لكولومبيا في الدقيقة الأخيرة. وهي النقطة 
الاولى لتشيلي في التصفيات بعد خسارتها 
امام اوروغواي 1-2، فيما رفعت كولومبيا 
رصيدها الــى اربع نقاط بعــد فوزها على 
بقوة  الاكوادور  وضربت  3-صفر.  فنزويلا 
بفوزها الكبير على اوروغواي 4-2. وتقدم 
أصحاب الأرض برباعية نظيفة تناوب على 
تسجيلها موزيس كايســيدو )15( وميكيل 
 ،)75( بلاتا  وغونزالو  و53(   45( إســترادا 
قبــل أن تــرد الاوروغواي بهدفــي مهاجم 
أتلتيكو مدريد لويس ســواريز )83 و90 من 
ركلتــي جزاء( بدون أن تتفادى الخســارة 
أمام  خسارتها  الاكوادور  وعوضت  الاولى. 
الأرجنتين بشق النفس صفر-1 في الجولة 
بعد  الاول  فوزها  بارغواي  وحققت  الاولى. 
تعادلهــا مع بيرو 2-2 فــي الجولة الاولى، 
وذلك بتغلبها على مضيفتها فنزويلا بهدف 
الخسارة  ملحقة   )86( خيمينيز  غاســتون 

الثانية بأصحاب الأرض.

■ الربــاط - أ ف ب: تعــادل المنتخــب 
المغربي مع ضيفه الكونغولي الديموقراطي 

1-1 في الرباط في مباراة ودية.
وكان المنتخب المغربي البادئ بالتسجيل 
عبر مدافع أياكس الهولندي نصير المزراوي 
)45(، وأدرك يوان ويســا التعــادل )60(. 
وبالنتيجــة ذاتهــا، تعادلــت تونــس مع 
ليستر  مهاجم  ومنح  النمســا.  في  نيجيريا 
الانكليــزي كيليتشــي إهيناتشــو التقدم 
لنيجيريــا فــي الدقيقــة 21، وأدرك مدافع 
أولمبياكوس اليوناني محمد دراغر التعادل 
لتونس فــي الدقيقة 44. وفي مدينة دن هاغ 

الجزائري  المنتخب  حال  تكن  لم  الهولندية، 
بطــل إفريقيا أفضــل من جاريــه المغربي 
والتونســي وتعادل مع نظيره المكســيكي 
بهدفــن للاعــب وســط ميــان الايطالي 
اسماعيل بن ناصر )45( وجناح مانشستر 
ســيتي رياض محــرز )67( مقابــل هدفين 
خيسوس  البرتغالي  بورتو  وســط  للاعب 
كورونــا )44( ولاعب وســط ريال بيتيس 
الاســباني دييغــو لينيــس )87(. وأكملت 
الدقيقة  منذ  لاعبين  بعشرة  المباراة  الجزائر 
56 اثر طــرد لاعب وســط الغرافة القطري 

عدلان قديورة.

مباريات ودية

■ الجزائــر - د ب أ: أكد جمــال بلماضي، مــدرب المنتخب تعادل المغرب والجزائر وتونس
الجزائري الرغبة الكبيــرة التي تحدو لاعبيه في بلوغ نهائيات 

كأس العالم 2022، والظهور بوجه مشرف خلال هذه البطولة.
وتعادل المنتخب الجزائــري مع نظيره المنتخب المكســيكي 
2-2، في المباراة الودية التي جمعتهما مســاء الثلاثاء بلاهاي 
الهولندية. وقال بلماضي: "نبحث عــن التطور وأن نكون أكثر 
قوة. أعتقد أننــا بدأنا نقترب من المســتوى العالي، المنتخبات 
حتى من خارج إفريقيا باتت تحترمنا حيث تدرك جيدا أنه ليس 
من الســهل مواجهة الجزائر. الهــدف الأول حققناه". وأضاف: 
"اللاعبون يرغبون فــي الذهاب بعيدا، هم يريدون المشــاركة 
في كأس العالم والتألق في هــذه البطولة، ذلك هو هدفنا، لكن 
قبــل الوصول إلى هذا الهدف يجب ان نعمل كثيرا، وهو ما نحن 
بصدد القيام به". وتحدث بلماضي، عن المباراة أمام المكســيك، 
واعتبــر أن المنتخب الجزائري كان يســتحق الفوز فيها لكونه 

لعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة الـ55 وكان متقدما على منافسه 
حتــى دقيقتين قبل النهايــة، منتقدا القــرارات التحكيمية التي 
وصفها بـ"المجحفــة". وتابع: "أعتبر التعادل أمام المكســيك في 
مثل هذه الظروف نتيجة أكثر من جيدة بل فوز. أنا ســعيد جدا 
لأداء اللاعبــن، لقد نفذنا كل ما كنا نبحث عنه خلال المعســكر 
الإعــدادي، ولم أتفاجــأ لردة فعلهــم". واســتطرد: "منتخب 
المكســيك هو المنافس الذي كنا نريد مواجهتــه بالنظر لطريقة 
لعبه وتنظيمه الجماعي الجيد والفرديات التي يضمها. لاعبونا 
كانوا في المســتوى ولعبوا بالــروح المعهودة ولــم تكن هناك 
أخطاء في الشــوط الثاني". وأشــار بلماضي إلى أن "المكسيك 
منتخب مختلــف عن نيجيريا وأفضل منه مســتوى"، لافتا إلى 
أن "الخضر" سيلعبون مستقبلا أمام المنتخبات "التي تسمح لهم 
بالتطور". وكانت الجزائر فــازت على نيجيريا 1-0، في مباراة 

ودية الجمعة الماضي بالنمسا.

مدرب الجزائر: اللاعبون يريدون التألق في كأس العالم

حفيظ دراجي٭

■ لأول مــرة منذ ســنوات لم يكــن الميركاتو الصيفي الأوروبي ســاخنا 
كســابقيه بســبب الظــروف الصحيــة والصعوبــات الماليــة التــي تتخبط 
فيهــا كرة القدم العالمية، والتــي دفعت بالكثير من الأنديــة نحو اللجوء الى 
تخفيــض رواتب اللاعبين بنســب تتــراوح بــن 30 و70%، وفرضت عليها 
ترشيد نفقاتها سعيا لتقليل الخســائر التي تكبدتها بسبب تراجع مداخيل 
البث التلفزيوني والاشهار وعائدات بيع تذاكر الدخول الى الملاعب إثر منع 
الجماهيــر من حضور المباريات، وهو الأمر الذي أدى بكل الأندية الأوروبية 
بالخصوص الى تحديد سقف الإنفاق على الاستقدامات النوعية والاكتفاء 
ببعض الروتوشــات وإبرام صفقات ثانوية بســيطة وضعــت حدا لجنون 
الأسعار الذي ســاد ســوق الانتقالات خلال الســنوات الماضية، باستثناء 

بعض الأندية التي كانت مضطرة من الناحية الفنية لدعم صفوفها.
تقرير مركز أبحاث النشــاط الاقتصادي خلص الى أن الأندية الانكليزية 
أنفقــت لوحدها 95% من مجموع ما صرفته أندية الدوريات الخمس الكبرى 
فــي فترة الانتقالات الصيفية، خاصة نادي تشلســي الــذي عوض ما فاته 
بعدما كان محروما من الاســتقدامات ليدخل السوق بقوة وينفق ما يقارب 
254 مليــون يــورو لضــم الألمانيــن كاي هافيرتــز و تيمو فيرنــر مقابل 80 
و53 مليــون يورو، اضافة الى مدافع ليســتر بن تشــيلويل مقابل 50 مليونا 
والمغربــي حكيم زيــاش من أياكــس الهولندي بمبلــغ 40 مليونــا، ليختمها 
بالحارس الفرنســي لنــادي رين ادوارد ميندي مقابــل 25 مليونا، كما نجح 
ايفرتون في خطف الأضواء بخمس تعاقدات يتصدرها الكولومبي خاميس 
رودريغز، بينما أنفق المان ســيتي ما يعادل 147 مليون جنيه اســترليني من 
أجل تعزيز دفاعه بالهولندي نايثن أكي والبرتغالي روبن دياز، اضافة الى 

الجناح الإسباني الواعد فيران تورس.
وكان يمكن للســيتي أن يكون صاحب صفقة القــرن لو ضم الى صفوفه 
الأرجنتيني ليو ميسي الذي كان يرغب في الرحيل عن برشلونة، وكان يمكن 
لمبلــغ الصفقة أن يكون خياليا وغير مســبوق ليقلب عديــد الموازين ويحدث 
زلزالا يخلــف ارتــدادات وتداعيات عميقة علــى كرة القدم الاســبانية التي 
فقدت نيمار ســنة 2017، ثم رونالدو الذي توجه نحو إيطاليا منذ موســمين 
وكادت تفقد ميســي ليتوجه الى الدوري الانكليزي الممتاز التي تبقى أنديته 
الأكثر قدرة على اســتقطاب اللاعبين حتى في زمــن كورونا، الذي تمت فيه 
أكثــر مــن 100 صفقة بمبلغ يفوق المليار جنيه اســترليني، بمــا في ذلك لدى 
الفــرق التــي تراجعت فنيــا وتراجعت مداخيلهــا على غرار أرســنال والمان 
يونايتــد وتوتنهام ووســتهام، وكــذا الصاعــد الجديد ليدز الــذي أنفق ما 
يقارب 100 مليون يورو من أجل دعم صفوفه لمواجهة تحديات البريميرليغ.

انكلترا خطفــت الأضواء كالمعتاد وكأن تداعيــات كورونا لا تعنيها، لكن 
الأنديــة الكبرى في باقــي الدوريات الكبرى كان صيفها بــاردا جدا مقارنة 
بســابقيه، وبامكانياتهــا الماديــة الكبيــرة وحاجتهــا الى الدعــم والتجديد 
لمواجهــة تحديــات المســابقات المحلية والأوروبيــة، على غــرار الريال الذي 
دخلــت خزائنه مــوارد جديــدة من خــال بيع غاريــث بيل وريغيلــون الى 
توتنهــام وخاميــس رودريغيــز الى ايفرتون واشــرف حكيمي الــى الانتر، 
وهو نفس الاتجاه الذي ســلكه البارســا بالاستغناء عن ســواريز لأتلتيكو 
مدريد وراكيتيتش العائد الى اشــبيلية، اضافة الى أرتورو فيدال الذي عزز 
صفــوف الانتر أملا فــي الاطاحة باليوفي بقيادة أندريــا بيرلو الذي حافظ 
علــى التوازن الفني للفريق من خلال دعــم الهجوم بالثنائي فيديريكو كييزا 

من فيورنتينا وألفارو موراتا على سبيل الاعارة من أتلتيكو مدريد.
بطــل دوري أبطال أوروبا البايــرن أحد أغنى الأندية فــي أوروبا حافظ 
بــدوره على اســتقراره وتوازنه على غــرار وصيفه بطل الدوري الفرنســي 
باريس ســان جيرمان الــذي اكتفى بانتــداب البرازيلي رافينيــا والإيطالي 
أليســاندرو فلورينزي على ســبيل الاعارة، بعدما اســتغنى عــن البرازيلي 
تياغو سيلفا والأوروغواني ايديسون كافاني اضافة الى ريتوشات بسيطة 
على غير العادة رغم إلحاح المــدرب توماس توخيل على انتداب لاعبين جدد 
لمواجهــة تحديــات دوري الأبطــال، لكن ذلك لــم يحدث في ســابقة للنادي 
الباريســي منذ سنوات، مثلما لم تحدث انتدابات على مستوى عديد الأندية 
الأوروبيــة التــي عودتنا علــى دخول ســوق الميركاتو الصيفــي بمعدل مئة 

مليون يورو على الأقل. 
الملفــت هذا الموســم هو اعتمــاد الكثيــر من الأنديــة على الدفــع بلاعبي 
أكاديمياتها إلى الواجهة بالموازاة مع عمليات تجميل وروتوشــات محدودة 
علــى تركيباتهــا، خاصة بعدمــا بلغت خســائر الأندية الأوروبيــة ما يفوق 
الأربــع مليارات دولار في زمن كورونا الذي كانت له تداعيات ســلبية كبيرة 
علــى المداخيــل والانفاقات، وســيكون لها تأثيــرات أكبر لو اســتمر الحال 
الى نهاية الموســم الجاري، قد يدفع الجميع نحو اعتمــاد نظام المقايضة أو 
الاحتفــاظ بما يملكون من لاعبين بســبب نقــص الموارد تماشــيا مع مبادئ 

قانون اللعب المالي النظيف.      

٭ إعلامي جزائري

دورة كولون 

خروج مبكر لموراي
 بخسارته أمام فرداسكو

■ كولون )ألمانيا( - أ ف ب: خرج البريطاني أندي موراي المشارك ببطاقة 
دعــوة، مبكرا مــن دورة كولــون الألمانية للتنــس داخل قاعة بخســارته أمام 

الإسباني فرناندو فرداسكو 4-6 و4-6 في الدور الأول.
وهــي رابع دورة يشــارك فيها مــوراي هذا العــام الذي شــهد معاناته من 
إصابــة أدت إلى تراجعــه الى المركز 115 عالميا. ويكافــح بطل أولمبيادي لندن 
2012 وريو 2016 من أجل اســتعادة مســتواه بعد الجراحــات التي خضع لها 
في وركه واضطرته الى اعلان اعتزاله عام 2019 قبل ان يعدل عن قراره. وقال 
موراي: "كانت مباراة صعبة، ســنحت لي بعض الفرص، لكن إرســالي لم يكن 
جيدا وهذه الملاعب بطيئة جدا، لذلك من المهم اســتغلال نقاط كســر الارسال، 
وهو ما لم أســتطع فعله. لعب فرداسكو أفضل مني". ويأمل الاسكتلندي في 
الاســتفادة من دورتــن متتاليتين في كولــون لانعاش موســمه بعد خروجه 
المخيب من الدور الاول لبطولة فرنســا المفتوحة بخســارته امام السويســري 
ستانيســاس فافرينكا الاسبوع قبل الماضي. وســيبقى موراي في كولونيا 
للمشــاركة في الــدورة الثانية التــي تحتضنها اعتبارا من 19 تشــرين الأول/

أكتوبر الحالي. وقال: "خططت للبقاء واللعب الأســبوع المقبل، والتمرن قليلا 
في الأيام المقبلة". وهي الخســارة الثالثة على التوالي لموراي أمام فرداســكو 
والرابعة في 17 مباراة جمعتهما. ويلتقي فرداســكو فــي الدور المقبل الألماني 
ألكســندر زفيريف الســابع عالميا والأول في الدورة والــذي أعفي من خوض 

الدور الاول على غرار المصنفين الاربعة الأوائل.

دورة سيردينيا 

»كوفيد ـ 19« يجبر 
فونيني على الانسحاب

■ روما - أ ف ب: أُجبر لاعــب التنس الإيطالي فابيو 
فونيني المصنف أول على الانسحاب من دورة سيردينيا 
الايطالية للتنس، بعدما ثبتت إصابته بفيروس كورونا.

وكتب فونيني )33 عاما( على "إنســتغرام": "يا رفاق، 
يجب أن أخبركم أنه صباح اليوم ثبتت إصابتي بفيروس 
ســعال  جدا،  خفيفة  "الاعراض  وأضــاف:  كوفيد-19". 
خفيف وحمى وصداع... ولكن لســوء الحظ وصلت هذه 
الانباء الســيئة". وتابــع: "أنا في عزل صحــي ومقتنع 
بأنني ســأتعافى قريبا جــدا. أعانقكم جميعــا". وكان 
مقــررا أن يلتقــي فونيني الذي أعفي مــن خوض الدور 
الأول على غرار المصنفين الأربعة الأوائل، مع الإســباني 
روبرتو كارباييس باينا في الدور الثاني. وقام المنظمون 
بتعويض فونيني المصنف 16 عالميــا، بالكرواتي دانيلو 
بتروفيتــش. وكان فونيني ومواطنه فــي فئة الزوجي 
لورنــزو موزيتي خســرا الثلاثــاء في دور الـــ16 أمام 
الايطاليــن لورنزو ســونيغو وأندريا فافاســوري بعد 
مجموعة ثالثة فاصلة 13-15 في مباراة اســتغرقت أكثر 
من ساعتين. وكسب فونيني وموسيتي المجموعة الاولى 
7-6 )7-3(، ورد ســونيغو وفافاسوري بالنتيجة ذاتها 
في الثانيــة 7-6 )7-5(، والثالثة 15-13. وقال الاتحاد 
الإيطالي للتنس: "كل الأشخاص الذين كان فونيني على 
اتصال مباشــر بهم وضعوا في عزلــة وقائية وخضعوا 
لفحوصــات جديدة". وغــاب فونيني الــذي فاز بدورة 
مونتي كارلو للماســترز العام الماضي، لستة شهور هذا 

العام بعد جراحة في كلا الكاحلين.

عالم التنس

موراي عانى أمام فرداسكو وخرج من الدور الأول

الميركاتو الصيفي 
كان بارداً!
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البروفيسور دورون بار٭

■ لــم تذكر الأماكن المقدســة فــي اتفاق الســام الموقع مع 
الإمارات والبحريــن. وليس هناك تطرق لهذه الأماكن في اتفاق 
»إبراهيم« أيضــاً، الوثيقة المرفقــة، التي تتضمــن نظرة رؤيا 
لمستقبل الشــرق الأوسط. ولكن في الأشــهر الأخيرة، في وقت 
المفاوضات بين الولايات المتحدة وإســرائيل والإمارات، سربت 
بين الحين والآخر تلميحات في أن توقيع اتفاق السلام سيسمح 
للمؤمنين المسلمين من الخليج الفارسي أن يؤموا الحرم الشريف 
)جبل البيت( المكان الثالث في قدسيته للإسلام، وزيارة المسجد 
الأقصى. ووفق ذلك، فإنهم يســتقلون طائرة من دبي ويهبطون 
في مطار بن غوريون، وســيتمكنون في غضون ساعة من زيارة 

المباني المقدسة الإسلامية في القدس.
لا نعرف كيف ســتتطور منظومة العلاقات بين الدول، وإذا ما 
كان سكان الخليج سيأتون لزيارة البلاد بالتوازي مع سفريات 
الإســرائيليين إلى دبي. على كل حال، واضح أن زيارة المؤمنين 
المســلمين من دول الخليج إلى القدس ســتزيد من تعقيد الواقع 
الســائد اليوم في الحرم الشريف. تحاول إسرائيل الحفاظ على 
منظومة العلاقات الحساســة في هذا المــكان انطلاقاً من الوعي 

بكونه برميل بارود قد يتفجر في كل لحظة.
إن جوابــاً عن ســؤال ماذا ســيحصل حين تصــل باصات 
المؤمنين المســلمين من الخليج إلى القدس، يبدو معقداً ومرتبطاً 
بهامش العلاقات الحساســة في المنطقة. صحيح أن إســرائيل 
مســؤولة عن البلدة القديمة وعن مجال »جبل البيت« ولكن من 
يدير المكان عملياً هو الأوقــاف الأردنية. وتغيير الوضع الراهن 
سيجر اضطرابات دموية، مثلما حصل في قضية نصب البوابات 
الإلكترونيــة عنــد مداخل الجبل فــي 2017. وسيســمح أفراد 
الشرطة الإســرائيليون لمواطني الخليج بالدخول إلى النطاق، 
ولكــن ليس مؤكداً على الإطلاق أن يســمح لهم حراس الأوقاف 
بالدخول إلى المباني الإسلامية المقدسة. فالأسرة المالكة الأردنية 
والحكومة هناك تخشيان من أن يمس الاتفاق بمكانتهما الخاصة 
والتاريخية في القدس، وكذا الســلطة الفلســطينية تستخدم 
ســاح الفتاوى كي تردع حجاج الخليج مــن زيارة المجال. وقد 
ينشــأ في المســتقبل وضع ما، حين تمنع فيه السلطات الأردنية 
ســكان المملكة من زيارة إسرائيل ولا يســتطيع الفلسطينيون 
الذين يعيشــون خلف جــدار الفصل من الوصــول للصلاة في 
الحرم الشريف، فإن سكان الخليج ســيدمجون زيارة تل أبيب 

مع أداء الفريضة الدينية في القدس.

كما أن الســعوديين مشــاركون في هامش المصالح هذا. فقد 
نشــأ في القرن الســابع صراع جبابرة بين مركزي القوة المهمين 
في العالم الإســامي في حينه. فحكام آل أمية، الذين ســيطروا 
من دمشق على بلاد إســرائيل، طوروا في القدس مركزاً مقدساً 
جديداً وحاولوا إقناع الحجاج المسلمين باستبدال فريضة الحج 

في مكة بالحج إلى القدس. 
الخليفة الخامس في ســالة آل أمية، عبد الملــك بن مروان، 
بنى قبة الصخــرة الرائعة، لكي يخلق وزناً مضــاداً للحج إلى 
مكة. ويخلــق التوقيع على اتفاقات الســام مــع دول الخليج 
إمكانية يفضل فيها قسم من مســلمي العالم استبدال الحج إلى 
مكة والمدينــة بزيارة إلى القــدس. وقد يكون هــذا الأمر ممكناً 
بالتعاون مع الأســرة المالكة الســعودية التي تخشى من فقدان 
سيطرتها الدينية في العالم الإســامي، الأمر الكفيل بأن يؤدي 
بها إلى التعاون مع الأمريكيين والإســرائيليين في هذه المسيرة. 

كما يجدر التطرق إلى النقطة اليهودية، ففي الســنوات الأخيرة 
تعاظم ميل الحاخامين لتشجيع الحج اليهودي إلى مكان الهيكل 
الخرب، وتفرض الشــرطة بتشــدد الحظر على صــاة يهودية 
عامة هناك. نحن عشــية انتخابات مصيرية في أمريكا، وإدارة 
ترامب تبحث عن الســبل لزيــادة تأييد الجمهــور الإفنجيلي 
واليهودي. الطوائف الإفنجيلية تؤيد الاســتيطان اليهودي في 
يهودا والسامرة وتوسيع وتثبيت الحقوق اليهودية في القدس. 
وسيســرهم اتســاع حق الصلاة اليهودية في »جبــل البيت« 
بالتــوازي مع فتح الحرم الشــريف أمام الحجــاج القادمين من 

الخليج الفارسي.

٭ رئيس معهد شيختر لعلوم اليهودية وجغرافي تاريخي 
يختص في بحث الأماكن المقدسة في القدس
  معاريف 2020/10/14

المسجد الأقصى والحجاج الجدد:

تخوف أردني وتدفق حاخامي... والسعودية: ما هدف خليفة الأمويين الخامس؟
عاموس جلعاد٭

■ ينبغي لاســم قضية الغواصــات أن يكون قضية 
قصور أدوات الملاحقة، كون ربطها بأمور مشينة إهانة 
للغواصــات. الغواصات ســاح اســتراتيجي حيوي 
للغايــة للدفاع عــن الدولة ولتنفيذ جملة واســعة من 
المهام. فعم يدور الحديث إذن؟ في كل تســلح وتعاظم 
للقوى مطلوب قرار  ـ  أين تســتثمر المقدرات. وللجيش 
الإسرائيلي ســاح جو، وقوات برية، وسلاح بحرية. 
إذا ما سُــئل قائد ســاح البحرية كم غواصة يريد، قد 
يقول 50 أو يقول 500، وهذا مشــروع. ولكن تحليل كم 
غواصة بالنسبة لحجم سلاح الجو وسلاح البر هو في 
يد رئيــس الأركان. فهو يعــرض توصياته على وزارة 
الدفاع ووزير الدفاع، اللذين لهما المســؤولية في جملة 
مجالات، وعندها يطــرح هذا على رئيس الوزراء. وفي 
بالكابينت  يفترض  الإسرائيلية،  الديمقراطية  الطريقة 
أن يتخذ القرار النهائي، بينما تكون القرارات شــفافة 

على الأقل للجان السرية من أجل تأكيد الرقابة.
لا يــدور الحديث عن تدقيقــات بيروقراطية بل عن 
تخصيــص المقــدرات الصحيحة لتعاظــم القوة على 
المتوقعة  للتهديــدات  اســتخبارية  تقديرات  أســاس 
والوســائل اللازمة للتصــدي لها. فمثلًا: في الســنة 
المقبلــة، ســيهاجم حزب الله إســرائيل، فهل ســاح 
البحرية هو الحاســم أم قوات البــر والجو؟ هل يجب 
الاســتثمار في الغواصات؟ حتى عدد معين »نعم« ومن 

عدد معين »لا«.
لا يحتمل أن يتخذ رئيــس الوزراء، مهما كان خبيراً 
ومجرباً، القرارات وحده، فهذه ليست مسألة أنا، هذه 
مسألة تخصيص مقدرات في ســياق مرتب وعاقل من 

توازن المصالح.
لا شك أن تعاظم القوة بعدد الغواصات الأصلي، كما 
يظهر في الشــهادات المختلفة التي تتجمع، لا يتناسب 
وقدرات الجيش الاسرائيلي. فلا توجد مقدرات لتمويل 
الشــراء أو صيانة الأدوات الغالية جــداً. للغواصات 
مدماك إضافي، وهذه هي الســفن التي تحمي طوافات 
الغاز، والتي نقل العمل عليها إلى شــركة بناء الســكن 

تيسنكروف. وكان يفترض أن تشترى في عطاء دولي، 
يضمن السعر الأدنى مع المردود الأعلى. إسرائيل قادرة 
على أن تنتج بنفســها ســفناً دفاعية متفوقة، فلماذا لا 
يسلم بناء الســفن لجهة إســرائيلية أو إصدار عطاء 

دولي كما حاول مدير عام وزارة الدفاع عمله؟
أناس كبار للغاية ضالعون أو يقفون أمام الاستماع 
قبيل رفع لائحة اتهام ظاهراً على عمولات رشوة إذا ما 
ثبت ذلك حقاً في المحكمة. إذا ما أُثبتت الأمور حقاً فهذه 
فضيحة غير مســبوقة. خليط من الاعتبارات الغريبة، 
أي المال والرشــوة، مــع اعتبارات الأمــن القومي، هو 
تهديد على الأمن القومي لإسرائيل. إذا ما أعطيت لجهة 
ما مقــدرات أكثر، فإنك تحرم جهات حيوية أخرى منها، 
مثل القوات البرية. فهل يعقل أن لا تنتج إسرائيل، التي 
تنتج الدبابات الأفضل في العالم ومنظومات الدفاع عن 
الدبابات، كل دباباتها بالتحصين الأفضل بسبب مشكلة 
مقدرات؟ هل يعقل ألا تكون المخازن مليئة بسبب مشكلة 

المقدرات.
إن خليطــاً من القرارات على التســلح بحجوم غير 
لازمة لأمن الدولة وبين شــبهات خطيرة بالرشوة على 
حافة لائحة الاتهام لأناس رفيعي المستوى جداً  ـ  يبعث 
على التقيؤ ويهز الثقة الأساســية بطهارة الاعتبارات 
للتسلح بأســلحة ضرورية لحماية الدولة. لسبب ما، 
هذه رســالة غير مفهومة في دوائر واســعة، وثمة من 
يقول: ما هذا الانشــغال بالغواصات؟ هذا في أرواحنا، 
وأخطر مــن كل القضايا الأخرى التي موضوعها طهارة 

المقايسس.
يطرح الســؤال ما الــذي ينبغي عملــه، والجواب 
أمــران: أولًا، أصلــي ألا يكون شــيئاً آخــر وأن تفتح 
الشرطة تحقيقاً جنائياً لاستنفاد كل الجوانب المحتملة. 
ولكن التحقيق الجنائي لا يكفي، ومطلوب لجنة تحقيق 
رسمية، الجســم الوحيد المخول لاســتنفاد استيضاح 
قضايــا خطيرة من هذا النوع. ولمــا كان الحديث يدور 
عن القضية الأكثر خطورة منذ قيام الدولة، فإن فيجب 

لهذه الأمور أن تستوضح.

٭ رئيس معهد السياسة والاستراتيجية
يديعوت 2020/10/14

كيف تبدو »قضية الغواصات« 
تهديداً لأمن إسرائيل القومي؟

المسجد الأقصى

عوزي برعام

■ لا يمكن لمستشــار الحكومة القانوني الاســتمرار في 
تجاهل رفض رئيس الحكومة تقــديم ميزانية الدولة للعام 
2021. هــذا التملص يؤدي إلــى ذروة تضارب المصالح بين 
المتهم بنيامين ورئيس الحكومة نتنياهو، الذي من شأنه أن 

يمثل مصالح الجمهور.
الجميــع يعرفــون أن افيحاي مندلبليــت غير متحمس 
لإخراج رئيس الحكومة إلى حالة عدم الأهلية. من يؤيدون 
نتنياهو يلاحقون المستشــار القانونــي ويلقون عليه أي 
توبيخ ممكن، وهــذا مدهش جداً؛ لأنه يجــدر، بفضل عدد 
من قراراته، أن يســجل في الكتاب الذهبي للحركة البيبية. 
يعرف مندلبليت أيضاً أن قراره ســيتعرض لانتقاد قضائي 

في ظل أجواء عامة عصبية. ولكن هل بقي أمامه أي خيار؟
يرفــض نتنياهو تقــديم الميزانية لأنه يتطلــع إلى حل 

الحكومة والذهاب إلى الانتخابات.
 وفي أعقابها، سيحاول تمرير القانون الفرنسي والهرب 
من المحاكمــة. لا يمكن فصل هذه الخطوات السياســية عن 
كونه متهماً بقضايا جنائية. يدفع المتهم رئيس الحكومة إلى 
الاستخفاف بكل قانون ويتصرف من أجل التملص من رعب 

الحكم.
 من الواضح أن المتهم يدفع قدماً بمصالحه على حســاب 
مصالح الجمهــور، ولا يوجــد رئيس حكومــة يقف أمامه 
ويدافع عن مصالح الجمهور. لا يســتطيع مندلبليت تجاهل 
تضــارب المصالــح الذي يجعــل المتهم ورئيــس الحكومة 

يرتبطان معاً ويمنعان تقديم الميزانية.
يعرف نتنياهو كيف يجادل، وعــادة ما تكون ادعاءاته 
جزءاً من تفكير تآمري منظم. هو يرد على من ينتقدوه بشأن 
اســتخدام قوانين الطــوارئ لأهداف لم يتــم إعدادها لها، 
ويستطيع أن يغطي وبمهارة، فشــل سياسته الاقتصادية 
وسياســته الصحية. ولكــن إذا كان هناك أمــر واحد يقف 
نتنياهو أمامه عاجزاً تمامــاً فهو رفض تقديم ميزانية 2021 

في موعدها. نتنياهو محاط بالمستشارين وبأبناء عائلته، 
بالتأكيد يجلس على المنصة ويقلب كل حجر، لكنه غير قادر 

على إيجاد تفسير معقول.
لأن أي متهم مهمــا بلغت مهارات شــرحه الممتازة، وإن 
كان رئيس حكومة، لا يســتطيع تقديم إجابــة معقولة عن 
السؤال البســيط: كيف يديرون دولة بدون تحديد أهداف، 
وكيف يمكن تحديد أهداف وتخطيط تحقيقها بدون عرض 

للميزانية.
في نهاية المطاف، كل خطة اقتصادية تعتمد على بيانات 
الميزانية. يجب على وزراء الحكومة أن يخططوا سياستهم 
حسب ميزانية واضحة مصادق عليها تمكنهم من تحديد ما 
يمكن دفعه قدماً وعن ماذا يمكــن التنازل. لا يمكن تخطيط 
خطــوات حزيــران 2021 دون المصادقة علــى الميزانية في 

خريف 2020.
يــدرك نتنياهو جيداً معنى اســتقالة المحاســب العام، 
ورئيس قســم الميزانيات والمديرة العامة في وزارة المالية. 
المعنى هو الإعلان أنهم لا يســتطيعون تحمل المسؤولية عن 
خطوات الحكومة بــدون أن تتم المصادقة على الميزانية. هم 
ليسوا ساذجين، بل يعرفون السبب الحقيقي وراء التأخير، 

وهم لا يستطيعون العيش معه.
تنبع جميع الصراعات بــن »أزرق أبيض« والليكود من 
قــرار نتنياهو عدم تقديم الميزانيــة للمصادقة. لذلك، يجب 
على المستشــار القانوني تحويــل النقاش إلى مســاراته 
الحقيقيــة: تضارب المصالــح الواضح بــن متهم ورئيس 

حكومة لا يقوم بواجباته.
إذا لم يقم المستشــار القانوني بإخراج رئيس الحكومة 
لهذا الســبب إلى وضــع عدم الأهلية، فلن يكــون هناك أي 
صلاحية للرسالة التي أرســلها إلى محامي نتنياهو، التي 
ذكر فيها تصريح نتنياهو للمحكمة العليا، والذي ســتكون 
ولايته  ـ حســبه- »خاضعة لتسوية تضارب المصالح التي 

سيقوم بها معه«. 
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المتهم ورفضه »ميزانية 2021«:

هل حان الوقت ليعلن المستشار القانوني عدم أهلية نتنياهو؟
ستاف شبير

 
 

■ لــم أتوقــف يومــاً ما عــن توجيه 
الماليــة، وهــم من  الانتقــادات لرجــال 
ناحيتهم ردوا على النيران. هذا الأسبوع 
وتبين  واحــد،  قارب  في  أنفســنا  وجدنا 
أن هناك خطوطاً حمــراء حتى للموظفين 
المخلصين جداً لنتنياهو. اســتقالة المديرة 
العامة، كيرن تيرنر، بعد خمسة أشهر، هي 
استمرار لسلسلة المغادرة. فقبلها استقال 
شــاؤول مريدور. وقد ترعرعوا في حكم 
الليكــود، وخدموا نتنياهــو وأيدوه في 
نهجه وفي حاجاته السياسية. استقالتهم 
نقطة تحــول جديدة في تدهــور القطاع 

العام.
 لنتنياهــو اتفــاق غيــر مكتــوب مع 
وزارة المالية: هم سيســكتون السياسيين 
بواسطة صفقات من أموالهم. وفي المقابل، 
ســيحصلون على احتــكار إدارة الدولة. 
خصخصة  سياســة  بقيادة  ذلك،  وخلال 
العبء  تزيد  التــي  الاجتماعية  للخدمات 
الملقــى على الجمهــور. ولكــن هناك ثمن 
لهذا التعايش. يصعب شــرح عجز بمبلغ 
100 مليــار شــيكل، الذي تولــد رغم أن 
الاقتصاد المنهار بعيــد عن الحصول على 
مســاعدة بدرجــة كافية. يصعب شــرح 
إغــاق المصالح التجاريــة دون أي خطة 
عمل، في الوقت الذي لا تســري أي قواعد 
علــى القطاعات المقربة مــن نظام الحكم. 
والموظــف المخلص جداً ســيتلعثم عندما 
يطلب منــه الادعاء بأن مــن حق رئيس 
مليون  بمبلغ  ضرائب  استرجاع  الحكومة 

شــيكل، في حــن أن مليون إســرائيلي 
يضاف  وعندما  عملهــم.  أماكــن  يفقدون 
إلى ذلــك أنه لا توجد لإســرائيل ميزانية 
حسب القانون ومشكوك فيه أن تكون لها، 

سنفهم حينئذ إلى أين نحن سائرون.
وبالنســبة  ذلك.  ومريدور  تيرنر  فهم   
لنتنياهو، الحديث يدور عن تحقيق حلم. 
حتــى الموظفون المخلصون لــن يخرجوا 
المهمات القادمة في خطته إلى حيز التنفيذ: 
نقل كل السيطرة على أموال الجمهور إليه 
بدون رقابة وبدون إزعاجات مهنية، وحل 
ممنهج لكل مؤسســات الرقابة في طريق 
هربه من المحاكمة. مــن أجل ذلك، لا يكفي 
الموظفــون المخلصون، نحــن بحاجة إلى 
رجال يقولون »نعم«. كلما زادت الوظائف 
الشاغرة فســيضطر المرشحون للوظيفة 
إلى إظهار الإخلاص المطلق له ولحاجاته، 
وليس لاحتياجــات الدولة. ليس عبثاً أن 
والنائب  للشــرطة  العام  المفتش  وظائف 
رئيس  لمكتب  العــام  والمدير  للدولة  العام 
للكنيست،  القضائي  والمستشار  الحكومة 
مــا زالت شــاغرة. ولا تتوقعوا أن يجري 

إشغالها قريباً.
الذيــن  الوحيــدون  الموظفــون 
ســيحافظون على قوتهم هــم الموظفون 
الذيــن ســيعملون بجد من أجــل إخفاء 
معلومــات عــن الجمهــور. شــاي باباد 
وميخال عفدي، على سبيل المثال، مقربان 
من نتنياهو، وليــس صدفة أنهما من كبار 
معارضي الرقابة والشــفافية. عندما كنت 
رئيس لجنــة الشــفافية، رفــض باباد، 
الــذي كان في حينــه مدير عــام وزارة 
المالية، القــدوم إلى اللجنــة  ـ  مدير عام 

الــوزارة الوحيد الذي رفــض. ذات مرة 
أوقف نقاش فــي لجنة المالية من أجل عقد 
صفقــة في الممر مــع عدد مــن أعضاء في 
حزبــي. وعندما طلبت الدخــول ومعرفة 
ما يتم إخفاؤه عن الجمهــور، أغلق باباد 
الباب وصرخ بأنــه ممنوع دخولي. ليس 
موظفاً، إنما هو سياســي يعرف ما يتوقع 
نتنياهــو منه. فــي حادثة أخــرى عندما 
طلبت فحص نظام نفقات الدولة من أجل 
التأكــد أن الميزانيــة التي يراهــا أعضاء 
الكنيست والجمهور هي الميزانية الفعلية، 
خرجت عفدي عــن أطوارها لمنع ذلك. وقد 
العليا  للمحكمة  الالتمــاس  إلى  اضطررنا 
لكشف معلومات، التي من شأنها بطبيعة 
الجمهور.  ليراها  متاحــة  تكون  أن  الحال 
حتــى الآن لا يوجد حكم. ولــو كان لدينا 
ســبيل لنظام كهذا الآن، تخيلوا ماذا كنا 

سنكتشف عن ألاعيب الحكومة بأموالنا.
 إســرائيل الآن في شــرك. إن مغادرة 
الموظفين الكبــار هي ضوء تحذير واضح. 
ومع ذلــك، البقــاء في الوظيفة ســيزيد 
متحدية،  الإجابة  التدهــور.  خطورة  من 
لكنهــا واضحة: من أجل إجبــار نتنياهو 
على المغــادرة، يجب على كل من يشــغل 
وظيفة إدارية أو سياســية أن يهب ويضع 
المفاتيــح على الطاولــة. يتوقع من جميع 
المدني  إلى الاحتجــاج  هؤلاء الانضمــام 
الذي يتعاظم إزاء الأضرار التي يتســبب 
بها حكم نتنياهو. ومن يخشــى من القيام 
بهذا، ليس جباناً فقط، بل هو شــريك في 
هــذه الجريمــة، ويتخلى عن مســتقبلنا 

جميعاً.
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لوقف ألاعيبه وإجباره على المغادرة:

أيها الموظفون... غادروا مكاتبكم ولا تشتركوا في جريمة يديرها نتنياهو

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

سمدار بيري

■ ليــس للأمير الســعودي بندر بن 
ســلطان ابن الـــ 71 عاماً، اليــوم، أي 
منصب رســمي. وكان في الماضي تسلم 
المخابرات  كرئيس  أساســيين،  منصبين 
الســعودية على مدى عقد من الســنين، 
واشنطن  في  القديم  السعودي  والسفير 
على مدى 20 سنة. ابنته، ريما، سارت في 
أعقابه، وتشغل اليوم منصب السفيرة  ـ  

المرأة السعودية الأولى في واشنطن.
الأســبوع  منتصف  تامة،  مفاجأة  في 
الماضي، خــرج الأمير بندر في سلســلة 
مقابلات يضرب فيها الفلســطينيين عبر 
فضائية »العربية« قال: »لم تفوتوا حتى 
ولا فرصــة واحدة لارتــكاب الأخطاء« 
الفلسطينيين  خطوات  وحاسب  اتهمهم، 
من عهد ياســر عرفات حتــى أبو مازن. 
وعرض اتهاماته لإعادة احتساب المسار، 
والقفز إلى عربة المفاوضات مع إسرائيل 
ويواصل  شــعبكم«.  تخونوا  لا  »حتــى 
فيقول إن الإســرائيليين والفلسطينيين 
اكتســبوا حقهــم فــي أرضهــم، ولكن 
الإســرائيليين يعرفون كيف يتصرفون، 
وهــا هــم حققــوا اتفاقات جديــدة مع 
أيضاً  للفلسطينيين  والبحرين.  الإمارات 
حقــوق، ولكنهم يتصرفــون على نحو 
ســيئ. والآن يدّعون بأن هذه الاتفاقات 

خيانة، والعالم يرد بتحفظ.
بعــد أن انتعــش من الخطــوة غير 

المتوقعة، نشــر أبو مازن أمــراً لكل كبار 
بتجاهل  الفلســطينية  السلطة  رجالات 
صائب  ولكن  بندر.  الأمير  »تشــهيرات« 
للمفاوضات  الكبير  المســؤول  عريقات، 
مع إسرائيل، أصر على التجاهل وصرح 
ســنحرص  العاصفة،  تمر  أن  »بعد  بأنه 
على الــرد على الســعوديين«. كما تكبد 
عريقات عنــاء الإيضــاح دون أن يذكر 
اســم الأمير بندر علــى أن »كل من يصر 
على إقامة اتصالات مع إســرائيل مدعو 
لأن يفعل ذلك، ولكن ليس على حســاب 
الحقوق الفلســطينية«. »لا تشــهر بنا، 
ضغــط عريقــات، ونعرف مــا هو خير 

وصحيح لنا«.

أن  على  الســعودي  الأميــر  يحرص 
الانقســامات  بالصدفة،  وليــس  يذكر، 
في أوســاط الفلســطينيين. ولمن نسي، 
يذكره بمســاعدات الســعوديين المالية 
العقد  في  توقفت  والتي  للفلســطينيين، 
الأخيــر. »عندمــا طلبتم منا المســاعدة 
والمشــورة، يضيف بندر، كنــا دوماً إلى 
جانبكم، دون أن ننتظر أي مقابل. والآن، 
حــان الوقت لأن يعرف الفلســطينيون 

بضعة حقائق أساسية أخفيت عنهم«.
مــن المهم أن نذكر بأن الســعودية لم 
تقفز بعد إلى عربة السلام مع إسرائيل. 
العلاقــات المعقــدة تجــري مــن تحت 
الطاولة. تحفظ الســعودية لنفسها حق 

الانتظــار للانتخابــات الأمريكيــة. إذا 
انتصر ترامب، ســيكون أســهل، أما مع 
القفز  فــي  الغامضة،  بايــدن  مخططات 
إلــى الاتجاه الإيراني، فــإن الوضع في 
الريــاض يتعقد. ومع ذلــك ليس صدفة 
أن اختــار الأمير بندر إجراء الحســاب 
العلنــي مع الفلســطينيين الآن بالذات. 
فهو يحظى منذ الآن بردود فعل إعجابية 

في الإمارات والسعودية.
وثمة زاوية بشــعة أخــرى: بعد يوم 
من التراشــق بين الأمير بنــدر وصائب 
الفلسطيني  المسؤول  أن  يتبين  عريقات، 
غرد  نفســه  وهــو  بكورونــا.  مــرض 
بالبشــرى المريرة وروى بــأن ابنته د. 
ســام عريقات، بجانب سريره، القصة 
ليســت بســيطة: أصيب عريقــات في 
الماضي بنوبة قلبيــة، واجتاز قبل ثلاث 
ســنوات في مستشــفى فــي الولايات 
المتحدة زراعة رئة. وفرصه للخروج من 

كورونا متدنية جداً.
عرض عليه الملك عبد الله النزول في 
عريقات  أثني  فوراً.  بالأردن  مستشــفى 
علــى المبادرة ولكنه أعلن بأنه ســيبقى 
فــي أريحا. عندنا، مــن الأفضل ألا نعلن 
الفرح مثلما كان ســيعلنه هــو. لقد مثّل 
الجانب  طويلة  سنين  مدى  على  عريقات 
الفلســطيني ولــم يكن مشــاركاً في أي 
يكافح الخصم  إرهابية. وعندمــا  عملية 

في سبيل حياته محظور الفرح.

 يديعوت 2020/10/14

بين »حق الانتظار« وحق الرد:

»تشهيرات« بندر وكورونا عريقات... تباعد سياسي أم تصفية حسابات؟ 
البروفيسور نداف دافيدوفيتش٭

■ كلنــا يعاني من إرهــاق كورونا. وبالفعل، بعد أشــهر 
عديــدة، وإغلاقين وعدد لا يحصى من المــداولات، وتغييرات 
فــي التعليمــات، وحجورات وأضــرار صحيــة واقتصادية 
واجتماعية واســعة... يبــدو الأمر مفهومــاً. إن انعدام الثقة 
التي جرى الحديث عنــه كثيراً، إضافة إلى الإرهاب، ينضمان 
معاً إلى عنصر خطيــر قبيل الخروج من الإغلاق. يدعو اتحاد 
أطباء الصحة العامة مع شركاء كثيرين، إلى تفكير متجدد في 
التصدي لكورونا. فبدلًا من مواصلة الحديث فقط عن الأعداد 
أو الاســتراتيجيات النابعة من هدف تقليص الإصابة أو منع 
انهيــار الجهاز الصحي  ـ مــع كل أهميتهــا ـ  والتفكير برؤية 
واســعة، التي هي المفهوم العميق للصحة العامة، فعلى إدارة 
أزمة كورونــا أن تأتي في إطار خلق نمط حياة جديد بحضور 
الفيــروس. وهذا النمط لا يســتهدف فقــط تقليص الإصابة 
والوفيــات بالفيــروس، بل أيضــاً لتحقيق الرفاه النفســي 
والاجتماعي والاقتصادي، في ظل مراعاة الاحتياجات للتنوع 

السكاني في إسرائيل.
 إن حقيقــة أنه بات معروفــاً اليوم بأن فيــروس كورونا 
»يميز« بالفعــل بين الفقراء والأغنياء، مثلما نرى من معطيات 
الإصابة والوفيات في الأشــهر الأخيرة تبين العلاقة الوثيقة 
التي بين الفجوات فــي توزيع المقــدرات والنتائج الوبائية. 
وتكــرر هذه الحقيقة نفســها فــي كل دول العالــم، وتوضح 
الحاجــة إلى التغييرات البنيوية اللازمــة في أجهزة الصحة 

مثلما في الأجهزة الأخرى أيضاً.
لنأخذ مثــاً جهاز التعليم. لا يبدو تأثير الوباء متســاوياً 
هنا أيضاً. والإغلاقــات والانتقال إلى التعليــم الموجه، يزيد 
الفجوات. والمــداولات على تفعيــل جهاز التعليــم لا يمكنه 
بالتالــي أن يجري فقط مــن زاوية نظر وبائيــة ضيقة، ومع 
كل أهميتهــا لا تعطي جواباً كاملًا لفهــم الاحتياجات. إن فتح 
مؤسســات التعليم مطلــوب لاعتبارات متنوعــة: تعليمية، 
صحية واقتصاديــة. فإذا فهمنــا بأن إغلاق جهــاز التعليم 
يمس أكثر بالسكان الضعفاء، وبالصحة الجسدية والنفسية 

للأولاد، إذا فهمنا هذا المفهوم الواسع للبحث، سيتغير الإطار. 
إن فتح جهــاز التعليم في أقرب وقت ممكن سيســمح للأولاد 
بتحقيــق حقهم في التعليم الإلزامي ونيــل الدعم الاجتماعي 
والنفســي، ويمنع التدهور في التنمية الأولاد المستقبلية. إذا 
ما فكرنا باتساع وبمدى بعيد يمكننا أن نجري ذات التغييرات 
البنيوية، ولكن الأمر صعب ويحتاج تغييراً لسلم الأولويات 

وتفكيراً آخر، وليس تفكيراً نابعاً من إرهاق كورونا.
إذن، كيف ســنتغلب على الإرهاق؟ إن دمــج الجمهور في 
ظل الشــفافية تجاه الاعتبارات التي توجــه أصحاب القرار، 
ونزاهة ذات شــكل لا تشــكل فيه القرارات عبئاً على السكان 
مع التشديد على الســكان الضعفاء، وبالأساس تفكير محلي 
إلى جانب المجتمع المدني والســلطات المحلية... ستؤدي إلى 
مواجهة أفضل لا تسير برد الفعل فقط على التهديدات والانفاذ 
الخارجــي، وإلى التصــدي الإبداعي الذي يكيف نفســه مع 

شروط الحياة المختلفة. 
هذا فــي نظري هــو المعنى العميــق لخطة »الرمــزور«  ـ 
التفاوت الذي لا ينحصر وبائياً في ضوء مســتوى الإصابة ـ  
لتعزيز المستوى المحلي في ظل التفكير للمدى البعيد، ليس من 

خلال التخويف بل من خلال العمل المشترك.
 إن النجاح الكبير لهذه السياقات على المستوى المحلي في 
بلدات عديدة يبعث على الإلهام وبقاء الرؤية المتداخلة للمدى 

البعيد.
إن عــدم الثقة الذي بــدأت به أدى إلى مبــادرات مختلفة 
بدءاً من المواطنين والســلطات المحلية التي تشــكل شــبكات 
البيتي الســري في  الوبائية وحتى التشــافي  التحقيقــات 
المجتمع الأصولي. تشــير المبادرات إلى عدم الارتياح وتشكل 
إشــارة تحذير علــى الحاجة إلى بنــاء الثقة مــن جانب كل 
الجهات: الجمهــور بمزايــاه المختلفة، والســلطات المحلية، 
والمجتمع المدنــي، والخبراء وأصحاب القرار وحتى الحكومة. 
هذه مســيرة معقدة تتطلــب تغييراً فكرياً وتغييراً في ســلم 
الأولويات، يجب أن يجد تعبيره في الاستثمار في المنظومات 

العامة وشراكة إسرائيلية متجددة.
٭ رئيس كلية الصحة العامة، جامعة بن غوريون في النقب
  إسرائيل اليوم 2020/10/14

كيف يمكن لإسرائيل
 أن تخلق نمط حياة جديداً بصحبة الفيروس؟

الأمير السعودي بندر بن سلطان
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رياض معسعس ٭

بــدأ البــث التلفزيونــي في البلــدان العربية بشــكل عــام خلال 
ســتينيات القــرن الماضــي. وكان الانتشــار مقتصــرا على بعض 
الشــرائح الاجتماعية المدينية، )الأرياف تأخــرت كثيرا في اقتناء 
أجهــزة تلفزيونيــة، وكون البث لم يكن يشــكل كامل الأراضي في 
معظــم البلدان لافتقارهــا لمحطات التقوية التي كانــت لا تزال تبث 
على الموجات الهرتزية الأرضية قبل انتشار القنوات الفضائية بعد 
اختــراع الأقمــار الاصطناعية(. وكانت جميعهــا باللونين الأبيض 

والأسود، قبل التوصل إلى الشاشات الملونة.
 وجميع هذه القنوات كانت قنوات حكومية، ولم يكن هناك أكثر 
من قناة واحدة في البلد الواحد، وجميعها قنوات منوعة )ترفيهية، 
تثقيفية، إخبارية(. وتخضع لمراقبة شديدة من قبل أجهزة الدولة. 
لكنهــا ورغم ذلك اكتســبت شــعبية لا بــأس بها، وازدادت نســب 
مشــاهدتها داخل البلد الواحد )لم يكن بعد قــد دخلت تقنية البث 

الفضائي لتتمكن من البث على رقعة العالم العربي ككل(.

تمجيد القائد الملهم

 لكن هذه القنوات كانت وسائل تمجيد، وتفخيم، وتعظيم القائد 
الملهــم الذي لا يخطــئ، ولا يرتكب تجاوزات قانونية ودســتورية، 
ولا عمليات فســاد فلكية، ولا يجرم بحــق مواطنيه، بل هو الزعيم 
العادل، الســاهر على حماية البلاد، وراحة العباد. نشــاطاته تملأ 
نشــرات الأخبار التــي يتصدرها دائمــا. ولا تعاني هــذه القنوات 
مــن أي منافســة من قنوات أخــرى لأن لا وجــود لها. غيــر أن مع 
تطــور تقنيــة الأقمــار الاصطناعية، وخاصــة أقمــار الاتصالات، 
)أقمار الاتصــالات يتم وضعها على ما يســمى بالمدار الثابت على 
بعــد 36500 كم مــن الأرض( بات بمقدور بعض القنــوات الأوربية 

والأمريكيــة البــث المباشــر علــى أكبــر رقعــة أرضية، وانتشــرت 
الصحــون اللاقطة وملأت أســطح المنازل )بعــض الأنظمة العربية 
منعت اقتناء الصحون اللاقطة خشــية مــن القنوات الأجنبية التي 
ربما تبث أخبارا لا تناســب هذه الأنظمة، وقد باتت العيون منصبة 
على قنوات إخبارية تتابع عبرها أخبار البلاد التي تغفلها القنوات 
الوطنيــة كمتابعة حرب الخليج الأولى مثلا عبر شاشــة الســي إن 
إن الأمريكيــة(. إلا أن عهــد القناة الواحدة الحكوميــة انتهى )كان 
مجمــوع القنــوات التلفزيونية حتى عــام 1990 لا يتعــدى 30 قناة 

وطنية في مجمل البلاد العربية(.

الهزات الثلاث

 إذ جــاءت الهزة الأولى في المشــهد الإعلامــي العربي في العام 
1991 ومــع نهايــة حرب الخليــج عندما بــرزت قناة الإم بي ســي 
كأول قنــاة عربية فضائية »خاصة« تبث على كامل التراب العربي 

ومقرها لندن. 
لقد اســتطاعت هذه القناة وفي مدة وجيزة من الزمن أن تحقق 
نجاحــا منقطــع النظيــر، وخاصــة أنهــا قدمــت برامج سياســية 
حوارية، ونشــرات أخبار على مســتوى عال من المهنيــة والتقنية. 
وكذلــك الإذاعــة التي لحقــت بها )إم بــي ســي إف إم( كما قدمت 
برامــج ترفيهية وخاصة موســيقية جذبت الكثير من المشــاهدين، 
وأطلقــت النجوميــة للمذيعــن والفنانــن، ثــم دخلت فــي تجربة 

القنوات المتخصصة في الأفلام، والدراما، والمنوعات.
 وفتحت الباب واســعا أمام قنــوات أخرى متخصصة )روتانا، 
دريم، ارتي.. ( التي بدأت تنتشــر بســرعة كبيــرة. وقد حافظت إم 
بي ســي على تفردها وتألقها خلال فترة التســعينيات. لكن بروز 
قنــوات إخبارية أخــرى خطفت منهــا الأضواء ونســبة كبيرة من 

المشاهدين.

انطلقــت الهــزة الثانيــة فــي العــام 1996 تحديدا بإنشــاء قناة 
الجزيــرة القطريــة ليــس كأول قنــاة إخباريــة فضائية فحســب، 
بــل كأول قنــاة تنفتــح علــى المعارضــات السياســية العربية في 
مجموعــة برامــج حوارية سياســية تجمــع الأضداد تحت شــعار 
الرأي والرأي الآخر، تســتضيف شــخصيات المعارضات العربية 
تقابلها شــخصيات أخــرى موالية للأنظمة العربيــة فحققت بذلك 
أول اختراق لحاجز الصمــت التي كانت تفرضه هذه الأنظمة على 
آراء معارضاتها، فتمت محاربة القناة من أكثر من نظام، من ناحية 
ثانية وفي محاولة هي الأولى في وســائل الإعــام العربية قامت 
الجزيــرة أيضا بالانفتاح على شــخصيات سياســية إســرائيلية 
في حركة تطبيعية إعلامية لســبر آراء زعمــاء الكيان المحتل والتي 
شكلت صدمة كبيرة آنئذ للمشاهد العربي برؤية الإسرائيلي يطرح 
آراءه دون قيد على شاشة عربية. وتمكنت من جذب أكبر الخبرات 
الإعلامية العربية وصنعت منها نجوما، ونشــرات إخبارية مكثفة 
تعتمد على البث المباشــر ما مكنها من تحقيق أكبر نســبة مشاهدة 
لم تحققها أي قناة أخرى، ولا ســيما قناة أبو ظبي، وقناة العربية 
الإخباريتان التي انطلقت الأولى منهما بعد أشهر قليلة من انطلاقة 
الجزيرة والثانية بعد عدة ســنوات واللتــان حققتا بدورهما أيضا 

نجاحا كبيرا،. قبل أن تأتي الهزة الثالثة.
جــاءت الهزة الثالثــة مع دخول الإعلام العالمــي عصر الانترنت 
التي قدمت للمشــاهد محــركات بحث كغوغــل، وياهو، ويوتيوب 
الخاص بالفيديوهات، وســواها، ووســائل التواصل الاجتماعي 
كفيســبوك، وتويتر، وانســتغرام.. وســواها. فحولت الأنظار عن 
الشاشــة الصغيرة، بل أن القنوات التلفزيونية خســرت الكثير من 
مشــاهديها ولا ســيما الفئة العمرية الحديثة الســن والشابة التي 

تفضل شاشة الكومبيوتر على شاشة التلفزيون.
 وتبعتهــا أجهــزة الهاتــف الذكية التــي بدورها باتت وســيلة 
تواصل أساسية ومشــاهدة لمئات الملايين من الناس حول العالم. 

حتــى أن القنــوات التلفزيونية فتحــت أيضا نوافذ )تشــمل البث 
المباشــر ومواقــع إخبارية( لهــا على الشــبكة العنكبوتيــة لتمكن 

المتصفح مشاهدة برامجها على شاشة اللابتوب.

قنوات بالمئات

خلال العقــود الثلاثة الماضية دخل القطــاع الخاص في المجال 
الإعلامــي فارتفع عدد القنوات التلفزيونيــة العربية من حوالي 30 
قناة إلى ما يقارب 1400 قناة فانتشرت القنوات المحلية، والقنوات 
المتخصصــة )رياضيــة، اقتصاديــة، إخباريــة، دينيــة، ترفيهية، 
درامية، موســيقية..( فهناك 170 قناة رياضية، و172 قناة درامية، 
و124 قنــاة غنائية، و95 قنــاة دينية، و68 قنــاة إخبارية، وقنوات 
محلية منوعــة ذات تغطيات محدودة جغرافيا، أو محصورة إثنيا، 
وعرقيا. يضاف إليها القنوات الناطقة باللغة العربية التابعة لدول 
أجنبيــة، فهناك قنــاة »الحرة« الأمريكيــة، وقناة »روســيا اليوم« 
وقناة »بي بي ســي « عربي البريطانيــة، وقناة »فرانس 24 «وقناة 

»تي ار تي« عربي التركية. وقناة »دوتشي فيلي« الألمانية. 
هــذا الكم الهائل من القنوات لا يشــكل بالضرورة إغناء إعلاميا 
للســاحة العربية، فمنها مــا يختفي بين ليلة وضحاهــا، ومنها ما 
يبــرز فجأة ثم يختفي ســريعا كما حصل في بعــض القنوات التي 
ظهرت سريعا بعد ثورات الربيع العربي واختفت أيضا سريعا بعد 
تغيير دفة الحكم. فكما نلاحظ أن القنوات الرياضية هي في طليعة 
القنوات تليها القنوات الدرامية ثــم الغنائية فالدينية.. وهنا تكمن 
أيضا معادلة الكم والكيف. فالقناة الجيدة تعتمد على ثلاث ركائز 
أساســية: مســاحة حرية التعبير، التقنيات العاليــة، الصحافيين 

ذوي الخبرات الرفيعة. بالإضافة إلى صك مفتوح على بياض.

٭ كاتب سوري

تعقيبا على مقال إحسان الفقيه: لا تلوموا ماكرون… لوموا من جرّأه على الإسلام
 

القنوات التلفزيونية العربية: العبرة ليست بالعدد

حالة تسامح
 

نعم الإســام يعيش أزمة أوصلنــا إليها من يرتقــون منابر المجتمع 
والفضاء العام، والذين اســتطاعوا أن يقوموا بزراعــة التدين والفهم 
الخاطئ في المجتمعات الإسلامية، وصلب هذه الأزمة يكمن في عدم قدرة 
المجتمعات المســلمة على تكوين ثقافة دينية متسامحة مع العصر والقيم 
المجتمعية الحديثة إلى جانب فشــلها في إنتاج خطاب وحالة تســامح 

تقبل التعايش مع الآخر، هذه هي الحقيقة المرة لكنها تأبى الحصار.

متابع – الأردن

قمع سياسي
هاجر المســلمون إلى أوروبــا وأمريكا إما هربا من قمع سياســي في 
أوطانهم وطلبا للحرية أو طلبا للرزق، أقاموا في هذه البلدان، أنشــأوا 
مدارس خاصة بهم وانشأوا دور عبادة يمارســون شعائرهم الدينية، 
الأغلبية من البلــدان التي احتضنتهم لم تمــارس عليهم ضغوطات أو 

تضييق، بل إن قوانينهم تدافع عن الحرية الدينية للجميع.
من شاء فليؤمن ومن شــاء فليكفر. شعوب هذه البلدان لها تقاليدها 
الاجتماعية التي تقوم على الحريــة الفردية، لكن جاءت موجات تحمل 

فكرا متشددا تنتقد المجتمعات الأصلية وتهاجمها.
لــم يقفوا عند هذا الحــد، فكانت الأعمال الإرهابية المســلحة وقتلت 
المئات بــل الألوف وآلاف الضحايا، تزعزع الأمن، وأصبحت مجتمعاتهم 

تعيش بخوف من كلمة الله اكبر.

وهذا الشعار يمثل الإسلام يتمسك به المسلمون،
مــن بدأ بالعداء، هل كنا نســمح أن يحدث فــي مجتمعاتنا مثل هذه 
الأعمال من قتل؟ بعض من مجتمعاتنا ضاق ويضيق بالطوائف الأخرى، 
ومن ينكر فإنه يختبئ وراء الإصبع يجب بحث أسباب المشكلة والبادئ 

أظلم.

ابن الأردن
 

علماء سلطان
 

كلام قوي داخل المكان والزمــان... لماذا نلوم ماكرون... ومفتي مصر 
يحرض على المســلمين في أوروبا أكثر من العنصريين أنفسهم... رجال 

دين وعلماء سلطان مأجورة تابعه لحكام عبيد ومطايا للغرب. 

خالد محمد

التعايش مع الآخر
بالتأكيد من حق أي مســلم ان يغضب مــن تصريحات ماكرون وهو 
بالأســاس سياســي وليس مفكرا، ولكننا لنكن صريحين هل الإســام 
في أزمة، وهل الأزمة ســببها المسلمون أم أن المسلمين ضحية للنصوص 
وفتاوى الفقهاء، وهل يســتطيع المســلم التعايش مع الآخر بالتساوي 

وبدون أفضلية؟

 والأمر ليس في أوروبــا والغرب عموما بل في بلداننا ايضا هل يقبل 
المســلم دعوة جاره الألماني أو الفرنسي للعشــاء كما يريد، أو سيجبره 
على أمور كثيرة لكي يقبل دعوته، وفي المقابل ســيقدم للآخر ما يريده 
هو وليس ضيفه. هذا مثال بســيط ولو أخذنا أمورا أبعد فإن المسلم في 
الأســاس لا يقبل ولاية غير المســلم عليه، فهناك اشــكالية بين الإسلام 
والدولــة، فالبنوك يجب أن تكون كما يريــدون، واللباس كما يريدون، 
والأماكن العامة ولو لم يكن الإســام في أزمة، فلماذا يظهر فكر إسلامي 

جديد؟ 

سلام عادل- ألمانيا

شمس العرب
 

 الأســبوع الماضي رحل عن عالمنا المفكر الإيطالي الشــهير ماســيمو 
كامبانينــي رحمه الله، وهو مفكر إســامي )صراحــة لا أعرف إذا كان 
قد اعتنق الإســام( ولكنه لم ينصف أحد الإســام أكثر مما أنصفه هذا 
الرجل، ومعظم دراســاته كانت عــن القرآن الكريم ومبادئ وفلســفة 
الإســام ويعتقد كامبانيني أن الكاتب والفيلســوف الإيطالي الأشهر 
دانتي قد تأثر بالإسلام والفلسفة الإسلامية، وأنه أعتنق الإسلام فعلًا، 

ولكنه لم يجرؤ على التصريح بهذا بسبب سطوة الكنسية وقتئذ. 
كامبانيني تأثر بابن رشــد وله كتب كثيرة عن الإســام والفلســفة 
الإسلامية والقرآن وعصور التنوير الإسلامية التي سطعت على أوروبا 
لقرون، وهذا تماماً ما ذهبت إليه كاتبــة ألمانية فذة هي زيغريد هونكيه 

في كتابها الموسوعة: شمس العرب تسطع على الغرب. 

يحق لماكرون أن يقول ما شــاء عن المســلمين ولكن يجب أن يصمت 
عندما يتعلق الأمر بالإسلام فالإسلام فوق كل نقد ناهيك عن الإتهام.

فارس 

 قنوات الإعلام
ألم يحرض السيسي على المســاجد في أوروبا ..عندما تشدق قائلًا: 
من فضلكم انتبهوا المســاجد ومــن فيها عندكم؟ ألا تحــرض الإمارات 
والســعودية من خلال المال الحرام وقنوات الإعــام المتصهينة على كل 
المسلمين شــرقاً وغرباً؟  ألم يزيف علماء السلاطين الأمور فقلبوا الحق 

باطلا والباطل حقا؟

أبوزيد الهلالي 

فجر الإسلام
 

إن القراءة الصحيحة والمنصفة لعلاقات البشــر مع بعضهم البعض 
ومنذ بزوغ فجر الإســام نجــد أن أكثر الناس احترامــا للآخر وقبول 
التعايش معه هم المســلمون وبوحي من دينهم الذي أعطى حرية الدين 
للبشــرية وكرم بنــي آدم كل بني آدم بغض النظر عــن دينهم وعرقهم 

ولونهم ..

يوسف

مقال حسام الدين محمد: بطارية بونابرت 
و»البؤساء« في كومونة الإسلام!

 

أهداف سياسية
في الواقع هناك اليوم استغلال كبير للإسلام لأهداف سياسية وعنصرية، 
ولكن مــا أجج الموضوع هو ظهــور الحركات الجهادية التــي قدمت نموذجا 
وحشيا لا يمت للإسلام، فاستغله الغرب بشكل عام لأغراض سياسية بحتة. 

سوري

التسلط الديني
بكل بســاطة ماذا ننتظر من الإســتعمار غير هــذا الكلام!.عندما نتحرر 
ونتخلص من التطرف والتســلط الديني والإســتبداد والتســلط العلماني 

وغيره الذي يدمرنا لن يتجرأ ماكرون وغيره على مثل هذا الكلام.

أسامة كليّة - سوريا/ألمانيا

مكر التاريخ
الفيلســوف هيغل كتب عن مكــر التاريخ وقال إن نابليون جسّــد حركة 
التاريخ الصاعدة، وقال عن نابليون بعدما شــاهده مــن النافذة، إني رأيت 

روح العالم فوق صهوة حصان.
 قال هذا لا عن خــوف، بينما ابن خلدون قال للقائــد تيمورلنك أنت أمير 
وســيد الدنيا كلها، وقال هذا من الخوف لأن ابن خلدون ســمع أن تيمورلنك 
لا يرحــم أحدا. كان من الأفضل أن يتكلم ابن خلــدون بالحق ويقول لا يجوز 
أن تقتل الناس. وتيمورلنك بعد أن ســمع أنه أمير وسيد الدنيا كلها ازداد في 

القتل والخراب واتجه بالهجوم على مدينة دمشق.

أحمد- هولندا

تعقيبات

ما هو رأيك؟   
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د. فايز رشيد*

د. علي محمد فخرو*

 إذا ذهب ترامب قد يأخذ نتنياهو معه
ينتظر العالم نتائج الانتخابات الأمريكية 
لما لها من تأثير على العلاقات الدولية، وعلى 
الأوضاع الداخلية في كل بلاد العالم تقريبا. 
قد يكون هذا التأثير حاسما في حالة معينة، 
وقد يكون هامشــيا في حالة أخرى، ولكن لا أحد يريد أو يستطيع 
تجاهله. وما من شــك بأن إســقاطات ما ســيحدث في الثالث من 
نوفمبر، ســتكون له تبعات مهمة على قضيّة فلسطين وعلى قضايا 
المنطقة، وتنتظر النخب السياســية في الشــرق الأوســط بفارغ 

الصبر نتيجة المعركة: ترامب أم بايدين؟
لا تشغل قضية فلســطين حيّزا كبيرا في الانتخابات الأمريكية، 
وترامــب يتطرق إليهــا وإلى مــا يتعلّق بهــا أكثر من منافســه 
الديمقراطــي، حيث يعــرض أمــام قاعدته الإنجيلية، سلســلة 
إنجازاته لصالح إسرائيل: إلغاء الاتفاق النووي مع إيران، اغتيال 
ســليماني، الاعتراف بضم الجولان، الاعتراف بالقدس »الموحدة« 
عاصمة لإســرائيل، ونقــل الســفارة إليها، الاعتراف بشــرعية 
الاســتيطان، طرح »صفقة القــرن« وفق المقاييس الإســرائيلية، 
إغلاق ســفارة فلســطين في واشــنطن، السعي لشــطب قضية 
اللاجئين وتفكيــك »الأونرا« وقطــع الدعم المالــي عنها، الضغط 
على الدول العربية للتطبيع والتحالف مع إســرائيل والتوقيع في 

واشنطن على اتفاقيتي »السلام« مع الإمارات والبحرين.
كل هذه إنجازات في صالح إسرائيل، جعلت من نتنياهو »بطلا« 
قوميا وزعيما أوحد، وساعدته كثيرا على البقاء في منصبه وعلى 
كرســيّه. وتتطلب المحافظة على هذه »البطولــة« بقاء ترامب في 
البيــت الأبيض. ويخشــى نتنياهــو ومعه اليمين الإســرائيلي، 
من وقف تدفّــق إنجازات من هذا النوع، في حــال فاز جو بايدين 

بالرئاســة، فهو ســيكتفي بالدعــم الأمريكي التقليــدي، وبدعم 
إســرائيل كدولة، وليــس بالضرورة الرقص علــى ألحان اليمين 
الإســرائيلي، كما فعل ترامــب ومن حوله. وبعيــدا عن المبالغات 
واتهام نتنياهو بأنه المســؤول عن أنّ إســرائيل خســرت الحزب 
الديمقراطــي، هناك في الحقيقــة فتور غير معهــود بين الطرفين، 
لأن نتنياهو وقف ويقف إلى جانــب الجمهوريين، حيث دعم ميت 
روماني مقابل بــاراك أوباما في انتخابات 2012، وســاند ترامب 
ضد هيــاري كلينتون في انتخابــات 2016، وهو يواصل التدخل 
في الشــؤون الداخلية الأمريكية ويدعم ويؤيّد ترامب هذه السنة 
أيضــا. وإذ يثير هذا الســلوك غضــب الديمقراطيين، فــإنّ هناك 
ســببا آخر لهذا الجفاء في العلاقة، وهو زيادة قوّة التيار التقدمي 
وارتفاع في تمثيل وتأثير الأقليات في صفوف الحزب الديمقراطي، 
وهي قوى ليســت داعمة لإســرائيل مثــل التيــارات المركزية في 
الحزبــن الديمقراطــي والجمهوري.تراقــب إســرائيل عن كثب 
التحوّلات الديمغرافية، ليس في فلسطين فحسب، بل في الولايات 
المتحدة ايضا، وتخشى من تأثيرها على السياسة الأمريكية. حيث 
تدل كل الاستطلاعات، على أن دعم إســرائيل يحظى بأغلبية بين 
البيض، وبأقلية بين الأقليات، التي يرتفع وزنها عاما بعد عام.  قبل 
عشرين سنة، شكّل البيض نسبة %76 من أصحاب حق الاقتراع، 
والأقليات %21، أما اليوم فقد انخفضت نســبة البيض إلى 67% 
وارتفــع وزن الأقليات إلى %30 )%13 ســودا، %13 لاتينيين، 
%4 آســيويين(. ويحظى الحزب الديمقراطي بأغلبية ساحقة في 
صفــوف الأقليات، حيث يدعمه %83 من الســود وحوالي 63% 
من اللاتينيين ونسبة %72 من الآسيويين. وتصب هذه التحولات 
المستمرة في مصلحة الديمقراطيين على الصعيد الأمريكي عموما، 
وتأثيرها داخل الحزب الديمقراطي ليس في صالح إسرائيل، التي 

ترى في هذا التطوّر نقطة ضعف، قد تؤثر فيها مستقبلا. 
ولابد هنا من كلمــة بحق قيادات في الجالية الفلســطينية في 
الولايات المتحــدة، التي تقــوم بجهود كبيرة لاســتمالة قيادات 
الأقليــات لصالــح قضية فلســطين، عبر تحــركات بعضها علني 
وبعضها لم يصل بعــد إلى العلن. تقضّ التغييــرات الديمغرافية 
في الولايات المتحــدة مضاجع حلقات التفكير الاســتراتيجي في 
إســرائيل، التي تجمع على أن على القيادة الإســرائيلية الإسراع 
في بناء علاقات مع قيادات الأقليــات في الولايات المتحدة، وعدم 
الاكتفاء بعلاقة التحالف السياســي الوثيق مع الإنجيليين، التي 
أصبحت في عهــد نتنياهو أقوى واهم حتى مــن العلاقة مع يهود 
أمريكا. هناك خشــية حقيقية لدى النخب السياسية والأكاديمية 
الإسرائيلية من انّ سياســات نتنياهو الداعمة علنا للجمهوريين 
تخــرّب العلاقة مــع الحزب الديمقراطي، بعد عشــرات الســنين 
مــن المحافظة علــى علاقة ودعم مــن الحزبين على الســواء.  لقد 
بدأت جهات عديدة في إســرائيل بالتحضيــر لترميم العلاقة مع 

الديمقراطيــن، في حال فاز جــو بايدين، وهناك رهــان على أن 
الطواقــم، التي من المتوقّع أن يشــكّلها ســتكون غالبا من »محبّي 

إسرائيل« حتى لو لم تكن من محبّي اليمين الإسرائيلي.
ماذا لو خســر ترامــب الانتخابات؟ في هذه الحالة سيخســر 
نتنياهــو حليفا شــخصيّا، ودرعا واقيا، وســيّدا مطيعا، ليصبح 
أكثر عرضة للضغــوط وأقل قدرة على صدّها، وتــزول عنه هالة 
السياســي الداهية، الذي يتحكّم بالرئيس الأمريكي بكل ما يتعلّق 
بمصالح إسرائيل، ويحصل منه على هدايا سياسية واستراتيجية 
ثمينة، طالما حلمت بها القيادات الإسرائيلية السابقة، ولم تنل منها 
شــيئا. هذه الهدايا هي أهم »إنجازات« نتنياهو، وهي التي منحته 
الأكســجين، بعد أن كادت تخنقه ملفات الفساد والفشل في إدارة 
أزمة كورونا وتبعاتها الصحية والاقتصادية، وإذا ذهب ترامب فقد 

يأخذ نتنياهو معه..
ما من شــك بأن للانتخابات الأمريكية تأثيــر مهم في مجريات 
الأمور في إســرائيل وعلــى توازناتها الحزبية وعلى سياســاتها 
ومواقفهــا.  ويبالغ البعض بالقول إن تبعاتها حاســمة أكثر حتى 
من الانتخابــات الإســرائيلية ذاتها، وإن الناخــب الأمريكي هو 
الذي سيقرر مستقبل إسرائيل أكثر من الناخب الإسرائيلي نفسه. 
لقد كان لترامب وإدارته ومستشــاريه دور مركزي في السياســة 
الإســرائيلية، لدرجة أن الطواقم الإســرائيلية والأمريكية كانت 
طواقم مشتركة، عملت بتعاون وتنسيق وأوصت وخططت وقررت 
معا. من المؤكّد أن خســارة ترامب ســتؤدّي إلى بعــض التغيير 
في الأوضــاع، لكنها لن تكون انقلابا حاســما كمــا يتوهم بعض 
معارضي نتنياهو في إســرائيل، فهؤلاء فشلوا في إسقاطه وطرح 
بديل سياســي حقيقي له، ويراهنون في عجزهم على الانتخابات 
الأمريكية. يريد الإســرائيليون أن يبقى ترامب في الســلطة، ولو 
جرت الانتخابات الأمريكية في إســرائيل لفاز فوزا ساحقا. ويدل 
اســتطلاع للرأي العام أجراه »المعهد الإســرائيلي للديمقراطية« 
على أن التأييد لترامب في إســرائيل يصل إلى نسبة %56 مقابل 
%16 فقط لمنافســه جو بايدين. وإذ يرتبط اســم نتنياهو باسم 
ترامب، فإنّ شعبية الرئيس الأمريكي في اسرائيل تزيد من شعبية 
نتنياهو، ولكن إذا خسر ترامب فإن هذا سيؤثّر سلبا في نتنياهو، 
الذي يبحث عن فرصة مواتية لإجــراء انتخابات مبكّرة، ونتائج 

الثالث من نوفمبر سيكون لها تأثير كبير في موعدها ونتائجها.
مــن الواضــح أن كلا الحزبين وكلا المرشــحين للرئاســة في 
الولايات المتحدة يدعمان إســرائيل، كل علــى طريقته في بعض 
الأمور وبالطريقة نفسها في أمور أساسية أخرى. من المؤكّد أنه لن 
يحصل تغيير جدّي في المساعدات العسكرية السنوية لإسرائيل، 
التي ارتفعــت في عهد أوباما لتصل بمجملها إلى حوالي 4 مليارات 
دولار، وكذلك لن يكون هناك تراجع في التزام الحزبين والمرشحين 
باتفاقيــات وبمبادئ التعاون الاســتراتيجي، التي تشــمل تدفقا 

سلســا للمعلومات المخابراتيــة والأمنية والعســكرية، وضمان 
التفوق الأمني الإسرائيلي ومشــاريع مشتركة لا تعد ولا تحصى.  
ومهما كانت نتيجة الانتخابات ســيبقى الالتــزام الأمريكي بعدم 
ممارســة الضغط على إســرائيل للتوصل إلى تســوية سياسية، 
وكذلك ســيبقى كما هو دعم ما يسمى »حق إسرائيل في الدفاع عن 
النفس« الذي يشــكل قناعا لكل الجرائم والاعتداءات الإسرائيلية 
على الشــعب الفلســطيني، وعلى عدد من الدول العربية. ونذكّر 
الذين يتفاءلون خيرا بعودة الديمقراطيين إلى الحكم بدعم أوباما 
غير المشروط للحرب الإســرائيلية الإجرامية على غزة عام 2014، 
التي ذهب ضحيتها 2200 مواطن فلسطيني، وموقف أمريكا فيها لم 

يكن سوى صدى الموقف الإسرائيلي »دفاعا عن النفس«.
هناك بالطبع فرق بين ترامب وبايدين في بعض جوانب التعامل 
مــع القضية الفلســطينية، وقد توسّــع هذا الفرق في الســنوات 
الأربع الأخيرة، بعد أن ذهب ترامب بعيــدا في العمل وفق أجندة 
اليمين الإســرائيلي. أما بايدين فلم يقل كلمــة واحدة جديدة بهذا 
الخصوص، وحافــظ على الموقف الديمقراطــي التقليدي، الداعم 
لإسرائيل والأقرب إلى مواقف اليسار والوسط فيها.  التغيير إذن 
هو عند الجمهوريين، الذين أمعنوا بقيادة ترامب في الانزياح نحو 
اليمين، وليــس نتيجة تحوّل عند الديمقراطيين. إنّ أقصى ما يمكن 
أن نتوقعه في الانتخابات الأمريكية هو التخلّص من لعنة ترامب، 
ولكن لا أمل في الحصول علــى بركة من بايدين. لقد ارتكب ترامب 
كل الموبقات وصــار بنظر الكثيرين ممثلا للشــيطان على الأرض 
لدرجة أن منافســه الباهت، الذي لا يقول شيئا يذكر، أصبح ملاك 
رحمة يراهن عليه للتخلص من كابوس السنوات الأربع الأخيرة. 
قد ينتهي هذا الكابوس قريبا وقد لا ينتهي، وعليه علينا كشــعب 
فلســطين، أن نكون جاهزين لكل الاحتمالات، وبناء قوانا الذاتية 
للتصــدي لعدوان تحالــف ترامب ـ نتنياهو ـ بــن زايد، في حالة 
عودة ترامــب، وعلينا اتخاذ الحيطة والحــذر وعدم الوقوع مرة 
أخرى في مصيدة أوهام المفاوضات العقيمة وفي فخ عملية سلمية 
متخيّلة، في حال جاء بايدين إلى الحكم.  يجب أن ننتبه جيّدا إلى 
ما يجري في أعماق المجتمع الأمريكــي، ونبحث عن حلفاء لقضية 
فلســطين العادلة، وتحديدا في الجمهور الذي دعم بيني ساندرز، 
وفي التيــار التقدمــي في الحــزب الديمقراطي، وفــي الحركات 
الطلابية والشــعبية، وفي الحــراكات المعاديــة للعنصرية وفي 
التعبيرات السياســية عن أقليات وازنة ليست في جيب إسرائيل. 
يجب التفكير مليا بالعمل على تأطير وبناء كتلة داعمة لفلســطين 
في الولايات المتحدة، والقاعدة البســيطة، لكن الصحيحة لبنائها 
اعتماد مبدأ العدالة وطرح قضية فلســطين كقضية تحرر وحقوق 

وليس كمسألة خلاف بين طرفين.
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العجز الديمقراطي 
وإشكالات الحاضر

مــن  الكثيــر  يُظهــر 
الدراســات فــي بلــدان 
الغــرب الديمقراطية، أنه 
كلما تراجعت مؤسســات 
الديمقراطيــة  ومســيرة 
في تلــك البلدان، ازدادت 
مشــاكلهم  وتراكمــت 
والاقتصادية  الاجتماعية 

والسياسية على المستويين الوطني والدولي.
لقد بدا واضحا ومقلقــا للكثير من مفكريهم، 
التي  الرأســمالية،  النيوليبرالية  الثقافــة  بأن 
مجــدت الفردانيــة المتطرفــة المنغلقــة علــى 
الذات، والمتعة والاســتهلاك النّهــم، قادت إلى 
هبوط حاد في نســبة المواطنين المشــاركين في 
الانتخابــات، وأن اســتبعاد كلمــات وتعابير 
السياسة الكلاســيكية، مثل المساواة والعدالة 
الاجتماعيــة والنضال المدنــي وحقوق الفقراء 
السياســة  مجالات  فــي  وغيرها،  والمهمشــن 
والإعــام والتعليــم علــى الأخــص، وإحلال 
تعابيــر رأســمالية الســوق، مثــل المنافســة 
المالية،  والمكانة  العبثي،  المظهري  والاســتهلاك 
وتعابيــر الموضة والإعلان والعيب في الفشــل 
الالتزامات  ومعها  السياســة،  أزاحت  وغيرها، 
الاقتصاد  مكانها  وأحلت  والناس،  المجتمع  نحو 
كحاكــم ومهيمن على كل مجــالات الحياة، وأن 
صعود اليمين الشــعبوي المتطــرف في أوروبا 
وأمريكا ســينقل الديمقراطية من كونها وسيلة 
أخــذ وعطــاء وحلول، تأخــذ بعــن الاعتبار 
مصالح كل فئــات المجتمع، إلى كونها وســيلة 
اســتقطابات حادة لا تتورّع عن الاســتعمالات 
الانتهازية للتنوع الديني أو العرقي أو الثقافي، 
فــي صراعات مميتة، كما هو الحال في المشــهد 
الأمريكي الانتخابي الحالي، وتصرفات الرئيس 

دونالد ترامب.
مــن هنا فــإن المفكرين في الغــرب ما عادوا 
يتكلمــون عن أمــراض ومثالــب الديمقراطية 
المعروفة، وإنمــا يتكلمون بصوت عال عن موت 
الديمقراطيــة في الغــرب. فــإذا كان التراجع 
الديمقراطــي فــي البلــدان الديمقراطية يهدد 
بانفجار المشــاكل والصراعات في تلك البلدان، 
فإن المشــهد فــي الوطن العربــي يظهر صورة 
أخرى للمشهد نفسه: غياب وعجز الديمقراطية 
في بلاد العــرب هو أحد أهم اســباب التّراجع 
المتســارع فــي كل مناحــي الحيــاة العربية . 
فقرارات إعلان الحرب أو الدخول في ســيرورة 
سلام، أو الزج بالنفس في الصراعات الداخلية 
فــي هــذا القطــر العربــي أو ذاك، أو معاداة 
ومحاولة إســقاط هذا الرئيس العربي أو ذاك، 
أو دعم هذه الجماعة الجهادية العنيفة بالسلاح 
والمــال والتدريــب أو تلــك، أو الانكفــاء نحو 
الوطنية القطرية الضيّقة، والابتعاد عن القومي 
المشــترك، أو دعم المؤسسات العربية القائمة أو 
إضعافها، أو الأمر بالدخــول الإعلامي القطري 
في مماحــكات وولائم شــتم بــذيء، وإيقاظ 
العــداوات المصطنعة بين هذا الشــعب العربي 
أو ذاك، وإشــعال النيران الجنونية في وسائل 
التواصــل الاجتماعــي، أو دعوة الاســتعمار 
للعودة إلى أرض العرب في شــكل معســكرات 
جميع  ســرية،  واتفاقات  ومعاهــدات  وموانئ 
ذلك يتــم بقرارات من قبــل مجموعات صغيرة 
التشريعية، إن  الســلطات  متحكّمة، بعيدا عن 
وجــدت، وعن المداولات فــي مجالس الوزراء، 
قبل  من  الاســتطلاعية  الحرة  المــداولات  وعن 
الــرأي العام. وبمعنى آخر يتــم كل ذلك، وأكثر 
من ذلك في أمــور مثل الاقتصــاد والمديونيات 
الثروة،  وتوزيع  والصحــة  والتعليم  والثقافة 
وكل مناحي حياة المواطن المهمّش، بسبب غياب 
والمحاســبة  المراقبة  الديمقراطية  المؤسســات 

والمعاقبة، أي العاجزة المشلولة.
الديمقراطية  المؤسسات  غياب  فإن  وبالطبع 
فــي بــاد العــرب، ســببه ظاهــرة العجــز 
الديمقراطي فــي هذا الوطن العربي كلّه، بصور 
متفاوتــة. مــن هنا الأهميــة الكبرى لدراســة 
والتوجه  العجــز،  ذلــك  وأســباب  خلفيــات 
لمعالجة مشــكلة العجــز والتغلُــب عليها، قبل 
محاسنها  وإظهار  الديمقراطية،  بميزات  التغني 
لمجتمعــات لم تذق طعمها منذ قرون. بالنســبة 
لبعض الأدبيات العربية في الشأن الديمقراطي 
أشار الكثيرون إلى الأســباب التالية وراء ذلك 

العجز الديمقراطي.
وإقليمي  دولي  استعماري  نفوذ  وجود  أولا: 
راغــب في حكــم بلاد العــرب من قبــل أنظمة 
اوتوقراطيــة اســتبدادية، غيــر مراقبة وغير 
خاضعة لمجتمــع مدني فاعل. هــذا النفوذ كان 
ولايزال داعما لأنظمة غير ديمقراطية، طالما أنها 
تخدم أو لا تتعارض مــع مصالحة الاقتصادية 
والأمنية. هذا النفوذ الاســتعماري لا يهمه بقاء 
هذا النظام العربي، أو ذاك طالما أن الجدد هم من 
طهم وفسادهم. يخطئ  صنف القدماء في تســلُّ
من يعتقد أن معركة مقارعة الاســتعمار انتهت 
باســتقلال البلاد العربية. الاســتعمار لا يزال 
موجودا والمعركة ضده ودحره لاتزال مستمرة.

ثانيا:  إصرار الدولة العربية الحديثة على أن 
تبقى دولة ريعية في الاقتصاد، حيث تســتولي 
أقليــة على مصــادر الثــروات، وعلى الأخص 
الطبيعيــة منها، كالثــروة النفطيــة والغازية 
والمعدنيــة، لتــوزع دخل تلك الثــروة الريعية 
حســب الولاءات الزبونية من جهــة، وإجراء 
مقايضة بين توزيع الثروة الريعية واســتعمال 
جزء منها في تقديم خدمات اجتماعية كالصحة 
والتعليــم والإســكان، والقبول العــام لغياب 

الديمقراطية.
هنا أيضا ما لم تنجح قوى المجتمعات المدنية 
فــي تغيير طبيعــة الدولــة العربيــة الريعية 
لتصبــح دولة اقتصــاد إنتاجي غيــر زبوني، 
فإن الديمقراطية لــن تأتي، فالتاريخ والعادات 
والســلوكيات التي بناها ذلك التاريخ ستكون 
عقبــات أمام أي تحول ديمقراطي. ما ســيجعل 
بنــاء الديمقراطيــة في بــاد العــرب أصعب 
مــن ذي قبل هــو، تغيّــر المشــهد الديمقراطي 
أعداء  ســيأخذ  العريقة.  الديمقراطيــات  فــي 
الديمقراطية في بلاد العرب ذلك المشــهد كدليل 
على فشــل الديمقراطية، وبالتالي عدم الحاجة 

للديمقراطية في بلاد العرب. 

*كاتب بحريني

كرامة المسُنين
 من كرامة الشّباب

العثمانيون والعرب

 وشهد شاهد من أهلها 

الفئات  مع  التعامــل  طريقة  تعتبر 
الضعيفة فــي المجتمع، مقياســاً لتطــوّر المجتمع ووعيه 
وأخلاقياته ومســتوى المعيشــة فيه. علــى رأس الفئات 
الضعيفة في المجتمع هم المســنون، حيث تضعف مناعتهم 
بأنفسهم،  ثقتهم  وتهتز  الأمراض،  وتهاجمهم  الجســدية، 
وقد تتأثر حالتهم النفســية، ومن ثــم قدرتهم على تقييم 
مــا يدور من حولهم بشــكل صحيح، وقــد يصل الضعف 

ببعضهم إلى درجة العجز عن خدمة نفسه.   
أظهــرت أزمة وبــاء كورونــا، تفاوتاً فــي التعامل مع 
المســنين، بين مجتمــع وآخــر، أولا من حيــث الخدمات 
الصحيــة والعناية الجديّة، ثــم مراعاة الجيل الشــاب 
والأقويــاء لوضع كبار الســن. في بعض بيــوت رعاية 
المسنين وفي دول غنية، تُرك المسنون ليواجهوا مصائرهم، 
هذه فضائح حدثت في إسبانيا وفي السويد وإيطاليا في 
مرحلة ما من انتشــار الفيروس. إلى جانب هذا، فكثير من 
الشبان لم يتوّخوا الحذر، حيث أنهم لم يخشوا الفيروس 
وتحدّوه، واعتبــروا مناعتهم كافية للمقاومة، ولم يهتموا 
بأنهم قد ينقلون الفيروس إلى المســنين. هذا الاســتهتار 
اللامبالي من قبل بعض الفئات الشــابة، كان ســبباً مهماً 
في انتشــار كورونا. إلا أنه ومع زيادة انتشــار الفيروس 
وتهديده لحيوات أناس في سن الكهولة والشباب، صاروا 

يأخذونه بجديّة أكبر، فالخطر بات محدقاً بالجميع. 
على رأس المستهترين بالضعفاء، كان الرئيس الأمريكي 
دونالد ترامب، الذي يتباهى في هذه الأيام أمام الأمريكيين 
بأنه انتصر علــى الفيروس، وما زال مصــرّا على تناول 
الأمر بتبسيط واســتخفاف، وفي أنانية مفرطة مستخفة 
بسلامة الضعفاء من المواطنين، بل إنه استثمرها سياسياً، 
ووجّه اتهامات للإدارات الديمقراطية )الزرقاء( في بعض 
الولايــات، بأنها هي الســبب في ارتفاع عــدد الوفيات، 
نتيجة سوء في إدارة أزمة كورونا. يحمل المسنون في كل 
مكان، الحكمة، والتجربة، والتاريخ الشــفوي لشعوبهم، 
ولأحــداث كثيرة مرّت بهــا بلدانهم ومعظمهــا لم يوثّق، 
وأجزم بأن التاريخ الفلســطيني الشــفوي الذي لم ينقل 
بعد إلى وثائق ولم يكتب، هــو أكثر بكثير مما كُتب ووثّق 
حتى الآن، فلكل مســن أكثر من قصة مع بقائه، أو تشــتت 
أسرته، ومع الســلطات، حيثما كان، سواء في فلسطين أو 
خارجها، ومع التحديات الهائلة التي واجهها، كي يواصل 
العيش، ثم تربية الأمل في نفوس أبنائه بمستقبل أفضل، 
إضافة إلى هذا فهم المصدر الأول لجمع التراث، سواء كان 
هذا تراثاً فلســطينياً أو غيره من تراث الشــعوب، الذي 
يشــمل القصص المتوارثة والألعاب والعــادات والتقاليد 
والأناشــيد والأطعمة والعادات الاجتماعية مثل، طقوس 

الأفراح والأتراح وغيرها، ولهذا فهم كنز ومنجم من واجب 
الجيل الشاب أن يحافظ عليه وأن يستخرجه منهم، وإذا 
كان جمــع التراث مهماً لكل شــعب، فلجمع تراث شــعبنا 
الفلســطيني أهمية خاصة، وكما هو معروف، فالسلطات 
الإســرائيلية تعمل بصــورة منهجية علــى اختطاف هذا 
التراث ومصادرته، وحتى اعتباره تراثاً إسرائيلياً، مثله 

مثل البيوت والقرى والمدن والأرض المصادرة. 
يســجل للمجتمعــات العربية عموماً بأنهــا تنظر إلى 
المسنين نظرة احترام وتقدير، وهذا له دوافعه الاجتماعية 
والدينيــة، وهو جزء من الشــخصية العربية الســويّة، 
الُمسِــنين،  فالناس يقدّرون الشــاب الذي يحترم والديه 
ولهم في هــذا قصص وعبر كثيرة، وغالبــاً ما تمر مرحلة 
الشيخوخة بصورة محترمة، أو لنقل مقبولة. وقد سمعت 
أكثــر من مرة مــن بعض اليهــود، أنهم يتمنــون لو أنهم 
يحصلون على التقدير والاحترام الذي يحظى به المسنون 

في المجتمع العربي. 
إلا أنــه رغم التوجــه الاجتماعي الأخلاقــي والديني 
تجاه المســنين لدى الشــعوب العربية، فــإن دَوْر الدولة 
والمؤسسات الرســمية يبقى هو المعيار والأساس، وهناك 
إحصاءات ليست مشجّعة في تعامل معظم الدول العربية 
مع المسنين وتوفير ما يحتاجونه من مسكن ورعاية صحية 

واستيعاب للقادرين منهم في سوق العمل.
لقد قرّرت هيئــة الأمم المتحدة يوم الأول من أكتوبر من 
كل عام، اليوم العالمي للمسن. ومن معطيات الأمم المتحدة 
يتبين أن الدول الأوروبية، خصوصاً الاسكندنافية، تحتل 
م خدمات المسنين، ومؤسف جداً  المرتبات المتقدمة، في ســلّ
أن تحتل الدول العربيــة مراتب متأخرة قياســاً بالدول 
الأخرى، رغــم تقاليدنا الاجتماعيــة والدينية التي تحث 
علــى احترام المســنين. هــذا التخلّف، له صلة مباشــرة 
بالأزمات التي يعانــي منها الأصحّاء والأجيال الشــابة 
والوضع العام، ولكنها تصل الضعفاء والمســنين بصورة 
أشد فظاظة، فالتعامل مع الشرائح الضعيفة لا يمكن فصله 

عن مستوى الحياة العام وإدارة النظام.
في البلاد التي لا تكفي الرواتب فيها لإنهاء الشهر حتى 
لأساتذة جامعات، وفيها الكثير من الفساد والتواطؤ معه، 
فلا بــد أن تكون معاناة الضعفاء والمســنين أشــدّ وطأة، 
وهذا يعني بأننــا إذا أردنا إصلاح حال ومكانة المســنين 
فــي المجتمعات العربيــة، يجب أن نصلح حال الشــباب 

والأطفال، ونظام الحياة بِرُمّته.          

*كاتب فلسطيني

شــهدت الأيام القليلة الماضية مساعي جديدة 
لإفســاد العلاقات التركيــة- العربية، تمثلت في 
تركيز بعض الوسائل الإعلامية العربية والغربية 
على الدولة العثمانية بشكل متكرر، والتلميح بأن 
تركيا تخطــط لاحتلال البلدان العربية. الذين يقفون وراء هذه المزاعم 
يعلمون جيــدًا أن العثمانيين لن يعودوا، كما هو الحال بالنســبة إلى 
العباسيين والســاجقة والأندلس والأمويين، لكنهم يحاولون التستر 
على النضال الــذي تخوضه تركيا في الســنوات الأخيــرة، لإحباط 

المؤامرات الجديدة للقوى الإمبريالية الغربية في هذه المنطقة.
لا يخفــى على أحد أن الدولة العثمانية لم تكن قوة اســتعمارية في 
العالــم العربي، ولا ســببًا لتخلفه. هذه مزاعم غربية بحتة، نشــرتها 
جهات غير مســلمة في القرن التاسع عشــر، بهدف شرعنة الاستعمار 
من قبل الفرنســيين والبريطانيين، وإخفاء مذابحهم. في كتابه »نشوء 
القومية العربية« يؤكد المؤرخ اللبناني زين نورالدين زين، أن الأتراك 
لم يمارســوا الصهر القومي، أو سياســة التتريك بحــق العرب لغاية 
الحرب العالميــة الأولى، وأن العرب اســتفادوا من الحكــم العثماني 
الذي اســتمر 400 سنة، مشيرا إلى أن مزاعم »التخلف« طرحتها القوى 

الإمبريالية الغربية في القرن التاسع عشر.
باتت الشــعوب العربية برمتها تدرك ماهية المشاريع، التي يحاول 
الغــرب تنفيذها في العالم العربي خلال 200 ســنة الماضية. أمّا المجازر 
التــي ارتكبوها تحــت ذريعة »الحضــارة« والديمقراطيــة« بدءا من 
الجزائر وحتى العراق، فإنها لا تزال حية في أذهان الشــعوب العربية 
حتى يومنا هــذا. في هذا الصدد، يقــول المفكر الإســرائيلي المعروف 
إسرائيل شــامير، إن الغرب لم يحقق الاستقرار للعالم العربي، ما بعد 
الدول العثمانية، بل حــوّل بلدانه إلى حمام من الدماء، وكتب في مقال 
له قبل ســنوات »عودي أيتها الدولة العثمانية«. ويعترف شامير بأن 

العالم العربي عاش الاستقرار الحقيقي إبان العهد العثماني. 
الآن وبعد هذه المقدمــة القصيرة، دعونا نلقي نظرة ســريعة على 

العلاقات العثمانية والعربية: 
1- تعــود العلاقات التركيــة- العربية إلى عهــد الخليفة عمر بن 
الخطاب، فبعد أن اعتنق الأتراك الإســام بشــكل جماعي، شاركوا في 
الحــروب ضمن صفوف الجيــوش العربية، وكذلك شــارك العرب في 
الجيــوش التركية من أجل محاربة الأعداء. وتعــد معركة طلاس التي 
وقعــت عام 751 المثــال الأول على ذلك، حيث خــاض الأتراك والعرب 

نضالًا مشتركًا ضد الصين.
2- خلال العهد العباسي، أقام الأتراك علاقات واسعة مع العباسيين، 
فقد كان السلاجقة موالين دائما للخلفاء العباسيين، وأقاموا معهم قرابةً 

وثيقةً من خلال الزواج. 
3- لم يقاتــل العثمانيون العــرب أبدا، ولم يســتعمروا الأراضي 
العربية، كانت الحملة التي نفذها الســلطان ياووز ســليم على مصر، 
بســبب عدم قدرة المماليــك على حكم بــاد المســلمين، وتحالفهم مع 
الفاتيــكان. كما أن المماليك ليســوا عربا بــل أتراكا، وكانــوا أول من 
استخدم الاســم التركي في التاريخ، وأطلقوا اسم الدولة التركية على 

دولتهم في مصر.
4- أراد السلطان ياووز سليم ذات مرة أن يجعل اللغة العربية لغة 

رسمية للدولة العثمانية، لكن شيخ الإسلام في تلك الفترة زنبيلّي علي 
أفندي، عارض ذلك. 

5- تبنــى العثمانيــون اللغــة العربيــة، باعتبارها لغة مقدســة 
ومعنوية، لذلك كان التعليم في المســاجد والمــدارس باللغة العربية. 
اســتخدم العثمانيون الحروف العربية في الكتابــة، وكانت الكلمات 
العربية تشــكل نحو 60% من إجمالي الكلمات العثمانية. وفي الأول 
مــن نوفمبر 1928 حلّت الأحرف اللاتينية مــكان العربية، إثر الانقلاب 
اللغوي، واستخدمت الكلمات الفرنســية، بدلًا من العربية التي كانت 

في اللغة التركية.
6- كان العثمانيون يكنون احتراما كبيرا تجاه الشــعوب العربية، 
لأنها تتحدث باللغة العربية المقدسة، وكونها من عرق النبي صلى الله 
عليه وسلم، وأطلقوا عليها اسم »قوم نجيب« )الشعب النبيل( وأولوا 

أهمية أكبر للسّادة والأشراف من نسل النبي صلى الله عليه وسلم.
7- تطــور فن الخط في العاصمة إســطنبول، نظرا للاهتمام الكبير 
باللغــة العربية لدى الدولــة العثمانية، حتى أن هذا الأمر كان ســببا 
لإطلاق المثل المعروف في أنحاء العالم الإســامي: »القرآن نزل في مكة 
وقرئ في مصر وكتب في إسطنبول«. ويمكنكم مشاهدة آيات من القرآن 
الكريم مكتوبة بخطوط جميلة فــي جميع القصور والأماكن التاريخية 
والمنازل القديمة بإســطنبول. وكانت الرايات العثمانية جميعها تقريبًا 

تحمل عبارات عربية مكتوبة باللون الأبيض على قماش أخضر.
8- حصــل العلماء والسياســيون العرب على مناصــب رفيعة في 
المؤسسات العثمانية. يقول الجنرال نوري السعيد باشا رئيس الوزراء 
العراقي، إن العرب كانوا يعتبرون أنفسهم شركاء للعثمانيين، وتولوا 
مناصب مختلفة في جميع أركان الدولة العثمانية، مثل رئيس الوزراء 
)الصدر الأعظم( وشيخ الإســام، والجنرال، والوالي. وكان خريجو 
الأزهر بالقاهرة والمدارس في دمشق وطرابلس وحلب يشكلون العمود 

الفقري للحكومة العثمانية في مجال القانون.
9 ـ قام العثمانيون بحماية الشعوب العربية من الهجمات الصليبية 
طيلة 400 ســنة. وكان الجيش العثماني يضم دائمًا وحدات وقادة من 
العرب. وخلال فتح إسطنبول، كان العرب يشكلون القوة الأهم بجانب 
الســلطان محمد الفاتح، لقد قاتل العــرب والعثمانيون في صف واحد 
ضد الأعداء في جميع الحروب، بدءا من فتح إســطنبول وحتى معركة 

جناق قلعة.
10- عندما سيطر الإســبان عام 1492 على غرناطة، المدينة العربية 
الأخيرة بالمنطقــة، انتقل بعض من أهلها إلــى افريقيا والبعض الآخر 
جاء إلى إسطنبول ليتم إسكانهم في محيط برج غلطة، إبان عهد ياووز 
والقانوني. وأشرف مســلمو الأندلس على بناء »جامع العرب« الواقع 

بجوار برج غلطة.
خلاصة القــول، لا أعرف ماذا أقول إذا كان هنــاك من لا يزال ينتقد 
العثمانيــن على الرغم من كل ما ذُكر، لكن مــن الواضح جدًا أن القوى 
الإمبريالية الغربية قامت بترسيخ الإمبريالية الثقافية في هذه المنطقة، 
التي بات المتعصبون الذين يخجلون من أنفسهم وتاريخهم موجودون 

في جميع أنحائها.

*كاتب تركي

يقتبــس المحلل السياســي الإســرائيلي 
عوفر أديرت في صحيفة »هآرتس« 5 أكتوبر 
الماضي، عن بن غوريون قوله بعد شــهرين 
من إنشــاء الدولة »لقد تبين أن معظم اليهود لصوص« ويستطرد: 
»أقــول ذلك بصــورة متعمدة وببســاطة، لأنه للأســف هذه هي 

الحقيقة«. 
جاء ذلك فــي محضر محفوظ في مركز حزب ماباي، ونشــرت 
»هآرتس« أجزاء منه على حلقــات، وتقول إنه جزء من مخطوطة 
كتاب جديد للمــؤرّخ الإســرائيلي آدم راز، يتناول فيه »ســرقة 
الممتلكات العربية في حرب ما سموه بـ«الاستقلال« سرقة أراضي 
الفلسطينيين، من الشمال وحتى بئر السبع في الجنوب، ومن يافا 
والقدس حتى غور الأردن، مرورا بمساجد وكنائس وقرى منتشرة 
بين المســتوطنات. لقد كتب عوفر أديرت عن الموضوع مقالًا مؤثراً 
في ملحق »هآرتس« يقول فيه: »ما حصل من جرائم وسرقات، كان 
يجب أن يثقل على بقايا ضمير أي يهودي عاقل ويغرقه في مشاعر 

عميقة من الخجل والذنب حتى بعد 72 سنة من إقامة الدولة. 
كان بــن غوريون مــن طلائع الحركــة العماليــة الصهيونية 
في مرحلة تأســيس إســرائيل، وهو أول رئيــس وزراء لها، ومن 
المؤسســ نلحزب العمل الإســرائيلي، الذي تبوّأ رئاسة الوزراء 
الإسرائيلية لمدة 30 عاماً، منذ تأســيس الكيان، شارك في المرحلة 

السابقة لتأســيس إسرائيل في الإرهاب المســلّح، عندما تعاونت 
الهاجاناه مع الأرجون التابعة لمناحيم بيغن، لكن بعد أسابيع من 
الإعلان الرســمي لقيام الدولة، أمر بحل جميع المنظمات الإرهابية 
المســلحة، وصهرها فــي الجيش الإســرائيلي. بعــد التعديلات 
الجديــدة التي طرأت على التنظيمات الإرهابيــة الصهيونية، أمر 
بإغراق ســفينة محملة بالمهاجرين اليهود والأســلحة، لكســب 
التعاطف الدولي مع الهجرة وشرعنتها أولا وإقامة إسرائيل ثانيا. 
اعتراف بن غوريون يعتبر خللا أساســيا فــي البنية التي قامت 
عليها الدولــة الصهيونية، التي طالما تشــدّقت وما تزال بـ«الحق 
التاريخي لها في فلسطين« ثم اعتمدت على أساطير ومجموعة من 
المقــولات التضليلية، التي اخترعها حاخامات القرون الوســطى، 
كتهيئة لإضفــاء هذا »الحــق« للحركــة الصهيونية، وتســويغ 
مشــروعها الاحتلالي. ثم هيّأت الأســباب السياسية والعسكرية 
لإقنــاع العالم بالتحالف مع مشــروعها العدوانــي، التحالف مع 
الدول الاســتعمارية، خاصة بريطانيا العظمى آنذاك )المنتدبة - 
المحتلّة فعليا لفلسطين( إلى جانب المساعدات المختلفة التي قدّمتها 
الدول الاســتعمارية لتثبيت أركان الدولة المنشأة قسراً. إسرائيل 
هي البلد الوحيد الذي يعاني من مأزق وجودي اســتراتيجي. بعد 
ما يزيد عن اثنين وسبعين عاما من إنشائها القسري المصطنع تفتقد 
إسرائيل تماما إلى رعيل المؤسسين الأوائل، الذين ارتبط وجودهم 

مباشــرة بألق المشــروع الصهيوني، وبإقناع الجاليات اليهودية 
في أوروبــا ودول العالم أجمع بـ«عدالة« الهجرة إلى فلســطين، 
وحتمية »نجاح« المشــروع الصهيوني. من هنا فإن وتائر الهجرة 
إلى إسرائيل في الزمن الحالي أقلّ، مقارنة بمثيلاتها في زمن أولئك 
الأوائل، كما أن معدلات الهجرة العكســية منها حاليا هي أضعاف 
ما كانت عليه في بدايات المشــروع. بالطبــع عوامل أخرى كثيرة 
لعبت في ذلك مثل: اتضاح حقيقة إسرائيل، عدوانيتها وحروبها، 
ارتباطها العضوي المباشر بالاستعمار قبل تأسيس الدولة، وأثناء 
التحضيرات لإنشائها، وفي مرحلة التشكيل وما بعد ذلك، وصولا 
إلى المرحلــة الحالية بالاحتــال الوحيد الذي بقــي على صعيد 
العالم. ثمّ يتوجّب علينا رؤية وتحليل أسباب التناقضات الإثنية 
بين اليهود أنفسهم: شــرقيين وغربيين وفلاشا، والاختلاف حتى 
اللحظة على تعريف هوية من هو اليهودي، إضافة إلى التناقضات 
الطبقيــة والتفرقة العنصريــة بين اليهود أنفســهم، الخلاف بين 
المؤسستين الحاخاميتين في إسرائيل: الشرقية والغربية وغيرها 
الكثير. كل الأسباب السابقة ســاهمت بفعالية في تسارع وتعاظم 
المأزق الوجودي الاســتراتيجي الإســرائيلي. وبشكل عام فشلت 
الصهيونيــة في تحقيق مرادها، بجمــع كل اليهود فيها. كما الوعد 
بأنها ستكون دولة »الحليب والعسل«. الكثير من دول العالم تقول 
عن إسرائيل، بأنها »جيش له دولة«. المؤرخ اليهودي الإسرائيلي 

المعروف بيني موريس، يتوقع صورة قاتمة لنهاية إسرائيل. كثير 
من المؤرخين اليهود في إســرائيل وخارجها يشــيرون إلى العنف 
المتفشي في إسرائيل، وأنه سيكون ســببا آخر لنهايتها الحتمية. 
من بين من خلصوا إلى هذه النتيجة أيضا إبراهام بورغ السياسي 
الإســرائيلي المخضرم ورئيس الكنيســت ســابقا، الــذي أثارت 
تصريحاتــه ردود فعل غاضبة في دولة الكيــان الصهيوني. وفي 
كتابه »الحرب على غزة ونهاية إسرائيل« كشف المحامي الأمريكي 
فرانكلين لامب أن وكالة الاســتخبارات الأمريكية )ســي آي إيه( 
أعدت دراسة حول مســتقبل المؤسسة الإســرائيلية توقعت فيها 
سقوطها خلال العشرين ســنة المقبلة. لذا، فإن »القدس العربي« 
كانت محقّة في إحدى مقالاتها المنشــورة بعنوان »بين الســرقتين 
الصغيرة والكبيرة« التي تســاءلت فيها عما قصده بن غوريون، 
وهــل يقصد الســرقة الكبيــرة أم الصغيرة؟ وإلــى أي مدى كان 
صادقاً في قوله »معظــم اليهود لصوص«؟ نؤكد: »أن بن غوريون 
لا يكــره اليهود وليــس نازيا جديــدا ومعادياً للســامية، التهمة 
الجاهزة لإطلاقها على كل من ينتقد السياســات الإسرائيلية، بل 
هو أحد مؤسسي إسرائيل، وله فضل كبير في الكثير من إنجازاتها 
واستمرار وجودها حتى اللحظة. لقد سبق لنتنياهو أن تمنى بأن 

تحتفل إسرائيل بعيدها المئوي. 
*كاتب فلسطيني

أقصى ما يمكن 
أن نتوقعه في الانتخابات 
الأمريكية هو التخلّص 
من لعنة ترامب، ولكن 
لا أمل في الحصول على

 بركة من بايدن



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثانية والثلاثون العدد 10056 الخميس 15 تشرين الأول )اكتوبر( 2020 - 27 صفر 1442 هـ Volume 32 - Issue 10056 Thursday 15 October 2020

23 Opinion
www.a lquds .co .uk

a lquds@alquds .co .uk رأي

رئيسة التحرير:

ســناء العــالول

النــاشــــــر:
مؤسسة »القدس العربي« للنشـــر والاعـــــلان 

يومية ـ سياسية ـ مستقلة
تأسست عام 1989

Head Office (London): Suite B - 2 nd Floor
 26-28 Hammersmith Grove • London W6 7HA England
 Tel: +44 (0) 208-741 8008 (6 Lines)  Fax: + 44 (0) 208-741 8902
Email: alquds@alquds.co.uk  ٭  www.alquds.co.uk
Cairo Office: 43 a Kasser Al  Neel  St, First Floor,
Flat No (2) ٭ Tel/Fax: (202) 25282918
Morocco Office: 8 Elmerj Street Flat No.6
Hassam -  Rabat - Morocco ٭ Tel/Fax: 00212  5377 23152
Amman Office:  Queen Rania St. Akkawi Complex
4th Floor/ No 408 ٭ Tel/Fax:  (009626) 5066089

المقر الرئيسي )لندن(:
 Suite B  -  2 nd Floor 26-28 Hammersmith Grove
London W6 7HA England

 هاتف:  8008   741 0208 )6 خطوط( ـ  فاكس:  8902 741 0208 
مكتب القاهرة: 43 أ شارع قصر النيل ـ الطابق الأول ـ شقة رقم )2(

 ٭  هاتف/فاكس: 25282918 )202(
مكتب المغرب: 8 زنقة المرج شقة 6 حسان ـ الرباط 

٭  هاتف/ فاكس: 23152 5377  00212

مكتب عمان: شارع الملكة رانيا مجمع عكاوي
 الطابق الرابع رقم 408 ٭  هاتف/فاكس: 5066089 )009626(

الاشتراكات:
الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا و 750 دولارا 

أمريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

Editor In Chief

SANA  ALOUL

Published: by Al Quds Al- Arabi Publishing LTD
Circulated in Europe, Middle East,
 North Africa and North America.

Al-Quds Al-Arabi Daily Independent Newspaper

لبنان وإسرائيل: من المقاومة إلى التطبيع؟
■ أثار إعلان »اتفاق إطار« بين لبنان وإســرائيل 
على ترســيم الحدود البحرية بداية الشــهر الحالي 
عددا مــن المفارقات، كما فتح الباب للســجال حول 
إمكانيــة اندراج هــذه الخطوة ضمن الخــطّ البياني 

الصاعد باتجاه تطبيع بلدان عربية مع إسرائيل.
أولــى هــذه المفارقــات كانــت أن مــن أعلــن عــن 
هــذا الاتفاق هــو نبيه بــري، رئيس مجلــس النواب 
اللبناني، وأحد طرفي ما يســمى »الثنائي الشيعي« 
الذي يضم حركة »أمل« التي يرأسها، و»حزب الله« 
الــذي يعتبــر الجهة السياســية الأعلــى صوتا ضد 
إســرائيل، والأكثر اشــتباكا مع الدولة العبرية منذ 

رحيل المقاومة الفلسطينية عن لبنان عام 1982.
لكن تأثير هذه المفارقة ســيضعف حين تســتعيد 
الذاكــرة واقعــة أن حركــة »أمل« نفســها هــي التي 
قامت لاحقا بتصفيــة جيوب المقاومة الفلســطينية 

فــي لبنــان عبــر حصارهــا الــذي بــدأ عــام 1985 
للمخيمات الفلسطينية لمدة سنتين ونصف مارست 
فيهما القصف والتجويع للفلســطينيين، فيما تكفّل 
»حــزب اللــه« والنظــام الســوري بإنهــاء الرديف 
اللبنانــي للمقاومــة الفلســطينية والمســمى »جبهة 
المقاومــة الوطنيــة اللبنانيــة« التــي كانــت محاولة 
اغتيــال العميل أنطوان لحد واحــدة من 1113 عملية 
نفذهــا، فتعرّضت الجبهة لعمليــات خطف واغتيال 
ومطــاردات انتهــت بأن اســتلم »حزب اللــه« ورقة 
محاربة إسرائيل، ونقلها من نضال وطنيّ وتقدمي 
لبناني إلى احتكار طائفيّ متلازم مع ارتهان لقيادتي 
سوريا وإيران أدى لترهيب باقي المكوّنات اللبنانية 
وســاهم في حــوادث كان أشــهرها اغتيــال رئيس 

الوزراء الأسبق رفيق الحريري.
يحصــل الاتفــاق في لحظــة تقترب فيهــا الطبقة 

السياسية اللبنانية من الانهيار تحت وطأة الأزمات 
الكبــرى بحيــث يبــدو أن تدخّــل الــدول الكبــرى، 
كأمريــكا، التي رعت الاتفاق، وفرنســا، التي قدّمت 
مبادرة لتحريك العملية السياسية، صار »اللاصق« 

الذي يحافظ على وحدة الكيان اللبناني.
ففــي الوقــت الذي ينهــار الاقتصاد تحــت وطأة 
حجم الديون الهائلة، وتتدهور البنوك، ويســتفحل 
الفقر والجوع، وينفجر مرفأ بيروت مع كل الفضائح 
الخفيــة التي يخفيهــا، وتندلــع الحرائــق، ويدخل 
الشــعب اللبنانــي حالة يأس بعد حــراك جماهيري 
كبيــر، ويتناظر هذا مع إشــارات ترحيــب بالتطبيع 
مــن قبل النظام الســوري نفســه، وإشــارات إنهاك 
وتراجــع للنظام الإيراني، لا يعود حاجة لمســتهلكي 
دعاية النظامــن حول المقاومة للاســتمرار في هذه 
اللعبــة التــي كانت ناجحــة حين كانت مؤسســات 

الدولة اللبنانية اســتثمارا مجزيا، وحين كان اللعب 
على الحبال بين القوى العظمى والإقليمية مفيدا.

يكشــف مــا يحصل فــي لبنــان والعالــم العربي 
حاليا أمثولتين سياســيتين مهمتــن، الأولى هي أن 
العداء للفلســطينيين ومحاولة اســتئصال معناهم 
السياســي، حتى لــو كان ذلك تحت شــعار محاربة 
إســرائيل، يــؤدي فــي النهايــة إلــى اللقــاء بمعنى 
إســرائيل الحقيقي، الذي هو تغليب الاستبداد على 
الحرية والطغيان على البشر، والثانية هي أن التقرب 
مــن إســرائيل، على طريقــة الإمــارات والبحرين، لا 
يمكن أن يكون إلا للإضرار بالفلسطينيين، ولا داعي، 
بالتالي، للدعاية السخيفة حول جهاد الإمارات لمنع 
إســرائيل من ضم الأراضي الفلسطينية، في الوقت 
الــذي تتحوّل فيــه الإمــارات والبحرين إلــى ملعب 

سياسي وأمني واقتصادي لإسرائيل.

قصة تقسيم فلسطين الثانية: 1947

الفقرة الناقصة في جملة الأمير بندر بن سلطان

■ في المقال السابق كتبت عن التقسيم الأول لفلسطين 
للعام 1937 والأســباب العميقة التي دعت الفلسطينيين 
العــرب لمقاومة ذلــك التقســيم. اليوم مقالــي عن قرار 
التقسيم الثاني الذي طرحته الامم المتحدة عام 1947. ذلك 

القرار مهد لنكبة فلسطين 1948. 
لقد احتلت بريطانيا فلســطين عام 1917 كما واحتلت 
العــراق والأردن ضمــن انتصارها في الحــرب العالمية 
الثانية، وقد قامت في 1916 عبر ســايكس بيكو بتقســيم 
الإقليــم بينها وبين فرنســا وأعطت وعد بلفــور للحركة 
الصهيونيــة في 1917، كما وفرضت في فلســطين احتلالا 
قاسيا مهد لنمو وتقوية وهجرة اليهود لفلسطين لتحقيق 
الوطن القومــي لليهود. لكــن عندما شــعرت بريطانيا 
بالضعف بعد الحرب العالمية الثانية وعندما لم يعد طريق 
الهند والمشروع الاستعماري لب مشروعها طلبت الخروج 
من فلســطين. لقد خلقت بريطانيا كارثة في فلســطين ثم 

قررت الانسحاب بلحظة. 
 وبالفعــل اجتمعت الجمعيــة العامة لــأمم المتحدة 
وشكلت لجنة دولية باســم »لجنة الأمم المتحدة الخاصة 
بفلســطين« )UNSCOP(. وقد تم اختيار: أستراليا  ـ  
كنــدا  ـ  تشيكوســلوفاكيا  ـ  غواتيمــالا  ـ  الهند  ـ  إيران  
ـ  هولندا ـ بيرو  ـ  الســويد  ـ  أوروغواي  ـ  يوغســافيا 
كأعضاء فــي اللجنة. وقــد جاءت اللجنة الى فلســطين 
وأمضت فيها 5 أسابيع بين يونيو/ حزيران وتموز/يوليو 
1947. بقدرة قادر أصبح الحــل لقضية صار لها عقود بيد 
لجنة مكونة من دول لديهــا مصالح خاصة ولا تعرف عن 

فلسطين وتاريخها إلا القليل. 
وقد وضعت اللجنــة تقريرها فقط بعد 4 أشــهر وهو 

كالتالي: 

 تقسيم فلسطين لثلاثة مناطق:
  أ ـ دولــة عربية تقــوم على 42٪ مــن الأرض وهي 
مناطق: الجليل الغربي  ـ  منطقة نابلس الجبلية  ـ  السهل 
الســاحلي  ـ  من أســدود حتى الحــدود المصرية إضافة 
للخليل وجبل القدس وغور الأردن  ـ  مســاحتها 12 ألف 
كيلو متر. ويعيش في تلك المنطقة 818 ألف نســمة، بينهم 
11 ألف يهودي والبقية المطلقة من العرب. في تلك المنطقة 

الملكية العربية تكاد تكون ٪100.
ب ـ دولة يهودية على56٪ من فلسطين وتحتوي على: 
ســهل مرج بن عامر  ـ  القســم الأكبر من السهل الساحلي 
والمدن الرئيســية كحيفا وصفد وطبريــا وعكا وهي من 
أجمل مدن فلســطين، إضافة لمنطقة بئر الســبع وجنوب 
فلسطين حيث صحراء النقب. مساحة تلك المنطقة 14 ألف 
كيلو متر. يقطنها 990 ألف نســمة، منهم 499 ألف يهودي 
معظمهم من المهاجرين الجدد و438 ألف عربي وهم سكان 
البــاد الأصليين. يملك اليهود في هذه المنطقة نســبة من 
الارض تصل إلى 11٪ بينما يملك العرب البقية )لم يملك 

اليهود في كل فلسطين سوى 5٪ من كامل الأرض(. 
ج ـ وضــع الأماكن المقدســة )القــدس( تحب وصاية 
دولية، وكان يقطــن القدس 100 الف عربــي و 100 ألف 

يهودي )معظمهم من المهاجرين الجدد(. 
د ـ أوصت اللجنة بإشــراف بريطانــي على الدولتين 
لســنتين. كما وأوصــت بإدخال 150 ألــف يهودي جديد 
لتعديل التركيبة الســكانية لصالح اليهــود، كما اوصت 

اللجنة باتحاد جمركي بين الدولتين.
وقد عنى التقســيم أن الدولة اليهودية ستتخلص من 
كل العرب وتحولهم للاجئين، كما ســتنقض على أملاكهم 
وأراضيهــم ومنازلهــم وتجارتهم وبســاتينهم بحكم أن 

أملاكهــم هي المســاحة الأكبــر والأهم التي يســتوجب 
مصادرتها لفتح الباب للوطن اليهودي.

لقد طــرح القــرار 181 )قــرار الأغلبية فــي اللجنة( 
للتصويت في الجمعيــة العامة للأمم المتحدة بين 24 و 27 
من نوفمبر/ تشــرين الثانــي 1947، لكنه وضح أن القرار 
المنحــاز للصهيونية لن يأخــذ الثلثين ليتــم تبنيه. لهذا 
تم تجميــد التصويت علــى القرار والانتظــار قليلا لحين 
اســتكمال الضغوط على الدول المشــاركة فــي الجمعية 
العامة. فحتــى الخامس والعشــرين من شــهر نوفمبر 
لم تكن الولايــات المتحدة من جهتها مقتنعة بالتقســيم، 
والخارجية الأمريكية هي الأخرى كان لديها موقف سلبي 
تجاه التقسيم. لكن بفضل لقاء سري بين وايزمان الزعيم 
الصهيوني والرئيس الأمريكي اقتنع ترومان بالمشــروع 
انطلاقا من أســباب عدة منها التكفير عــن جرائم الغرب 
بحق اليهود كما وكســب اليهود في الحــرب الباردة مع 

الشيوعية. 
الولايات  اقتناع ترومان بالتقســيم، طالبــت  بمجرد 
المتحدة بجلســة خاصة للتصويت، وقــد تم الاتفاق على 
يوم 29 نوفمبر 1947 موعدا للتصويت. لكن عدد من الدول 
رفضت القرار ووجدته ذا طابع اســتعماري. لهذا تحرك 
الرئيس ترومان من خلال الضغط الاقتصادي على الكثير 
من دول الجمعيــة العامة. هناك الكثير من الروايات حول 
التهديدات الصارخة التــي تعرضت لها العديد من الدول 

للتصويت مع القرار. 
 وفــي 29 نوفمبر: طرح المشــروع ففــاز بالأغلبية 33 
صوت ومعارضة 13 وامتنعت عن التصويت عشره دول. 
كانت الدول العربية المستقلة التي تمتلك عضوية في الأمم 
المتحدة هي العراق ومصر والســعودية وسوريا واليمن 

ولبنــان. تلــك الــدول صوتت 
مصير  تقرر  لقد  التقســيم.  ضد 
هاتفية  اتصالات  عبر  فلســطين 
وضغــوط أمريكيــة وتحالــف 

أمريكي صهيوني.
بمجرد اقرار التقســيم في نوفمبــر 1947 بدأ التطهير 
العرقي للفلسطينيين وذلك رغم المقاومة الفلسطينية، كما 
وبدأت الحركة الصهيونية في دخول قرى فلسطين الآمنة 
وطرد سكانها والسيطرة على الارض. استمر هذا الوضع 
حتى مايو/أيار 1948 وهو تاريــخ اندلاع الحرب العربية 
الإسرائيلية الاولى 1948/5/15. لقد اكتمل مشهد التطهير 
العرقي مع احتلال اســرائيل لـ 77٪ من ارض فلسطين 
ثم مع طرد 800 فلســطيني من أصل مليون وثلاثمائة الف 
مواطن عربي. اما الكونت برنــادوت ممثل الأمم المتحدة 
الذي نادى بضرورة إيقاف التوســع الإســرائيلي خارج 
مناطق التقســيم وكان وراء القرار الأمم المتحدة الدولي 
194 الــذي أقر حــق العودة لكل لاجئ فلســطيني فقد تم 
اغتيالــه علنا من قبل الحركــة الصهيونية أثناء عمله في 

فلسطين. 
كان التقســيم للعام 1947 عامل مســاعد للمشــروع 
الصهيوني، أما عرب فلســطين فكان مشروعهم الأساسي 
يقوم على عــدم إعطاء الصهيونية المشــروعية لطردهم 
واخــذ بلادهم منهم. كان رفض التقســيم جزء أساســي 
من مقاومة إعطاء الشــرعية للمشــروع الاستيطاني في 
فلســطين. في الختام: لو كان هذا وطنك هل كنت ستوافق 

على مشروع التقسيم؟ 

٭  استاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت 

■ اســتمعت، بكثير من الاهتمام والتروي، للحلقات 
الثــاث التي بثتها قنــاة »العربية« الســعودية، تحت 
عنوان »مع بندر بن ســلطان«. شــغلت هــذه الحلقات 
ســاعة و47 دقيقة وبضع ثــوان. أعدت ســماع فقرات 
عديدة منها مرّات متكــرّرة. بعض من تلك المرّات لأهمية 
فحواها، وبعض آخر منها لعدم تيقّني من بعض كلماتها، 
بسبب معاناة من شــبه صمم أُصبت به منذ نحو أربعة 
عقود، والذي بدأت أعراضه اثناء حصار وقصف جيش 
الاحتلال والاســتعمار الإســرائيلي للعاصمة اللبنانية 

بيروت سنة 1982.
بداية، أذكر الحكمــة التي أوردتها د. وصال حمقة في 
كتابها »جواهر العقول« التي تقــول: »العقول العظيمة 
تناقش الأفــكار، والعقول المتوســطة تناقش الأحداث، 
والعقول التافهــة تناقش الأشــخاص«. وعندما يكون 
طموحنا التميّز بـ»عقول عظيمة« فانه يجدر بنا التركيز 
على »الأفــكار« التي أوردها الأمير الســعودي بندر بن 
ســلطان، وقد لا يضرنا كثيرا تخصيص نظرة سريعة، 
بطرف العين، لـ»الأحداث« والتطورات المحيطة التي تم 
خلالها وتداعياتها، تسجيل وبث قناة »العربية« لحلقات 
»مع بندر بن سلطان« وأن نبتعد ونترفع عن الانحدار الى 
»مناقشة الاشخاص« وفي حالتنا هذه شخصية وتاريخ 
الأمير بندر. وكم كنت أتمنى لو ان جميع الفلســطينيين 
ترفعوا عن كيل الشتائم والاتهامات، سواء كانت محقة، 
او غير ذلك، لأمير او غير أمير، سعودي او غير سعودي، 

او لأي كان على الاطلاق.
ثم، لا بــد لي من تســجيل أن غالبية مــا قاله الأمير 
بندر، وكثيرا جــدا مما لم يقله ايضا فــي هذه الحلقات 
التلفزيونية الثلاث، ســمعته من قبل من صديقي حسن 
عبد الرحمن، الذي شــغل لفترة طويلــة، موقع مندوب 
وممثــل منظمــة التحرير الفلســطينية فــي العاصمة 

الأمريكية، واشــنطن، وزامل الأمير بندر هناك لسنوات 
عديدة.

لا مصلحة للشــعب الفلســطيني في حــدوث أي 
قطيعــة مع أي من شــعوب الامة العربيــة، ولا مع أي 
نظام حكــم عربي، مهما كان الســبب، ذلــك أن لهذه 
الانظمة شــعوبها، وهي صاحبة الحق، وحدها، دون 
أي شــريك آخر، في تحديد موقفها من قياداتها، تأييدا 
لسياســاتها، او رفضا لها. وللشعب الفلسطيني عدو 
واحد فقط، هو إســرائيل، لأنها تحتل وتستعمر ارض 
فلسطين؛ وكل انجرار او اســتجابة لاستدراج اتخاذ 
مواقف تؤدي الى قطيعة مــع امتداداتنا العربية، هو 
مكسب ومنفعة لإسرائيل، والمتضررون منها هم أبناء 
في  والفلسطينيون  عام،  بشــكل  الفلسطيني  الشعب 
الدول العربية المعنية بشكل خاص؛ ولا نبالغ إذا قلنا 
إن القيادات الفلســطينية قد تتضرر من هذا التدهور 
فــي العلاقات، ولكن أقل بما لا يقــاس مما يتضرر منه 

بسطاء ابناء شعبنا العاديين.  
لقد أحسنت القيادة الفلســطينية بامتناعها عن الرد 
)العلني( على الأمير الســعودي، وفي توجيهها أمرا لكل 
الناطقين باسمها، والمعبّرين عن مواقفها لعدم الرد. لكن 
هذا القرار الســليم لا يلغي الضرورة القصوى للتواصل 
مع القيادة الســعودية، ومع الأمير بندر ذاته، لفتح كل 
الملفات التي تطرق اليها وأثارها، )وملفات عديدة اخرى 
لم يتطرق إليهــا( وإدارة نقاش صريح ومعمق حول كل 
ذلــك، والتوصل إلى تفاهمات تمنــع التدهور في مزالق 
تســتنزف الكثير جدا من القليل جدا المتوفر لشــعبنا، 

وتصب في مصلحة إسرائيل.
القيادات  بارتــكاب  اعترافنــا(  مع معرفتنــا، )ومع 
الفلســطينية، الســابقة والحالية، لأخطاء، )بل وربما 
خطايا ايضــا( ارتكبتها هذه القيــادات، إلا أن المحصّلة 

النهائيــة بالغــة الايجابية. إذ: كيف بعد ســبعة عقود 
كاملة، ويزيد، على نكبة هي الأكثر قسوةً ودمويةً وظلماً 
من كل ما تلا انتهاء الحــرب العالمية الثانية، )حتى الآن 
على الأقل( ومرور خمســة عقود كاملــة، ويزيد، على ما 
ســمّاه العرب »نكســة« )هي حرب أقل ما يقال فيها إنها 
»مشــينة«( ما زال في صدر كل نشــرة أخبــار، تواصل 
صراع بين طــرف ضعيف، هو الفلســطيني، لا حول له 
ولا قوة، )وربما لا ســند عربي قوي( مستذكرين دوري 
»الاتحــاد الســوفييتي« والصين، في دعــم الثورة في 
فيتنام، ضد فيتنام الجنوبية، )وقل: »إســرائيل جنوب 
شرق آسيا«( التي هرب السفير الأمريكي من »عاصمتها« 

سايغون، بهيليكوبتر عسكرية أمريكية.
يا سمو الأمير بندر بن سلطان، لست وحدك من ينقد 
وينتقد أداء القيادات الفلســطينية. هل يفيدك وينفعك 
معرفــة بعــض »كواليس« العمــل والنضــال الوطني 
الفلسطيني؟ إذن إليك ما يلي، وهو غيض من فيض، وإن 
كان ليس من المناسب تثبيته في هذا المقام، واقتطاعه من 
مذكرات و»ذكريات« قد تجــد طريقها، في يوم لاحق من 

الأيام:
كنّا في طريقنا الى العاصمة الهندية، نيو دلهي، للقاء 
الرئيســة الهندية، أنديرا غاندي، بمعيّة، وتحت رئاسة 
الأخ ابو عمار، وعلى متن طائرة من طراز »غولف ستريم« 
من ضمن اســطول طائرات المملكة العربية الســعودية 
المخصصــة للأمير ســعود الفيصــل، وزيــر الخارجية 
الســعودية في حينه. وفي الطريــق.. على علو 35 الف 
قدم او يزيد عن ســطح البحر، تذكر ابو عمار كتابة على 
مؤخرة ســيارة كانت امامنا على الطريق الســريع الى 
المطار، وتخطيناها، تقول كلماتها: »كيف ترى قيادتي«؟ 
قلت لـ»ابو عمار«: بصراحة!! »تيرسو« وهي، في اللهجة 
اللبنانية، تعني تقييما ســلبياً، وهذا مــا أثار ابو عمار، 

ودفــع صديقنا المشــترك، ابو 
طارق، ســليمان الشرفا، سفير 
فلســطين، في حينها، في ليبيا، 
تقول  كيــف  التســاؤل:  إلــى 

ذلــك؟ قلت له: قناعتــي يا أبو عمار ان لك على شــعبنا 
الفلســطيني أن يقيم لك تســعين نصبا تذكاريا، تقديرا 
وعرفاناً لما قدّمته لشعبنا، وأن ينصبوا لك عشرة أعمدة 

مشانق، جرّاء إخفاقاتك.
هكذا نحن يا ســمو الأمير.. وعدّدت لــأخ الرمز ابو 

عمار حسناته، ولم أتجاوز إخفاقاته.
يقــول الأمير بندر فــي حديثه، موضوع هــذا المقال، 
موجها كلامه للمســؤول الفلســطيني، ما معناه »أن لا 
إيــران تخدمك، ولا تركيا تنفعك« فــي صراعك ونضالك 
ضد إســرائيل. ذلك صحيح تماماً. لكنهــا جملة ناقصة. 
ولتصبح جملة صحيحة، يتوجب إكمالها بـ»لا إسرائيل 

تخدمنا، )كعرب( ولا أمريكا تحمينا«.
هذه هي المعادلة الصحيحة الكاملة.

على أن كل ذلك لا يعفينا، كفلسطينيين، من أن نسجّل 
للســعودية، أنها واحــدة من دول عربيــة ثلاث قادرة، 
ومعها فــي ذلك مصر )جمــال عبد الناصــر( والجزائر 
)هــواري بومدين( لم تســع ولم تحــاول ان يكون لها 
»فصيل« فلســطيني، على غرار مــا عانينا، ونعاني منه 
حتى يومنا هذا، من تشكيل ســوريا والعراق، والأردن 
)لفترة محــدودة، وعلى اســتحياء( وليبيا، )بفجاجة 
وعدوانيــة( ولحركة الإخوان المســلمين، مــن فصائل 

ومنظمات فلسطينية.
العربية.  وشــعوبنا  الفلســطينيين  بــن  تناقض  لا 

تناقضنا محصور بإسرائيل والحركة الصهيونية.

٭ كاتب فلسطيني 

عماد شقور٭

د. شفيق ناظم الغبرا٭

بكر صدقي٭

■ كلما اقترب موعد الانتخابات الرئاســية 
الأمريكية في مطلع الشــهر القادم، تفاقم ترقب 
اللاعبين السياسيين في هذه المنطقة المضطربة 
من العالم. إن فــوز دونالد ترامب بولاية ثانية 

ســيريح دولًا وقوى فاعلة، مقابــل احتمال فوز بايدن الــذي تتمناه دول 
وقوى أخرى، وتثيــر مخاوف دول وقوى مقابلة. هــذا مفهوم بالنظر إلى 
وزن الولايات المتحــدة في معادلات القــوة الدوليــة، وتاريخها المرتبط 
بالتدخل في مجرى الأحداث في مختلف مناطق العالم، ســواء بواســطة 
القوة العسكرية أو الأدوات الاقتصادية أو الدبلوماسية النشطة أو غيرها 

من الوسائل. 
ولكن ســواء فاز الجمهوري ترامب بولاية ثانية أو الديمقراطي بايدن، 
ثمــة ثوابت في السياســة الخارجية الأمريكية تتعلــق أولًا بمفهوم الأمن 
القومي، وثانياً بالمصالح الاقتصاديــة، وكلاهما مفهومان قابلان للتأويل، 
وهذا ما يمنح الإدارات المختلفة هامشــاً للتغيير أو الثبات على ما هو قائم. 
على ســبيل المثال فــإن الالتزام بأمن إســرائيل هو من ثوابت السياســة 
الخارجيــة الأمريكية بصرف النظر عن هوية الجالــس في البيت الأبيض 

أو فريقه، أو الحزب المسيطر على الغالبية في مجلسي النواب والشيوخ.
 أمــا إيران أو تركيــا أو دول الخليج فقد اتضح، خــال العقد المنصرم، 
أن السياسة الأمريكية تجاهها ليســت من الثوابت. إيران التي كانت، منذ 
قيام ثورتها الإســامية فــي 1979، »دولة مارقة« في قامــوس الخارجية 
والأمن القومي الأمريكيين، كادت تتحــول، في عهد باراك أوباما، إلى دولة 
مدللة، بســبب رضوخ المذكور لمنطــق الابتزاز الإيرانــي باحتمال امتلاك 
قنبلة نوويــة، فعمل أوباما كل ما في وســعه، دبلوماســياً، للوصول إلى 
الاتفاق النووي متعدد الأطراف، وغض النظــر عن برنامجها الصاروخي 
واختراقاتها لمجتمعــات عدد من الدول العربية وصــولًا إلى جنوب لبنان 
الذي شكل، بواسطة حزب الله، جبهة متقدمة لإيران على حدود إسرائيل، 

وموطئ قدم لها على شاطئ البحر الأبيض المتوسط.
تغير كل ذلك، إلى حد كبير، مع وصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض 
قبل أربع ســنوات، فأصبحت إيران في المرمى الأمريكي  ـ  الإسرائيلي، بعد 
انسحاب واشــنطن الأحادي من الاتفاق النووي، وبعد انهيار الوضع في 
سوريا مما سمح بشن إسرائيل سلسلة لا تنتهي من الضربات الجوية التي 

تستهدف الوجود الإيراني على الأراضي السورية.
والحــال هذه مفهــوم أن يترقب قــادة إيران بقلق نتائــج الانتخابات 
الأمريكيــة المقبلة، آملــن أن ينجــح الديمقراطي بايدن الــذي يتوقع أن 
يستأنف السياسة الأوبامية المتسامحة تجاه إيران، وهو ما يعني تغييرات 
إقليمية كبيرة تصب في مصلحتها، إضافة إلى العودة إلى الاتفاق النووي 
ورفع العقوبات القاسية عن طهران. من نافل القول إن حزب الله في لبنان 

يقف في الصف نفسه من آملي فوز بايدن والخائفين من فوز ترامب.
قد يختلف الأمر في دمشــق، وإن كان نظام بشار الغارق حتى أذنيه في 
مســتنقع أزماته لن يضيره بقاء ترامب أو رحيله لمصلحــة بايدن، ما دام 
كلاهما بعيدين عن العمل النشــط للإطاحة به. غير أن الوجود العسكري 
الأمريكي في الشــمال الشــرقي من البلاد هو ما قد يتغيــر وفقاً لمن يكون 

الرئيس المقبل في الولايات المتحدة.
 فترامب الذي أعلن ثلاث مرات عن نيته ســحب قواته من تلك المنطقة، 
وسحب فعلًا القســم الأكبر من تلك القوات، قد ينســحب نهائياً من هناك 
إذا اســتطاع إثبات أنه تم القضاء نهائياً على بقايا قوات »داعش« في حين 
أن إدارة ديمقراطيــة بقيادة جــو بايدن قد تميل إلى إبقــاء القوات لفترة 
أطول أو ربما تعزيزها بأعداد إضافية من الجنود، لحماية »قوات ســوريا 

الديمقراطية« من تركيا.
فــي تركيا ترقب كبير أيضاً لنتائج الانتخابات الأمريكية. إن فوز ترامب 
بولاية ثانية من شــأنه أن يريح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حتى 
موعد الانتخابــات المقبلة في خريف العام 2023 وهــو الذي تربطه علاقة 
خاصــة مع الرئيس الأمريكي حمته، إلى الآن، من مطبات كثيرة، خاصة أن 
التدخلات التركية في محيطهــا الإقليمي قد تصاعدت، في الآونة الأخيرة، 
وتثير اســتياء كثير من الدول، بما في ذلك المؤسسة الأمريكية نفسها. فمن 
شمال سوريا والعراق إلى ليبيا فقبرص وشرقي المتوسط إلى القوقاز إلى 
بحر إيجة نرى تركيا طرفاً فــي الصراعات الدائرة في تلك المناطق، ودائماً 
علــى الطرف الآخر من اصطفافــات الدول الغربية. وهو ما يســاهم أيضاً 
في إنعاش الانتقــادات الغربية للقيادة التركية فــي ميادين الديمقراطية 
وحقوق الإنســان والحريات الإعلامية وغيرها من المســائل الداخلية. إن 
فــوزاً محتملًا لجو بايدن في الانتخابات الرئاســية ســيكون بمثابة خبر 
ســيئ جداً لأردوغان وحزبه الحاكم، بل إن كثيراً مــن معارضيه، أحزاباً 
وأفراداً، يفرطون في تحليلاتهــم الرغبوية فيتوقعون رحيل أردوغان عن 
السلطة في حال تغيرت الإدارة الأمريكية في واشنطن، وذلك بسبب زوال 
المظلة الترامبية الحامية له. وقبل نحو شهرين انشغل الرأي العام التركي 
بتصريحات بائتة لبايدن تحدث فيها بلا مواربة عن وجوب دعم الولايات 
المتحدة لتغيير سياســي في أنقرة »بواســطة صناديــق الاقتراع، وليس 

بواسطة انقلاب عسكري«!.
حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي في ســوريا وإدارتــه الذاتية، طباقاً 
مع الحســابات التركية، يتمنى فوز بايدن لأن من شأن ذلك الحصول على 

ضمان أقوى فيما خص مصير المنطقة التي يسيطر عليها.
أما المحور السعودي  ـ  الإماراتي فمن المحتمل أنه مرتاح إلى الشراكة مع 
ترامب وصهره كوشــنر، ومن خلالهما العلاقة مع إسرائيل، مقابل الخوف 

من فوز بايدن الذي من المرجح أن يعيد السيرة الأوبامية في تدليل إيران.
هذه الترقبــات المختلفة لنتائــج الانتخابات الأمريكيــة تظهر لنا، من 
ناحية أخرى، كم تغيرت اللوحة الجيو سياسية في اقليمنا، بحيث تحولت 
إســرائيل من دولة منبوذة إلى حليف بالنســبة لبعض الــدول العربية، 
وكيف تحولت تركيــا من دولة صديقة إلى عدو بالنســبة للمحور المذكور 
نفســه ومعه النظام الســوري، والتحولات التي طرأت علــى موقع إيران 

ودورها في الإقليم. 
٭ كاتب سوري

ترامب أم بايدن؟
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■ بكين ـ أ ف ب: يلقى عدد مــن التطبيقات الصينية 
على غرار »شــي إين« للملابس و»شــير إيت« للملفات 
و»لايكي« لمقاطع الفيديو إقبالًا من ملايين الأشخاص في 
العالم على تحميلها، لكنها الآن تتبارز في ابتكار وسائل 

تجنبها مصير »تيك توك«.
وتطبيق مقاطــع الفيديــو القصيــرة الترفيهي في 
مأزق منذ أن اتهمــه الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب 

بالتجسس لحساب بكين.
وبات على التطبيقات الصينية بصورة عامة التعامل 

مع حكومات أجنبية تزداد ريبــة حيال التكنولوجيات 
القادمة من الصين، معتبرة في بعض الأحيان أنها تعمل 

لحساب الحزب الشيوعي الحاكم في هذا البلد.
وســعياً للالتفاف على هــذه العقبــة، يعمد بعضها 
إلى عدم ذكر أصلها، ولا ســيما في الدول الغربية حيث 
يدور نقاش محتدم حول الأمن الإلكتروني، فيما يتوجه 
البعــض الآخر إلى أســواق نامية يلقى فيهــا المزيد من 

الترحيب.
والقاسم المشــترك بين كل هذه التطبيقات الحضور 

الكبير على شبكات التواصل الاجتماعي.
ومكّن ذلك تطبيق »شي إين« لبيع الملابس النسائية 
من اســتقطاب أعداد غفيــرة من النجمــات والمؤثرات 
عبر مواقع التواصل والمشــاهير، ومن بينهن المغنيتان 
الأمريكيــة كايت بيري والبريطانيــة ريتا أورا، وهو ما 

يساهم في زيادة شهرة التطبيق.
وكان هذا الإقبال مفيداً إذ جعل »شي إين« يصنّف بين 
أول خمســة تطبيقات تسوّق مجانية من حيث التحميل 
علــى الإنترنت علــى منصة »آب ســتور« في فرنســا 

والولايات المتحدة وأســتراليا، وفق مكتب »سنســور 
تاور« الأمريكي لدراسات السوق.

وأوضح خبير مبيعات التجزئة في هونغ كونغ فيليب 
ويغنراد، أن »معظم مستخدمي )التطبيقات( في العالم 

لا يعرفون أن شركة صينية« تقف خلفها.
وأفاد تطبيق »شــي إيــن« في شــباط/فبراير أن له 
حضوراً في جميع أنحــاء العالم، معلناً تحقيق إيرادات 
بقيمــة 20 مليار يــوان )حوالي ثلاثة مليــارات دولار( 

العام الماضي.

 الآباء سبب إصابة أطفالهم بالخجل... أحيانا

دلافين آلية قد تحل محل الحقيقية في المتنزهات  

كمبيوتر ياباني يظهر أن الرطوبة
يمكن أن تحد من انتشار الفيروس

■ طوكيو ـ رويترز: أظهر كمبيوتر ياباني فائق 
القدرة أن الرطوبة يمكــن أن يكون لها تأثير كبير 
على الحد من انتشــار جزيئات الفيروســات، ما 
يشير إلى زيادة مخاطر الإصابة بفيروس كورونا 

في الأماكن المغلقة الجافة خلال فصل الشتاء.
وتشير النتائج إلى أن استخدام أجهزة التحكم 
في الرطوبة قد يساعد على الحد من العدوى خلال 
الأوقات التي لا يمكن فيها فتــح النوافذ للتهوية، 
وذلك وفقاً لدراســة أجراها معهد ريكن للأبحاث 
الكمبيوتر  الباحثون  وجامعة كوبي. واســتخدم 
الفائق القدرة )فوجاكــو( لمحاكاة انبعاث وتدفق 
جزيئات تشبه جزيئات الفيروس من المصابين في 

مجموعة متنوعة من الأماكن المغلقة.
وأظهرت عمليــات المحــاكاة أن رطوبة الهواء 
التــي تقل عن 30 فــي المئة أدت إلــى وجود كمية 
من الجســيمات المتطايرة تزيد عن المثلين مقارنة 

بمستويات رطوبة 60 في المئة أو أكثر.
كما أشــارت الدراســة إلى أن واقيات الوجه 
ليست فعالة مثل الكمامات في منع انتشار الرذاذ.

ومن الجدير بالذكر أن عمليات المحاكاة أظهرت 
أن فتح النوافــذ في قطارات الركاب يمكن أن يزيد 
التهوية بمقدار مرتين إلى ثلاث مرات، مما يقلل من 

تركيز الميكروبات المحيطة.

 أمطار غزيرة في الهند
 تودي بحياة 12 شخصا

■ مومباي ـ رويترز: قال مسؤولون حكوميون 
في الهند، أمس الأربعاء، إن الأمطار الغزيرة أودت 
بحياة ما لا يقل عن 12 شــخصاً في جنوب البلاد 
وتسببت في ســيول واســعة النطاق في مدينة 
حيدر أباد، موطن شــركات تكنولوجيا المعلومات 
الكبرى. وأضاف المسؤولون إن انهيار جدار أدى 
إلى مقتل تسعة أشــخاص في حيدر أباد، عاصمة 
ولايــة تيلانجانا في جنــوب البــاد، بينما لقي 
الثلاثة الآخــرون حتفهم في حوادث منفصلة. كما 

اجتاحت السيول ولاية أندرا براديش المجاورة.
وذكــر مســؤول حكومــي أن منســوب مياه 
الأمطــار في أجزاء كثيرة من حيدر أباد زاد عن 25 
سنتيمتراً خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، 
الرئيســية  الطرق  الســيول  مياه  غمــرت  بينما 

وتسببت في فوضى واسعة.

■ برلين ـ د ب أ: الحظ يحالف الشــجعان، حسبما يقال. إنه 
حقيقي أن الأشــخاص الذيــن يقابلون الحيــاة بثقة في النفس 

يجدون الكثير من المواقف أسهل.
ولهــذا يريد أغلب الآباء من أطفالهم أن يكتشــفوا العالم وهم 
مملوئين بالثقة والانفتــاح، حيث ينتابهم القلــق إذا ما رفضوا 
اللعب مع غيرهم من الأطفال ويشيحون بوجوههم بعيداً بدلًا من 
الإجابة على ســؤال ما. لكن الخجل ليس شيئاً يمكن استدعاؤه 
أو إلغاؤه، خصوصاً مع الأطفال. وتقول الطبيبة النفسية زابينه 

آهرنس-أيبر: »إنه شيء يولد به الإنسان«.
اتخــاذ خطوات صغيــرة: أولًا، مــن المهم تقبــل الأطفال كما 
هم. وتقــول الاستشــارية دوروتيا يونج: »هنــاك انطوائيون 
ومنفتحون«. وتنصح بدعــم الأطفال بخطوات صغيرة. وتقول: 

»بالنســبة للأطفال الصغــار، هنــاك رياضــات أو مجموعات 
موســيقية يكون الآباء حاضرين فيها. ولا يحتــاج الأطفال إلى 

استبيان طريقهم وسط مجموعة غير معروفة بأنفسهم«.
من شــابه أباه فما ظلم: أحياناً ما يكون الآباء هم من يوقفون 

تطور أبنائهم لا إرادياً، حيث إنهم أنفسهم لديهم ميول مشابهة.
وتقول الخبيرة أهرنس-أيبر: »فقد لا يســتطيعون أنفســهم 
إظهــار مثال على الســلوك الواثق، وقد يكونــون أكثر حذراً في 

المواقف الاجتماعية«.
الخوف مــن التعقيب الســلبي: يقلــق الكثير مــن الأطفال 
الخجولــن من أن يصدر الآخرون ســلبية بحقهــم. ويمكن لهذا 
الخوف أن يصبح كبيراً لدرجــة أنه يبطئ التطور ويتعارض مع 

حياتهم اليومية وصحتهم. وهنا يجب زيارة مختص. 

■ هايــوارد )كاليفورنيــا( ـ رويترز: يجــوب دلفين حوض 
ســباحة بينما تقف مجموعة من الســباحين في المياه الضحلة، 
ويبدو الدلفين إلى حد كبير شبيهاً بالدلافين التي تقفز عبر أطواق 

وتؤدي ألعاباً بهلوانية في المتنزهات.
لكن هذا المخلوق البحري ليس أكثر من مجرد دلفين آلي.

وقالت امرأة سبحت مع ذلك المخلوق الذي يتم التحكم فيه عن 
بُعد عبر جهاز: »عندما رأيت الدلفين لأول مرة ظننته حقيقياً«.

وقد صممت شــركة إيدج إنوفيشــنز، وهي شــركة هندسية 
أمريكية بها قسم لتقنيات التحريك )أنيما ترونيكس( والمؤثرات 
الخاصة في كاليفورنيا، الدلفين لاستخدامه في برنامج تجريبي 
تعليمــي. وتأمل الشــركة فــي أن تتمكن يوماً ما من اســتخدام 
تقنيات التحريك، التي تشبه الطبيعية والتي تستخدم في أفلام 
هوليوود، فــي الترفيه عن زوار المتنزهات بــدلًا من الحيوانات 

البرية التي تُحتجز لهذا الغرض. ويمكن للســباحين الغوص مع 
أســماك قرش بيضاء كبيرة آلية أو حتى زواحــف من تلك التي 

كانت تملأ البحار في العصر الجوراسي منذ ملايين السنين.
وقال والت كونتي، مؤسس شــركة إيدج إنوفيشنز ومديرها 
التنفيــذي: »هناك الآن ما يقرب من ثلاثة آلاف دلفين في الأســر 
تُستخدم لكسب مليارات الدولارات... واضح أن هناك رغبة لحب 

الدلافين والتعرف عليها«.
»وبنــاء عليه نود اســتغلال هــذه الرغبة ونتيــح نوعاً من 

الوسائل المختلفة للوقوع في حب الدلافين«.
وأضــاف كونتي أن تقنيات التحريك قــد تعيد الجمهور الذي 
انصرف عن المتنزهات التي تستخدم حيوانات تدب فيها الروح.

ومنعت نحــو 20 دولة أوروبية أو حــددت وجود الحيوانات 
البرية في عروض السيرك بها.

معرض فرانكفورت للكتاب 
ينطلق عبر الإنترنت

■ فرانكفورت ـ د ب أ: انطلقت أمس 
الثانية والســبعين  النســخة  الأربعاء 
للكتاب  الدولــي  لمعرض فرانكفــورت 
بسلســلة فعاليــات رقمية بمشــاركة 
مؤلفــن، مــن بينهــم الألمانيــة فيرينا 

كيسلر والألماني إيوما مانجولد.
ويقــام المعــرض هــذا العــام علــى 
تقريباً،  الإنترنــت بصــورة حصريــة 
ويشــارك فيــه 4400 جهــة عرض من 
110 دولــة، ويتضمن برنامج المعرض 
هذا العــام 260 ســاعة، ويتحدث فيه 

750 متحدثاً عبر الإنترنت.
وقال يورجن بوس، مدير المعرض، 
في وقت سابق هذ الأسبوع، إن »هذه 

تجربة كبيرة«.
وقــد تم بث حفــل الافتتاح مســاء 
الثلاثــاء مــن قاعــة الاحتفــالات في 
المعرض عبر الإنترنت. وكان من المقرر 
أن تكــون كندا ضيف شــرف المعرض 
هــذا العــام، إلا أنه تم إرجــاء ذلك إلى 
العــام المقبــل بســبب قيــود الســفر 

المرتبطة بجائحة كورونا.
الألمانية  الثقافــة  وأعربــت وزيــرة 
مونيكا جروترز، عــن تمنياتها بنجاح 
الرقمية الخاصة بالمعرض،  النســخة 
مؤكــدة أن الحكومــة الألمانيــة تدعــم 
قطــاع الكتــب، مشــيرة إلــى أنــه تم 
تخصيــص مــا يصــل إلــى 25 مليون 
يــورو لصالــح دور النشــر والمكتبات 
ومعرضــي الكتــاب فــي فرانكفورت 
ولايبتســيج، لدعم القطاع في التغلب 
علــى أزمــة كورونــا، بالإضافــة إلى 
عشــرة ملايــن يــورو لدعــم المؤلفين 

والمترجمين.
ويعتبر المعرض التجاري للناشرين 
الأهم مــن نوعه في العالــم وله تاريخ 
يمتــد إلى اختــراع الطباعة فــي القرن 

الخامس عشر.

إبراهيم نصر الله

دائماً خفــتُ من الورقــة البيضاء، خفت مــن الكلمة الأولى، 
الجملة الأولى، الســطر الأول، أما الفقرة الأولى فبدت لي دائماً 

التّحدي الأكبر. 
لكنني في تجاربي مع بعض الأعمال خفت أكثر، ومنها رواية 
»دبابة تحت شــجرة عيد الميلاد« ولعــل المخيف في الأمر هو أن 
تجد نفسك واقفاً في عام 1916 وتنظر أمامك إلى عام 1993 وأن 
عليك أن تقطع هذه المسافة الزمنية الهائلة، أن تعيش ما عاشته 
فلسطين خلالها من جمال وفن وأدب ونضال وحروب وموت 

وميلاد، ثم موت وميلاد..
قطْع هذه المسافة الزمنية والسير عبرها لإعادة بناء الحياة، 

أمامك لا خلفك، أمر مخيف.
مخطئ من يظن أنه )يعود( إلى الماضي ليكتب عنه، لأن عليه 
أن )يكــون( هناك أصلًا، وحين يكــون، عليه أن يحرص على أن 
الزمــن الذي ذهــب إليه هو حاضــر بكل ما تعنيــه الكلمة. وأنه 

يعيشه، لا يتذكره.
فــي روايــة »قناديل ملــك الجليــل« كان همّي أن أعيــد بناء 
مملكة فلســطين، في القرن الثامن عشــر، على الورق كما بناها 
ظاهــر العُمَر علــى الأرض، ليراها القارئ ترتفع حجــراً حجراً، 
ليكون فيها، وإلا لا ضرورة للكتابة حين تكون الكتابة استعادة 
لحكايــة مــرّت، الكتابة هــي الحكاية نفســها، حياتهــا، ماؤها 

ودمها وخضرتها ونبضات قلبها.
عشــت هذا الأمر فــي »ثلاثية الأجــراس« فــي »دبابة تحت 
شــجرة عيد الميلاد« لم أحسّ لحظة أنني في »عمّان« وأنا أكتب 
عن بيت ســاحور والقدس وبيت لحــم وحيفا، كنت هناك حقاً، 

وحتى الآن لا أعرف إن كنتُ عدتُ من هناك أم لا.
هــل هذه هــي جماليــات الكتابــة، أم عذاباتها؟ لا أســتطيع 
الإجابــة، ولكنهــا فــي ظنــي الوجود نفســه، الوجــود المادي: 
أن تكــون هناك، والوجــود بمعناه الفلســفي العميق إنســانياً 

ووطنياً.
هت إليّ ســؤال وجّهه شاب من  من أجمل الأســئلة التي وجِّ
فلســطيننا البحريــة، مــن الجليــل، وكان: كيف اســتطعتَ أن 
تعــرف الطريق من قريتنا إلى الناصرة، وأن تصفه بهذه الدقة، 
أنــت الذي لم تكن هناك في أي يوم من الأيام؟! حتى أنني رحت 
أراقب الطريق، بعد قراءة الرواية، وأكتشــف أشــياء لم أكن قد 

رأيتها من قبل! 
ككاتب يدهشــني هذا أيضاً، لأنني كنت على وشك أن أسأله 
عــن مدى دقتــي في وصف ذلــك الطريق. ولذا، لــم أجد إجابة 
لســؤاله إلا هذا السؤال: ومن يثبتُ لكَ، أو لي، أنني لست هناك 

فعلًا، حتى الآن؟!
كل هــذا المقدمة لأقــول إن »دبابة تحت شــجرة عيد الميلاد« 
كانــت واحدة من أجمــل وأصعب حيواتي التي عشــتها. ولذا، 
كنت أخشى اقتراب النهاية، كأنني طفل سيسافر للمرة الأولى 
فاً وراءه كل أحبابه، بعد أن ملأ حقيبته  في حياته وحيــداً، مخلِّ
بــكل ما عاش، هل يمكن أن نملأ حقيبتنــا بحياتنا الماضية، كما 

نملأ بها ملابسنا؟ لا أعرف.
ولكننــي أعرف أنني كلما قرأت صفحة من صفحات الرواية 
عثرت على نفســي، في نهاية الصفحة، هناك في بيت ســاحور 

وبيت لحم والقدس.
منــذ عام 1990 حضّــرتُ لهذه الثلاثية، ولهــذه الرواية، التي 
أعتبرهــا شــكراً كبيــراً لأهالــي بيت ســاحور بشــكل خاص، 
الذين منحونا واحــدة من أعمق حكايات النضــال عبر التاريخ 
الفلســطيني، بعصيانهم المجيد خــال الانتفاضة الأولى. وهي 
تحيــة للانتفاضــة الأولى، وفــوز الروايــة اليوم فــوز لُمثل تلك 
الانتفاضــة وجماليات المقاومــة التي كان البيانو فــي الرواية 
أنفاســها، وكانــت مارتــا وكاتريــن ورولا وإســكندر وجورج 

وسلامة وبشارة أسماءها.
مــن الرائع أن يفــوز هــؤلاء بالجائزة، مــن الرائــع أن تثبت 
أرواحهم مرة بعد أخرى أن فلســطين ابنــة الحياة دائماً بقيمها 
وبجمالها وبحضاريتهــا وبقلبها الذي في الحبّ وروحها التي 

في الحرية.
وكما قلت فــي كلمتي: أن يفوزَ المرءُ بجائــزة كبيرةٍ كجائزة 
كتارا، مرّتين، فلهذا معنى كبير، ولكن أن تفوز روايةٌ عن الجمال 
الفلســطيني، خلالَ قرن، تقريباً.. روايةٌ عن الحب والموســيقى 
وعبقريــةِ النضــال، فــي زمــن المحو الــذي يعصف بفلســطين 
اليوم.. روايةٌ عن الفلسطينيّ الذي أصبح جسداً لذاكرته، مثلما 
أصبحــت ذاكرتــه فعلا أســطوريّاً لمعنى وجــوده، فلذلك معانٍ 

أخرى.
وأن تفــوزَ روايةٌ تتبّع جذورَ الفكــر الصهيونيّ وطرائق عمله 
للســيطرة على فلسطين وقتل أهلها وتهجيرهم.. روايةٌ عن دور 
المســيحيين الفلســطينيين، إنســانياً وجمالياً ووطنياً، بشــكل 
خــاص، فذلك يعيدُنا إلى الحقيقة الإنســانية الأجمل والأعمق: 

أنا لا يعنيني ما تؤمن به، يعنيني ما الذي تفعله بهذا الإيمان.
ولذا، كلُّ الشــكر لجائزة كتارا التي تُرسّــخ قيمة جديدة في 
عالم الجوائــز العربية، وهي تؤكّد أن مســيرة الكاتب لا تنتهي 
بفوزه،  فتمنحُه الجائزةَ مرة ثانية، وكل الشــكر للجنة التحكيم 
التــي احتضنــت هذا العمــل الروائــي بوعيها الفنــيّ والفكريّ 

والجماليّ والإنسانيّ.
كل الشكر للقارئات والقراء الذين احتفوا بهذا الفوز بصورة 
مدهشة، فكان جائزة ثالثة حقاً، هي تاج الجوائز وملكتها، هم 
الذيــن احتفوا بهذا العمل من قبل، ولولا هذا الاحتفاء لما كان له 
أن يصدُر في أربع طبعات خلال عام، ولناشــري، الدار العربية 
للعلوم، ولكل أولئك الذين يؤمنون بقدرة الميلاد وشــجرته على 

دحر الدبابة ومن فيها من غُزاة.
وبعد، من الرواية:

»رغــم كل هذا الموت الذي نراه، إلا أن ما بــتّ متأكّداً منه أننا 
كفلســطينيين أصبحنا أفضــل منذ أن حمــل أولادنا الحجارة، 
وعلّمونا كيف نرشــق الجنــود. في هذه الانتفاضــة كلنا أبناء 
أولادنا، ليس أولادنا الذين أنجبناهم فقط، بل كلّ الأبناء الذين 

أنجبهم سوانا.
الاحتــال قبيــح دائماً، ليــس عندنا فقط، بل فــي كلّ مكان، 
ولكنَّ في وجوده دائماً شــيئاً عميقاً من جوهر سخريات القدر، 
وإذا أراد الإنســان أن يواصــل القتــال دون أن ييــأس، فليــس 
هنالك وسيلة أفضل من اعتبار الُمحتلّ خطأ مطبعيّاً فاحشاً في 

كتاب الزمن. 
وبعد أيضاً:

عليــك أن تبدأ لكي تعرف أنك تســتطيع، أمــا إذا لم تبدأ فإن 
أبسط الأمور سيظلّ مستحيلًا لأنك لم تحاول.

فلسطين التي قلبها في 
الحبّ وروحها في الحرية

تطبيقات إلكترونية تطبيقات إلكترونية 
صينية مثلصينية مثل
»تيك توك«»تيك توك«

تنتشر في العالم تنتشر في العالم 

•  تقدم فرقة أوبرا القاهرة تحت إشــراف مديرتهــا الفنية الدكتورة 
إيمان مصطفى، مجموعــة من المقتطفات والثنائيات الرومانســية التي 
تضمنتها أشهر الأوبرات العالمية، وذلك في حفلين مساء اليوم الخميس 
وغدا الجمعة على المســرح الكبير، بمصاحبة أوركســترا أوبرا القاهرة، 

قيادة المايسترو العالمي نادر عباسي.

•  أقامــت جمعيــة »لوّنها بالأمل« في حديقة المتحف الوطني الأردنـــــــي للفنون الجمـــــيلة في 
عمان، الملتقي الفـــــني الثالـــث بعنوان »الطــــــــريق الملوكي للفنون التشكـــــيلية« تحـــت إشراف 
الفـــنانيـــــن غدير حدادين ووليد التميم، وشارك فيه الفنانون سعيد حدادين، جمال صويص، 

نوال عبــد الرحيم، نصر الزعبي، ريمان محو، رامــا الفرخ، بالإضافة إلــى مجموعة من أطفال 
متلازمة »داون«.

•  أعلنت وزارة الشــؤون الثقافية التونسية فوز الفيلم التونسي »الرجل الذي باع ظهره« لكوثر 
بن هنية بجائزتي لجنة التحكيم الشابة والجمهور، في مهرجان الفيلم المتوسطي »ارتي ماري« في 

باستيا الفرنسية.

•  اســتضاف »المتحــف العربي للفــن الحديث« في الدوحة، إحدى جلســات الحــوار الإبداعي 
للفنانين، عبر الإنترنت، مع الفنانة منى البدر والفنان مسعود البلوشي.

ريتا أورا

صقر »شاهين« يحطم الرقم القياسي بسعر 170 ألف دولار في مزاد  
■ الرياض ـ رويترز: في أضخم عملية بيع من نوعها على الإطلاق، زاد ســعر صقر صغير في الســعودية عن 170 

ألف دولار في مزاد سنوي ينعقد على مدار 45 يوماً للطير الجارح ذي المكانة المرموقة في دول الخليج.
وقــال منظمو المزاد في نادي الصقور الســعودي، في بيان، إن الطائر تم بيعه يــوم الثلاثاء بمبلغ 650 ألف ريال 

سعودي )173 ألف دولار( بسبب سماته الفريدة وندرته.
ووصف النادي البيع بأنه الأكبر على الإطلاق على مستوى العالم لطائر من سلالة الشاهين الصغيرة.

ويمكن أن تتجاوز ســرعة الصقور 300 كيلومتر في الساعة، لكنها أصبحت باعتراف دولي، ضمن الأنواع المهددة 
بالانقراض. وتضع الدول لوائح مختلفة تحكم بيعها، وصيدها، وتربيتها وأنشطة الصيد باستخدامها.

وأوضــح النادي أن الصقر الــذي يبلغ وزنه 1.1 كيلوغرام، تم اصطياده في البرية بحفر الباطن شــمال شــرق 
السعودية.

■ باريــس ـ أ ف ب: حــذر أطباء من أن فقــــــدان 
الســــمع المفاجئ والدائم، رغم ندرته، قد يكون مرتبطاً 
بوباء كوفيد-19 لدى بعـــض الأشخاص، حــــيث تم 
الإبلاغ عــن »أول حالة« بريطانية في مجلة »بي إم جي« 

الطبية«.
وتمت إضافة هذا التأثير الجانبــي المحتمل للإصابة 
بكوفيد-19 إلى الأعراض المتعددة للوباء، حسب المجلة.
وذكــر المختصــون: »علــى الرغــم مــن الأدبيــات 
المرتبطة  المختلفة  والأعــراض  كوفيد-19  حول  الكبيرة 
بالفيــروس، هناك نقص في النقاش حــول العلاقة بين 

كوفيد-19 والسمع«.
ودعوا إلى إجراء فحص لفقدان السمع في المستشفى، 
بما في ذلك العناية المركزة حيث يتم تجاوزها بســهولة، 
للســماح بالعلاج الســريع بالســتيرويدات التي توفر 

أفضل فرصة لاستعادة السمع.

وحتــى الآن، تم الإبــاغ عن عدد قليــل من الحالات 
الأخرى المرتبطة بكوفيد-19 حيث لم يتم رصد أي حالة 

في المملكة المتحدة، وفقاً لهؤلاء المتخصصين.
ويلاحــظ أخصائيو الأذن والأنــف والحنجرة غالباً 
ضعــف الســمع المفاجئ، بمعــدل 5 إلــى 160 حالة لكل 
100 ألــف حالة كل عــام. ولم تتضح الأســباب، غير أن 
هذا النقص الحســي قد يكون مرده، على ســبيل المثال، 
إلى انســداد الأوعية الدموية، ولكن أيضــاً بعد عدوى 
فيروســية، مثل الأنفلونــزا أو فيروســات الهربس أو 

الفيروس المضخم للخلايا.
ووصف معــدو التقرير حالــة رجل يبلغ مــن العمر 

45 عاماً مصابــاً بالربو يعالج من وبــاء كوفيد-19 في 
مستشفياتهم.

وتم ربطه في جهــاز التنفس الصناعي فــي العناية 
المركزة لأنه كان يعاني من صعوبة في التنفس، وبدأ في 
التحســن بعد تلقيه علاج )ريمديسفير والستيرويدات 

الوريدية وبلازما الدم(.
بعد أســبوع من فك أنبــوب التنفــس وخروجه من 
الإنعاش، شــعر بطنــن غير طبيعي في أذنه اليســرى 

وأعقبه فقدان مفاجئ للسمع.
وتبــن بعد الفحــص أن قنوات أذنه غير مســدودة 
وليست ملتهبة، وطبلة أذنه ســليمة. أكد اختبار السمع 

فقدان السمع في أذنه اليســرى الذي تعافى منه جزئياً 
فقط بعد العلاج بالكورتيكوستيرويد.

وتم اســتبعاد الأســباب المحتملــة الأخــرى، مثــل 
الأنفلونــزا أو فيروس نقص المناعــة أو التهاب المفاصل 
الروماتويدي، وخلص الأطباء إلى أن فقدان السمع لديه 

مرتبط بالوباء.
تم الإبــاغ في تايلانـــــــد عن أول حــــالة لفقدان 
السمع أشير فيه إلى كوفيد-19 وحده في نيسان/أبريل 

. 2020
تم رصــد فيروس ســارس-كوف-2 المســؤول عن 
الإصابة بكوفيــد-19 والمرتبط بنــوع معين من الخلايا 

المبطنة للرئتين، في خلايا مماثلة في الأذن.
ويؤدي هذا الفيروس أيضاً إلى حدوث التهاب وزيادة 
في المواد )السيتوكينات( المؤدية إلى فقدان السمع، وفق 

ما أوضح المعدون.

كوفيد-19 قد يؤدي إلى الصمم  


